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يتأمًا الْذِينَ اموأ تقو آلّه حَقّ تُقَاتَهء ولا مُوننَ إلا وَأسّم مُسَلِمُونَ © 
وَاَعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله جَمِيعًا ل توا واوا ل نِعَمَتَ اللَّهِ عَلَيَكُمْ إِذ كنم 
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أَغَدَآ عَدَآءً فَأَلَفَ بَيْنَ قلُويكُمَ فَأَصَبّحَمْ بِيِعَمَتِه إِحْوَنًا َكنم عَلْ شَفَا حُفرَق مِنَ 
آَلثَارِ فَأَمَدَكُم يبنا كَدَالِكَ يُبينُ آله لَكُمْ َايستدء لعَلرَمَعَدُونَ 9ج وَلتَكُن 


مَنَكُمَ َم يَدَعُونَ إلى لير وَيأَمُرُونَ بالعَرُوفٍ وَيَتَهَوَنَ عَن لمك وَأولتيِكَ 
هُمُ آلْمُفْلِحُوَ © وَلإتَكُونُوا كَلَذِينَ تَفَرّهُوأ وَآَحَتَلَفُوأْ مِنْ بَعَدِ م ما جَاءَهمْ 


بي عو عو قوري مو و و5 2ه 


البَيَنت وَأولتبك مم عاك عَظِيٌ © يع يوم تَبّيَضٌ وجوه وَنسوّد وجوه قَأمًا 


لي آأَسُوَدتَ وَجُوههُمَ أَكفرمٌ به بَعَدَ إِيمَنِكُمَ فَدُوقوأ العدافة بِمَا اكنتم 


آلو 0 د وو مطل 27 در را نل # سمس 
تكفرون (22 وَأما الْذِين َبِيَصَت وُجُوههُمٌ فَنى رَحمَة الله همّ فيا خدإدون 
لل 


2 تِلكَ َايَتُ لله تَتنُوهَا عَلَيَكَ بِألْحَقْ وَمَا لَه يُرِيدُ ظُلمًا بََعَلِينَ (2) 


صدواللهالعظيم 


[آل عمران5١١-8١٠١]‏ 


المدخل 


إن ظاهرة تفرق المسلمين وتشرب قلوبهم ثقافة التخاصم المذهبي» تنذر بخطر عظيم 
يهدد مستقبلهم» وفاعلية رسالتهم» في مواجهة التحديات المعاصرة. إن تفرق المسلمين 
إلى مذاهب عقدية وتشريعية ترمي بعضها بالفسق والضلال؛ مخالفة صريحة لسنة النبي 
في إقامة "الشهادة على الناس". 

إن ما حدث من تفرق وتخاصم بين المسلمين» بسبب أحداث "الفتن الكبرى"» مزق 
وحدتهم وجعلهم يعيشون داخل دوائر مذهبية مغلقة لكل مذهب منابر دعوته و'مرجعياته 
الدينية"؛ التي يستقي منها فهمه للدين» ولنصوص "السنة النبوية"؛ التي إن صحت عند 
فرقة» لم تصح عند أخرى!! 

لقد كانت معظم قنوات نقل المعلومات؛» و"المرويات" المنسوبة إلى رسول الله.» قنوات 
شفاهية» ظهر تعصبها المذهبي بوضوح في عصر التدوين» حيث دوّن أتباع كل فرقة 
أمهات كتب تراثهم الديني» حسب توجهاتهم العقدية والتشريعية» رافعين راية التمسك 
بكتاب اللهء وبسنة رسوله!! 


ع 
١‏ 2 اكد 


المحدثون 'مروياتهم', المنسوبة إلى انبويع اللييلزم: باعتبارها دينا مقدسا واجب 
الاتباع» ثم جاء علماء '"الجرح والتعديل'"» وشككوا في صحة نقل هؤلاء الرواة هذه 
"المرويات"؛ كل حسب مذهبه في الجرح والتعديل!! 


لقد جاء عصر التدوين» والمسلمون لا يرون الإسلام إلا من خلال تقافتهم الدينية 
التي حملتها 'مرجعياتهم" المذهبية. فكيف يطمئن المسلم» إلى أن ما حمله هذا التراث 
الديني من 'مرويات" منسوبة إلى رسول الله» ومن مصطلحات دينية مقدسة... دين إلهي 
واجب الاتباع؟!! 

إن اعتزاز علماء الفرق الإسلامية بمرجعياتهم الدينية» وبمنابرهم الدعوية المتخاصمة 
وبمدارسهم المختلفة» في "الجرح والتعديل"؛ والتصحيح والتضعيفء في الوقت الذي نراهم 
فيه» يتحدثون عن إجماع "الأمة"» ووجوب تطبيق "الشريعة الإسلامية"؛ يَصرف كثيرا من 
الناس عن "الآية القرآنية" الدالة على صدق 'نبوة" رسولهم محمدء عليه السلام» فأية أمة 
يقصدونء وأية شريعة يريدون؟!! 


إن الذين أسلموا في عصر الرسالة» أقاموا دينهم على التصديق الكامل بفاعلية 
نصوص "الآية القرآنية" وتناغمها مع دلائل الوحدانية» في الآفاق والأنفسء لقد عبدوا الله 
حق عبادته فنالوا رضا الله تعالى» واستطاعوا أن يقيموا الشهادة على الناس» ويخرجوهم 
من الظلمات إلى النورء في فترة زمنية وجيزة» أذهلت العالمين. 

ولكن الشيطان الرجيم» نجح في صرف المسلمين عن "الآية القرآنية"» التي تحفظ لهم 
خيريتهم» وشهادتهم على الناسء فكان من السهل عليه إشعال نار العداوة والبغضاء 
والتخاصم والتقاتل بينهم» فتخلفوا عن ركب الحضارة» إلى يومنا هذا! 

لقد هجر معظم المسلمين "الآية القرآنية", وتعاملوا مع القرآن باعتباره كتاب هداية 
بمعزل عن البرهان المثبت لصحة نسبته إلى الله تعالى» والذي يحمله هذا الكتاب في 
ذاته. إن هذا البرهان هو ما أسميه ب "الآية القرآنية"» التي لا يظهر عطاؤهاء إلا بتفعيل 
المسلمين لنصوصهاء حسب الإمكانات والمعارف والتقنيات المتطورة في كل عصر 
فتدبر. 


تَذِيرٌ 

© 500 94 روعي لَيهِرَ إدٌ فى ذلك لَرَحْمَهُ 
وَذْكرَئ لِقَوَّم يُؤمِنُوتَ (2) الحكبوت 

لقد ترك الله تعالى المسلمين لاختياراتهم» فأمامهم "الآية القرآنية" تدعوهم ليل نهار 
أن يتدبروهاء وأن يقوموا بتفعيلهاء لتعينهم على مواجهة تحدياتهم» وتضمن لهم ولأبنائهم 

إن استلهام المسلمين عطاء "الآية القرآنية"» والإفادة من سننهاء في مختلف 
مجالات الحياة» وهم أمة واحدةء هو الذي سيقيم مجتمع الحق والعدل» مجتمع الحرية 
والعبودية الخالصة لله تعالى» مجتمع "العمل الصالح". 

أما "المرجعيات الدينية" المذهبية» التي ظهرت بعد تفرق الأمة الإسلامية إلى فرق 
ومذاهب متخاصمة» والتي قامت عليها المؤسسات الدينية» فكلها تستقي معظم ثقافتها 
الدينية من التراث الديني» الذي حمل للناس أزمة التخاصم والتكفير» على مر العصور. 
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هذا هو الإشكال الذي دفعني أن أكتب هذه السلسلة من الدراسات؛ تحت عنوان "نحو 
تأصيل الفكر الإسلامي". وفي ما يلي تذكير بأفكار الكتب الثلاثة» التي سبق نشرها 
ولفكرة الكتاب الرابع» والأخير من هذه السلسلة» والذي بين أيدينا. 


- الكتاب الأول: "المخل الفطري إلى التوحيد" 


إن المنهج القويم» الذي يجب أن يقيم المرء عليه إسلامه» هو 'منهج التوحيد". هذا 
المنهج الذي تتفاعل فيه "الفطرة الإيمانية"» مع "'دلائل الوحدانية": التي تحملها كل ذرة 
في هذا الوجود. إن 'فطرة التوحيد'", التي فطر الله الناس عليهاء تنزع نزوعا غريزيا نحو 
خالقها. ولقد ضرب الله تعالى المثل بإبراهيم» عليه السلام» لبيان كيف تفاعلت فطرته 
الإيمانية مع دلائل الوحدانية» في الكون حوله؛ فتبرأ مما كان يعبد قومه. 


2 
0 لط 5 و مه في 18 - - دو دروو 


وَآتل عَلَيّهُمَّ تبَأ إبَرهِيمَ: 23 إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوَمِهِ- ما تَعَبدُونَ © © قالوأ تَعَبْدُ أَصَّتامًا 


رم 7 2 - مجر جه وا د َ 00 
فَنَظَلٌ ا عَكفِينَ (2) قَالَ هَل 5 نو لكين إِذْ تَدَ عون وه أز تففرتك أز فزن وها 


الوا ل 21 1 نا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ © اللشعراء 
لقد كان من الضروري أن يقد بقعم التي لوي يام البرهان العقلي على ضلال قومه. 
وَإِذْ قَالَ إِبَرَ هِيمٌ لأبيه عار اتفجد امنا اله إِقَ أن ييَِدَرْمَكَ فى صَلَلٍ مُبينٍ 


كبلك أرق ِبَرهِيِمَ مَلَكُوتٌ ألسَّمروات وَالأرَض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِيِينَ (2) الأنعام 


لقد خرج إبراهيم عليه السلام» إلى الكون يبحث عن خالقه؛ ولكنه بعد أن اختبر كل 
الآلهة التي كانت تعبد في عصره. لم يجد من بينها الإله الواحد الأحدء الذي يستحق 
وحده العبادة» فتوجه بدعائه إلى هذا الإله» يطلب منه الهداية. 


2 

مين (ر 

م 0 رك 7 
: 


م ١‏ ورك 4 ردن 1 عه قا اين لغ ص 
إن وَجّهت وَحِهَِ للذى فطر السّموَبت والآرضت حبيفا و 
صة و و 


المشركيرت يت © ) الأنعام 


وعلى أساس المنهج العلمي في الاستدلال» عرف إبراهيم» عليه السلامء الإله الواحد 
الأحدء الذي فطر السموات والأرضء فعبده مخلصا له الدين حنيفاء فاستحق أن يضرب 
الله تعالى به المثل» ويأمر الناس جميعا أن يأتسوا به» وبالذين آمنوا معه. 
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و 
دع ا ع2 و عي «عبوايير و 


قَدَ كانت لكم أَسَوَةٌ حسكة حَسَكَةٌ فى إِيَرَهِيمَ وَآلَِّينَ مَعَهُدَ إذْ قَالُوأ لِقَوْمِبمَ نا 0 


ع 
عافن ات دا 
1 


تعمد ون من 3 ون أللّهِ كقرَنًا يكير و يَدَا بَينَا وَبَيَئَكُمْ الْعَدَوَة وَالْبَعْضَاءٌ 


ص اسم ل #4 


لله وَحَدَهْءَ ِل قَوَلَ إتَرَهِمَ لِأَبيه لَأْسَتَغْفِرَنَ لَك وَمَا أملك لَكَ مِنَ الله مِن سَىْءٍ ربا 


صد 


عَلَيِكَ تَوَكَلمَا وَإِلَبّكَ كبا وَإِلَيكَ الْمَصِيرٌ (ج) المتحنة 


إن كثيرا من الناسء» مع إقرارهم بوحدانية اللهء واعتبارها من المسلمات» فإن معظمهم 
له يعلمون كيف يقيمون البرهان العلمي على "الوحدانية نبة" 

ذلك أن الإنسان يولد وسط بيئة تتكون فيها شخصيته الدينية والمعرفية» دون إرادة 
منه أو اختيارء فينشأ تابعا مقلدا مذهب آبائه. 

لذلك كان على الإنسان عندما يكتمل رشدهء أن يتحمل مسئوليته الدينية كاملة؛ ولا 
يعيش مسلوب الإرادة» تابعا مقلدا مذهب آبائه بغير علم. 

عليه أن يراجع تدينه الوراثي ليقف على حقيقة ما هو عليه من دين. 

ولكن العقبة الكؤود التي تحول بين الإنسان وتحقيق ذلك» هي البيئة التي تشكلت 
على مائدتها معارفه وثقافته الدينية. ومن رحمة الله تعالى بالناس» أن حذرهم من التقليد 
الأعمىء ومن 'فتنة الآبائية" 


صد 


مذلة 


اذ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بق بت عَادَم من طهُورِهِرَ دري يعم ود هخ عن شي ل ركم 
قالوابَل شهدنا 2 تقولواً يوم آلْقيّمَّة إن كناق أهدا غَْفِينَ ‏ 


ع عو و عر م حسم وي 
ا 


شرك ءَابَاوْنًا مِن قَبَلُ وَكُنَا ذَرَ 


مَنْ بَعَدِهِمَ أَقَبُلكُنَا با فَعَلَ 


0 





- الكتاب الثاني: 'فتنة الآبائية' 


لقد كرم الله تعالى بني آدمء وخلقهم بأدوات إدراك حية» وبآليات التدبر والتفكر 
وا لتعقل والتفقه..» حتى ل« 6 يعيشوا تابعين مقلدين» ل يتدبرون ولا يتفكر ون ولا بد يتعقلون ولا 
يفقهون. فهل يعقل أن يدير الإنسان ظهره عن هذا التكريم الإلهي» ويترك هذه النعم 
ويظل أسير مذهب آبائه» يعيش مقلدا إياهم بغير علم؟! فإن أراد يوما أن ينتزع نفسه من 
منظومة "الآبائية" يُتهم بالردة» ويطلب أنصار المذهبية استتابته» فإن تاب والا قتل؟! 

فكيف يُحكم على أي إنسان في هذا الوجود بالردة» مهما كانت ملته» ويعاقب على 
هذه الردة بالقتل» إن لم يتب» وهو لم يختر دينه الذي ارتد عنه؟! أليس من المنطق أن 
يطبق هذا الحكم على آبائه» الذين فرضوا عليه مذهبهم الديني؟!! 

إن المسئولية» في المقام الأول» تقع على البيئة التي تربى فيها الطفل» ودورها في أن 
ينشأ نشأة صالحة؛ حتى إذا اكتمل رشده؛ء كان من السهل عليه أن يقيم البرهان على 
صحة تدينه الوراثي. لذلك كان أول عمل يجب أن يقوم به الإنسان عند اكتمال رشده أن 
يبحث عن البرهان الإلهي الدال على أنه متبع للحق الواجب الاتباع. 

لذلك أمر الله تعالى الإنسان الذي ورث الشرك عن أبويه» أن يتبرأ منه» ولا يطيعهما 
وَقَضَْ وك ألا تَميدوا إل إيَاهُ ا إِنا يق عِندَكَ الخبر أَحَدهما أو 
كلاهمَا قَلَا تقل همَا أَفِ وَلَا تَهَرَهُمَا وَقل لَّهُمَا م قَوَلَاَ كريمًا (2) وَأَخَفِضٌ لَهُمّا جَنَاحَ 


خم ابي جد ان 


الدركية اد لكت ت أسَحَمَهُمَا كما رَبَيّان صغيرا 29) اإحاء 


وَإن جَنهدَا حك علَأ وري بسن لكيه عله فلا متها وَصَاحِبَهُمًا فى 
ام شيل 1 00 َم إل مرجفْكم القع بنفان 


تدبر قوله تعالى: 'وَاشَبِعْ سَبيل من تاب ليم" 2 الذي يد يبين أن الاتباع يجب أن يقوم 
على أساس البرهان الدال على صدق بلاغ المتبوع عن الله 9 
4 


لقد ظلت 'فتنة الآبائية" عقبة كؤودا تحول بين "أنصار المذهبية" ووقوفهم على حقيقة 
تدينهم الوراثي» ومدى موافقته الحق الذي أمر الله تعالى باتباعه. لقد كانت "الآبائية" 
دوما هي الخطر الداهم الذي هدد دعوة جميع الأنبياء والرسلء؛ من لدن نوح وحتى خاتم 
النبيين محمدء عليهم جميعا أفضل السلام!! 

ويستحيل أن يُحمّل الله تعالى الإنسان مسئوليته الدينية عند اكتمال رشده» دون أن 
يمده بالأدوات والآليات التي تساعده على تحقيق ذلك؛: وعلى رأسها آليات التدبر والتفكر 
والتعقل والنظر ... آليات عمل القلب. 

إن تحذير الله الإنسان من طاعة والديه في ملة الكفرء يستحيل أن تكون له فاعلية 
دون أن ييسر له 'برهانا إلهيا" يهديه إلى صراط ربه المستقيم. فإذا وقف الإنسان على 
دلائل الوحدانية» وشهد ألا إله إلا اللهء واجتاز عقبة "الآبائية"» فعليه أن يبحث عن 
شريعة الله واجبة الاتباع. وهنا فلن يجد غير القرآن» الذي يشهد بذاته» وليس بإجماع 
حامليه» أن منزله هو الله تعالى. 


- الكتاب الثالث: "القرآن وأزمة التدبر" 


بعد تفعيل "آلية التدبر" ودراسة نصوص "الاية القرآنية", التي هي الدليل الوحيد الذي 
يملكه المسلمون على صدق 'نبوة" رسولهم محمدء فإن الباحث 37 الحق» يستطيع أن 
يستخرج من هذه النصوصء أدوات فهم القرآن» بعيدا عن كل "المرجعيات الدينية" 
المذهبية» التي ورثها المسلمون عن آبائهم. وفي مقدمة هذه الأدوات» ما يلي: 

-١‏ اللسان العربي المبين: وهو لسان العربء الذي نزلت به آيات الذكر الحكيم 
ففهموهاء ولم يستطيعوا معارضتها. إنه الميزان الحاكم لقواعد "اللغة العربية"؛ التي دونت 
بعد نزول القرآن. 


صد 
كك ا 2 


وَمَآ أَرَسَلئَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِه لِيْبَيت هم فَيضِلٌ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِى مَن 
يَشَاءُ وهو الْعَزِيرُ آلْحَكيمٌ (2) إبراهيم 

؟- السياق القرآني: إن من الخطأ التعامل مع الجملة القرآنية باعتبارها نصا عربيا 
بمعزل .عن سياقها العام والخاص»«وعن قدرتها' الذاثية علئ- الغطاء المتجدذ» المدخر 


وهنا تظهر أهمية الوقوف على البناء 0 للكلمة في سياقها القرآني» وكذلك 
الآية» والسورة..؛» كأساس لفاعلية عطاء "الآية القرآنية" 
وقالواً لول أنرلت عليه ات من د ا : 
2 أوَلَرَ يَكفِهرٌ نآ أَنْرَلَا عَلَيْكَ الكتبّ يُثَلَ عَلَبْهِرْ إرن فى ذللك لَرَحْمَةٌ 
لحن ِقَوَمِ يُؤَِنُوتَ (2) السكبوت 

- آيات الآفاق والأنفس: إنه بدون الوقوف على التناغم المحكمء بين "آيات الذكر 

الحكيم» و"الآيات الكونية"؛ لن نستطيع أن نبيّن للناس أن هذا القرآن هو الحق من ربنا. 
سرهم يتا فى الْآفاقٍ وف أَنفيِبِح حَى يَتَبيّنَ لهم أنْهُ آحَقٌ أُولّمْ يَكف يرَبَكَ أنه على 
اك سَيَءِ مي يع فصلت 

إن الذي يقف على هذا التناغم المحكمء القائم بين آيات الذكر الحكيمء وآيات الآفاق 
والأنفس» يستحيل أن يفسد في الأرضء بأي سلوك يؤدي إلى تدمير مواردها الطبيعية؟! 

4- منظومة التواصل المعرفي: إنه بدون الاستعانة بمنظومة العلوم والمعارف 
المتصلة الحلقات على مر العصورء يستحيل فهم وتفعيل آيات الذكر الحكيم. مثال ذلك 
كيفيات الأداء العملي للعبادات» وكيفيات الحرف والصناعات..» التي تواصلت حلقاتها 

ولا بد أن نعلم أن هذه "المنظومة المعرفية" قد حملت الحق كما حملت الباطلء لذلك 
كان علينا أن نتبع من هذه المعارف ما جاء مبينا لما أجمله النص القرآني من أحكام 
ولا نتبع ما جاء مخالفا إيادىء» وان أجمع عليه الناس كافة!! 

ه- آليات عمل القلب: إن أدوات فهم نصوص "الآية القرآنية"» وحدة متكاملة 
مترابطة» ومنظومة متناغمة غير منفصلة الأجزاء» تعمل بقيادة آليات عمل القلب» آليات 

الذين يتدبرون: 'أقلا يَتَدبَرونَ الْقَْآنَ أم عَلَى قُلُوب أَقْفَالْا" 

الذين يتفكرون: 'إِنّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لمم يتقكّرُونَ' 

الذين يعقلون: 'إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَْقِلُونَ' 


١ 


الذين يفقهون: 'قَدْ فَصَلْنَا الآيّاتِ لِقَوْم يَقْقَهُونَ' 

إن تفعيل آليات عمل القلبء, هو القاعدة التي يجب أن يقيم عليها الإنسان توحيده لله 
تعالى» وإيمانه بفاعلية 'الآية القرآنية", وتناغمها مع آيات الآفاق والأنفس. هذه حقيقة 
يجب أن تكون راسخة في قلب كل مسلم رسوخ الجبال. 

لقد فقد معظم المسلمين قدرتهم على التعايش مع "الآية القرآنية" أمة واحدة» في 
الوقت الذي جاءت فيه نصوصها تحذرهم من التفرق والتخاصمء في أكثر من موضع. 
نين إِلَيهِ وَانَقَوهُ وَأَقِيمُوا لصّلَة وَلَا تَكُونُوأا مر الْمُفْرِكينَ 2 مِنّ ازيرت وَرَقُوا 
دِيئَهُمٌ وَكَانُوأ شِيّعًا 1 حِزْبِ بِمَا لَدَهِمْ فرحُونَ رج الروم 

إن التفرق في الدين» لا يقع في أمة أخلصت دينها لله تعالى» ذلك أن دين الله لا 
يَعرف فرقة ولا مذهبية» ولا منابر دعوة تخاصمية» ولا أسماء وشعارات طائفية!! إن من 
كان أبوه سنيّاء رفع راية التمسك بالكتاب والسنة» ويظل يقاتل في سبيلها!! ومن كان أبوه 
شيعيًا رفع راية التمسك بالكتاب وعترة أهل البيت» ويظل يقاتل في سبيلها!! 

لا شك أن أنصار المذهبية لم يتدبروا هذه الآيات 


م "ره 4 رق وى يراع 


هه ص 0 ا ميل د هي 5 72 7 ص 8 5-0 
يبا النين ءَامنوأ آتّقوأ للَّهَ حَقَ تقاته- وَلا تموتن إلا وَانتم مُسَلِمُونَ 22 


وَآَعَنَصِمُوأ يحبَلٍ آللّهَ جَمِيعًا جَمِيعًا كا وَل تفثواً وَذْكرُوا يِعَمَتَ الله عَلَيكُمَ إِذْ كنم أغدَآء فَأَلفَ 


وم 


بين فُلويكح فَأْصَبَحَمْ بِيِعْمَته إِحَوَنًا وَكنمّ عَلَىْ شَّقَا حَفْرَقٍ مِّنَ آلَارٍ فَأَنقَدَكُم يبا 
كدَ'لك يَيَيْدُ بَيَنُ آللَّهُ لَكُمَ ءَايَنتِهء لعَلكْيَتَدُونَ و 


وَلْتَكن نكم أَمْدٌ يَدَعُونَ إل اخَيْرِ وَيَأمُرُونَ بامعرُوف وَيَنْهُوْنَ عن لمك وَأوْلتيِكَ هم 
الْمُفلحُور- © ولا تكوئوا كَالّدِينَ تَفرّقُوأ وَآخَتَلهُوا مِنْ بَعَدِ ما أجَآءَمْ الْيَنَعكُ' 
وليك عَذَابٌ عَظِيم (2) آل عمران 

إن تدبر نصوص "الآية القرآنية نية" ليس ترفا فكرياء ولا تفسيرا مذهبياء» وانما قراءة علمية 
تقوم على تفاعل "الفطرة الإيمانية" مع آيات الآفاق والأنفس لإعداد القلب لتقبل "الشريعة 


الإلهية" بتسليم كامل وإن خالفت هواه. 
1١١‏ 


وير 108 


ددهو ده 2-6 م 


أَقَيِ يَعَدَبُرُونَ آلَقُرََاَ أمْ عَلْ قُلُوب أَقَفَالُهَآ 2 محمد 

لذلك لم يكن غريبا أن نرى علماء القرقة والتخاصم المذهبيء» يحذرون أتباعهم من 
التعامل المباشر مع كتاب الله بدعوى أنهم ليسوا أهلا لدراسة وتعلم وتدبر القرآن!! 

فهل الإشكال حقا في صعوبة فهم القرآن» أم في القلوب المغلقة التي جعلت تدينها 
الوراثي حاكما على هذا الفهم؟! 

لقد ضاع الفهم الميسر الذي أراده الله لآياته وسط أمواج متلاطمة من التراث الديني 
المذهبيء في الوقت الذي يبيّن الله تعالى فيه أنه أنزل القرآن ميسرا للذكرء وكرر هذا 
المعنى أربع مرات في كتابه الحكيم» وفي سورة واحدة هي سورة القمرء فقال تعالى: 


وَلَقَدَ يَسّرَا آلَْرْءَانَ لِلذّكْر فَهَلَ من مُدّكرٍ (2) القمر 


وقد تكون الحكمة في تكرار هذه "الآية", أن من الناس من لا يدرك المعنى إلا بعد 
تكرار المسألة عليه أكثر من مرة!! 


- الكتاب الرابع» الذي بين أيدينا: '"أزمة المصطلح الديني" 


لقد 00 مفهوم "السنة النبوية" عن معناها الحقء الذي حملته نصوص "الآية 

نرآنية" التي جعلها الله تعالى حجة على العالمين إلى يوم الدين» إلى 'مرويات" ظنية 
ا وعن الرواة أنفسهم» فهي إن صحت عند مذهب» لم تصح عند 
آخرء وان قبلها أتباع فرقة» لم يقبلها أتباع فرقة أخرى!! 

والأخطر من ذلك أن تعتبر هذه "المرويات" نصوص وحي إلهي ثان» نزلت بالشريعة 
المبينة للقرآن» والمكملة لأحكامه» هذا في الوقت الذي يعلم فيه علماء الحديث علم 
اليقين أن هذه "المرويات" قد أتاها الباطل؛ من بين يديها ومن خلفها!! 

أليس تعدد واختلاف مرجعيات علم الحديث» الخاصة بكل فرقة» بل وبكل مذهب من 
مذاهب الفرقة الواحدة» يسقط حجية ما جمعه المحدثون من على ألسنة الرواة» ووسموه 
باسم "السنة النبوية"؛ باعتباره جهدا بشرياء لا علاقة له بنصوص الوحي الإلهيء الذي 
من المفترض ألا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» لأنه تنزيل من حكيم حميد؟! 


1١ 


أليس تعدد واختلاف مرجعيات علم التفسيرء الخاصة بكل فرقة» بل وبكل مذهب من 
مذاهب الفرقة الواحدة» دليلا على أن رسول الله لم يفسر القرآن» والا فأين هو هذا 
التفسير النبوي» الذي إن وجد لما كان لأمهات كتب التفسير أن تولد أصلا؟!! 

فكيف يرث المسلمون كتب التفسير على أنها هي التي حملت "السنة النبوية" المبينة 
للقرآن» والمكملة لأحكامه» لتدخل بذلك دائرة المقدسء الذي يحظر الاقتراب منه بنقد أو 
تصحيحء في الوقت الذي يعلم فيه المفسرون» أن الصحيح من "التفسير بالمأثور". أي 
بالروايات المنسوبة إلى النبي أو إلى الصحابة والتابعين» لا يكاد يذكر!! 

لقد خاطبت أمهات كتب التفسير الناس بلسان وفكر قرون مضتء وحملت إليهم 
مغالطات علمية» وتناقضات روائية» وخلافات فقهية» وقفت عقبة أمام تفعيل نصوص 
'الآية القرآنية" لمسايرة التطور العلمي» والتقدم الحضاري!! 

فكيف يقبل أنصار المذهبية أن تكون 'مرجعياتهم الدينية" المذهبية» هي "السنة 
النبوية" الواجبة الاتباع؟! 

وهل يعقل أن تكون نصوص الوحي الإلهي» التي يفترض أنها حملت 'السنة النبوية" 


لذلك سيبقى السؤال موجها لأنصار المذهبية: أين هذه "الأمة" التي تملك القوة اليوم 
التي تمكنها من إقامة سنة الشهادة على الناسء سنة إقامة 'ميزان الحق والعدل"؛ سنة 
'إخراج الناس من الظلمات إلى النور» وكلها من "السنة النبوية" الحقة» واجبة الاتباع؟! 
الر ححَبٌ أَرَلْنَهُ إِلَيَّكَ لِمُخْرجَ آلنَاسَ مِنَ الظلمَّت إلى آلثور يإِذَن رَبْهِمَ إل صِرَطٍ 
لْعَزيز اْحَمِيدٍ (2) إبراهيم 

إن الله تعالى لم يرسل رسوله الخاتم محمداء ب "آيته القرآنية" للعرب وحدهم ولا لأهل 
السنة وحدهمء ولا للشيعة..» وانما أرسله للناس كافة. فكيف يسمح علماء الفرق 
والمذاهب المختلفة لأنفسهم» أن يخاطبوا الناس من خلال منابرهم الدعوية» على أساس 
أنهم هم الأمة الإسلامية» المتمسكون بالكتاب والسنة؟! 


1١ 


لقد أقام المسلمون تدينهمء بعد وفاة النبي» عليه السلام» على أساس أن "المرجعية 
الدينية" وحيان: وحي "الكتاب", ووحي "السنة النبوية". 

أما وحي "الكتاب" فمحفوظ بحفظ الله إياهء فإذا جئنا إلى وحي "'السنة" وجدناه 
محفوظا بحفظ الرواة والمحدثين وعلماء الجرح والتعديل» فهل يستويان؟!! 


فماذا ينتظر علماء المسلمين ليعودوا إلى ما كان عليه النبي وصحبه الكرام» قبل 
ظهور هذه الفرق» وهذه المذاهب المختلفة؟! هل ينتظرون أن تعمل عصا موسى فيهم 
فإذا هم أمة واحدة؟! أم ينتظرون المهدي ليحمل عنهم مسئولية "الشهادة على الناس" 
واخراجهم من الظلمات إلى النور نيابة عنهم؟! 

إن الذين يفكرون في إقامة شريعة الله في الأرضء دون أن يؤهلوا تأهيلا قرآنيا حسب 
شروط الالتحاق بالمدرسة "الربانية", مدرسة تعلم ودراسة وتدبر نصوص "الآية القرآنية" 
هؤلاء لن يقيموا إلا شريعة مذاهبهم المتخاصمة, بعيدا عن شريعة الإله الواحد» والأمة 
الواحدة» وبعيدا عن فقه القرآن» الذي ينطلق من عطاء "الآية القرانية"» المتجدد على مر 
العصورء فتدبر قوله تعالى في سورة آل عمران: 


ما كان بسر أن يؤتَِهُ آله الكتتب والشكهوالكرة يفول لئاس مُوثوا عَِادًا لي من 


ص - 


دُون الله وَلدكن كُونُوأ رَبدِينَ بِمَا كُنشُمَْ تَعَلِمُونَ الكت وَبِما كدَثْرْ تَدَرُسُونَ ) 
فهل أغلقت المدرسة "الربانية" بابهاء بعد وفاة النبي» فلم يعد هناك "ربانيون"؟! 
لقد أضر إغلاق هذا الباب بالمجتمع الإسلامي ضررا بليغا. لقد فقد المجتمع 


الإسلامي "الأسرة الربانية", والمرأة الربانية"؛ التي بدونها لن يلحق المسلمون بركب 
التمضبارة: 


إنه بإغلاق مدرسة "الربانية" حكمت الرواية البشرية» "الآية القرآنية", وحكم الفهم 
المذهبي السياق القراني» وحكمت "المسطلحات الدينية" مسيرة التقدم الحضاري!! 

لقد وُظّفت المصطلحات الدينية» لخدمة توجهات الفرق والمذاهب الفقهية المختلفة 
وعلى رأسها مصطلحا "السنة النبوية", و"الحديث النبوي". 


١ 


إنه لا مفر من إعادة تقديم أوراق الالتحاق بالمدرسة "الربانية" مرة أخرى» وفيها لن 
يقبل مسلم أن ينسب إلى الله تعالى» أو إلى رسوله» شيئاء إلا بالبرهان قطعي الثبوت 
عن الله تعالى وليس فقط عن رسوله؛» وعندها سيعلم المسلمون حفيقة هذه "المسطلحات 
الدينية", التي حملتها "مرجعياتهم الدينية" المختلفة» على مر العصور 8 

فهل "الحديث النبوي" حقا هو هذه "الروايات" المدونة في أمهات كتب الحديث اليوم 

وما الفرق بين 'حديث الله"؛ و"حديث النبي"؛ من حيث تعهد الله تعالى بحفظهماء إن 

وهل 'الرواية" عن النبي» صناعة بشرية» قامت على إشكالات "السند الروائي", في 
عصر التدوين» الذي شهد صراعا مذهبيا بين الفرق والمذاهب المختلفة» حول شروط كل 

واذا كان "الحديث النبوي" لم يُدوّن في حياة النبي خشية اختلاطه بالقرآن» فلماذا لم 
يدون في عصر الخلافة الراشدة» أو في القرن الأول الهجريء على أقصى تقدير؟!! 

وماذا عن الصحف التي قيل إنها دونت في القرن الأول أو الثاني الهجري؟! 

ولماذا لم تأخذ نفس الشهرة التي أخذتها مدونات القرن الثالث والرابع الهجري؟! 

وهل استطاع علماء علم الحديث المتقدمون والمتأخرون أن يجيبوا عن الشبهات التي 
أثارها تأخر التدوين الكامل ل "السنة النبوية"» إلى ما بعد وفاة النبي بقرن ونصف قرن 
من الزمان» على أقل تقدير؟! 

وهل حقا أن الرواة الذين حفظوا "القرآن"» هم الذين حفظوا "السنة"؟! 

هكذا قام الجدل حول حجية "الآية" وحجية "الرواية"» بين أكبر فرقتين من الفرق 
الإسلامية» بل وبين مذاهب الفرقة الواحدة» مما استلزم إنشاء علوم لمواجهة إشكالات 
هذا الجدل» وعلى رأسها "علوم القرآن"» وفيها نوقشت مسألة جمع القرآن» والناسخ 
والمنسوخ» فزادت أزمة التفرق والتخاصم اشتعالا!! 

ومن أشهر ما يثار حول العلاقة بين حجية "الآية" وحجية 'الرواية" مسألة كيفيات 
الأداء العملي لما أجمله النص القرآني من أحكام. 


١5ه‎ 


فلا تجد تابعا لمذهب من المذاهب يقرأ أو يسمع دعوى الاكتفاء بالقرآن» باعتباره 
نصا تشريعيا إلهياء إلا وتجده يردد ما ردده السابقون من شبهات واهية» ويقول: 

من أين عرفنا كيفية الصلاة وعدد ركعاتها.... وكل هذا ليس موجودا في القرآن؟!! 

لذلك كان من الضروري أن أبين كيف نتعامل مع سنة "الرسول" بعد وفاة "النبي" 
وهل إذا بعث الله تعالى رسوله محمدا اليوم» سيجد صلاتنا تختلف عن صلاته» وحجنا 

وهل سيفتي الرسول بقتل المرتد» وبرجم الزناة المحصنين» وبإرضاع الكبير..» مخالفا 
بذلك نصوص '"أيته القرانية"؟! 

وألفت النظر إلى أنني لا أخاطب بهذه السلسلة من الدراسات فرقة بعينهاء ولا أتباع 
مذهب معينء وانما أخاطب المسلمين جميعا. كما ألفت النظرء إلى أنني» وكما ذكرت 
في الكتاب الأول عند الحديث عن منهج الدراسة» أرى ضرورة تعامل القارئ الكريم مع 
شبكة الإنترنت للوقوف بنفسه على حجم إشكالات التراث الديني الذي حملته المرجعيات 
الدينية المذهبية لأتباعها. 

لذلك سيجد القارئ أنني لا أحيل في معظم الاستدلالات إلى مراجعها بشكل مفصل 
وذلك لحثه على البحثء ليقف بنفسه على حجم الإشكالاتء التي لا أستطيع ذكرها كلها 
في هذه الدراسة المتواضعة. ويكفيه» أن يكتب جملة من هذه الاستدلالات» على محرك 
البحث». على شبكة الإنترنت» لتظهر له عشرات الصفحات التي تتحدث عن موضوعها. 


ولنبدأ في بيان إشكالات "المصطلح الديني" 


'حديث النبي' ' حقيقة قرانية 


لقد خلق الله تعالى الكون» وما يحمله من حقائق» وسنن» وأسماء...» ثم خلق 
الإنسان» وعلمه الأسماء كلها. 
وَعَلَّمْ َادَمَ آلأَسَمَاءَ كلها ثم عَرَصَجُمَ عَل الْمَلَتِكَةِ فَقَالَ نيعو 
صَدد قِين يم البقرة 

وجعل الله تعالى اختلاف ألسن الناس آية من آياته. 


وَمِنَ َايَنتِهِء حَلقُ آَلسّمَّوتِ وَالأرض وَآخْيَلَفُ الْسِتَكم وَالْوْيَمْرَ إن فى ذَّلِكَ لَأَيَسٍ 
ولقد حملت ألسن الناس منظومة من المعارف متواصلة الحلقات من لدن آدم» عليه 
السلام» لولاها ما استطاع الرسل تبليغ رسالات الله. كل بلسان قومه. 


مآ أَرْسَلنَا ين رَسُولٍ إلا 3 انيد و كد فصل الله من حقاك يلوق مرخ 
يَشَاءُ وَهُوَآلْعَزيرُلْحَكيمٌ (2) إراهيم 
الألسنء فقال تعالى في سياق الرد على المكذبين بدعوة هذا الرسول الكريم: 
وَلَقَدَ تَعَلم اهن بتولورة ما 3 د س0 لساك لأذى بُليكدُورت إِلَيهِ أَعَجَمة 


5 بر 


وَهَذَا لسان عريكٌ تورك 8 الخل 


لقد نزلت رسالة الله الخاتمة بلسان عربي مبين» ليس مجاملة ومحاباة للعرب» ولا 
لرسوله العربي» ولكن لأن هذا اللسان هو أفصح الألسنء وأكثرها عطاءً» وأوسعها دلالة 
على المعاني الدقيقة والكنوز العلمية والمعرفية التي جاءت تحملها "الآية القرآنية" 
للعالمين» إلى يوم الدين. 


ار ران لي دا صرف مرا .مو ل 
ن يج على قلبكَ لتكون مِنَ المنذرين 
هك ر ا 





والأنفس, لذلك كان لا بد أن تكون كلماتها ا بذاتهاء وتبياناً لكل شيء. 


ا 


ووم كتشذاق كل مو هَهيد ا دهم ينأ فم : وِسِمَكا بلك كيدا عل متكي وَتَزَّلْمَا 
علَيلك الْكمَبَ يَبِيّسًا لَكُل سَْء وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَُشَرَى لِلمُسَلمِينَ 2) انحل 


لقد نزل القرآن بكلمات تتناغم مع سلوك وتصرفات البشرء فتربي النفس» 
عن عللهاء في إطار الترغيب والترهيب» وفي الوقت نفسه تحمل إلى الناس الشريعة 
الإلهية الهادية إلى صراط ربهم المستقيم» لعلهم يتذكرون. 
نما يترَكهُ سَايلك لِعُبَفْرَ به الْمُتقت وَشذِرَ به قوم دا () ميم 
قَإِنّمَا يَسَرَسهُ بِلسَانِكَ لَعَلّهُميَعَدَكرُونَ (2) الدخاذ 


إن قضية فهم القران» ليست في صعوبة فهم كلماته» وانما في هجر الناس إياه 
ل ل 
00000 6 إنها قضية القلوب المستقبلة لهذا القرآن 
ومدى علمها باللسان العربي» بما يُمكّنها من تدبر وفهم آياته» كل في عصرهء وحسب 
إمكاناته الثقافية والمعرفية. 
ِنَأ 


ِ ل 


وَلَقَدَ م نا لاس فى هَندًا ألفرْءَانٍ من كل مغل لَه يدود 2 قَرْءَانًا ريا غَترَ 
ذى عِقَجٍ لَعَلَهُمَرَ يَكّقُونَ اي الزمر 
كتَث فُصِلَت َايسُْه فاك َه َو ِيَعلمُونَ ) نصلت 

إن العربية وإن كانت لسان العربء ولسان القرآن» فهي أيضا اللسان الوحيد الذي 
يمكنه أن يعبر 0 التفاعل القائم بين "النص القرآني" ودلائل الوحدانية في الآفاق 
والأنفس» الأمر الذي يجعل القرآن حجة على العالمين» إلى يوم الدين. لذلك كان 


الخطاب القراني للذين يعقلون ..., الذين يتقون..., الذين يعلمون» فتدبر: 
1١8‏ 


و ارا ل لَعَلَكُمَ تَعَقا ا 

وان هرا نسي لعلية يتقو 

ونا عَرَين لْقَوَمِيَعَلَمُونَ 

إن الدارس للسان العربي المبين» المتدبر لكتاب الله تعالى» يستطيع أن يرى كيف 
يتفاعل هذا اللسان العربي مع الكون من حوله؛ لإقامة الشهادة على وحدانية الله» وإقامة 
الحجت قلاع العالمين. 

إن الفصل بين القرآن والكون فيه تجنّ واعتداء على القرآن وعلى الكون. فإذا علمنا 
أن القرآن ليس فقط كتابا إلهياء حمل للناس المنهج والشريعة واجبة الاتباع؛ وإنما هو 
أيضا "'آية" من آيات الله الدالة على صدق 'انبوة" رسول الله المبلغ إياها...» فهذا معناه 
أن يبقى اللسان العربي أيضا محفوظا بحفظ الله لهذا القرآن» وأن يبقى عطاء الكلمة 
وكذلك الآية» والسورة» عطاءً لا ينفد إلى يوم الدين. 


َ م أن > دو فر 


لَذى مُرْلَ عَلَيه آلذِكْرٌ إِنَكَ لَمَجَنُون © ؛ لو ما تَأَتِبنا بالْمَليِكة إن كنت مِنَ 
0-0 (2) ما مُتَزْلُ الْمَلتيِكَة ل بِآلحَق وَمَا كاكُوأ ذا مُنظرينَ (2 ج إِنَا َن ترلعا لم2 





لقد حفظ الله تعالى الذكر لأنه "آيته القرآنية" الدالة على صدق نبيه محمدء عليه 
السلام» والتي حملت من العطاء الإلهي ما يستحيل أن يكون قد نفد بانتهاء عصر النبوة 
الخاتمة» فلكل عصر إمكاناته المعرفية وقدراته في التزود بعطاء "الآية القرآنية", هذا 
العطاء المتجدد مع تطور العلوم والمعارف» حتى يكون حجة على الناس إلى يوم الدين. 


مه لد بو 


وَمَآ أَرْسَتَكَإِلَا كافَة لِكّاسِ بَشِيرَا وَتَذِيرَا وَلَكنَّ أُكُمر ا لنَّاسٍ لا يَعَلَمُوت حَ إيع) سبأ 


إن عدم رؤية الناس عطاء "الآية القرآنية"» وأنها حقا تهدي للتي هي أقوم؛» ليس 
بسبب صعوبة فهم نصوصهاء وانما بسبب هجر الناس إياهاء وعدم تفعيلها في حياتهم 
ما أدى إلى غياب نماذج النادس ومصابيح الهدى.... في الوقت الذي تشهد فيه هذه 
النصوص بذاتهاء على أنها حقا من عند الله تعالى. 


- 
لس سس بر 


قا يَكَدَيَرونَ الْقرْءَانَ وَلَوَ كان مِنَ عمد غَيْرِ آَل لَوَجَدُوأ فيه آخَيَلَهًا كَبْيرًا (2) الساء 


14 


ونلاحظ أن الأمر ب 'تدبر" القرآن ليس قاصرا فقط على تدبر آياته بمعزل عن آليات 
عمل القلب» من تفكر وتعقل ونظر...» وتفاعلها مع آيات الآفاق والأنفس» في إطار 
هذه المنظومة الكونية المسبحة. 


لس سس جه 


أفلا يَتَدَبَرُونَ قرا أمْ عَل قُلُوب أَفَفَانْهَآ (2) محمد 


والسؤال: هل يمكن أن يأمر الله تعالى العرب ب 'تدبر" القرآن» والنظر في تفاعله مع 
الكون من حولهمء وهم لا يفهمون كلماته إلا إذا فسرها لهم الرسول؟! 

لقد جعل الله الطريق الوحيد الموصل إلى إثبات نبوة محمدء عليه السلام» والنبيين 
من قبله» تدبر وتعلم ودراسة هذا القرآن. 
ما كن ََِرِ أن ؤي تِيَهُ اللّهُ لكب لكب وَآلْحَكم وَالبوّة ثم يَقول لِلنّاسٍ كُونُوأ عِبَادًا ا 


و 01 


دون الله ولدكن كوثها يجاينا مر نون اليكتب ويمًا شق ترون زج ال عرد 


فكيف يطلب الله تعالى من العرب»؛ أهل اللسان العربي المكلفين بحمل رسالته إلى 
الناس كافة» إثبات أن هذا القرآن من عند اللهء وهم لا يفهمون كلماته؛ إلا إذا فسرها لهم 
الرسول» وهم أصلا في ريب من نبوته؟! 

لقد نزل القرآن على قلب الرسول وقد عرف معنى كلماته» مثله مثل كل العرب» والا 
لما كان حجة عليهم» وما كان عجزهم عن الإتيان بمثله له معنى!! ولا شك أن رسول 
الله وصحبه الكرام» كانوا أول من تفاعلوا مع النص القرآني وتحركوا به سلوكا عمليا في 
حياتهم» وفق ثقافة ومعارف وأدوات عصرهم. لقد امتزجت قلوب المؤمنين بكلمات 
القران» وتحدثوا عن عطائه بألفاظهم وأسلوبهم. 

لقد نزلت آيات قرآنية تكشف عن 'أحاديث" فريق منهمء تناولوا فيها أمورا ما كان 
إِذْ تلقو ارا تَقولُونَ يأفْوَاهكر ما لَبِسَ كم يو- عِلمٌ وتكسيونةد ينا وهعقدد 


- دور و 


© وَلَوَلَآ إِذ ل نم أن تَتَكَلَّمْ هذا سُبَحَسَكَ هَنذًَا بتَنٌّ 
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م 





لقد كان الناس يتحدثون مع النبي» وكان النبي يتحدث معهم» وكانت أحاديثهم تعبر 
عما في نفوسهمء حقا كان أو باطلا. 
0 


وكان هناك من يتلاعبون بأحكام الشريعة» ويتحدثون فيما ليس لهم به علم» فنزلت 
تقولوأ ل تَصِفْ الْسِنَتْكُمْ لْكَذْب هنذا حَلَل وَهَنذَا حَرَامُ لْتَفئَرُوا على الله 


- صدرء 


ليكب" إِنَّ ألّذِينَ يَفئرُونَ عل لله لْكَذْب لا يُفْلحُونَ ” 2 النحل 


لقد كان عصر الرسالة عصر حراك معرفي وثقافي» أدلى فيه معاصروه بكلامهم 
و'أحاديثهم". مصدقين أو مكذبين دعوة الرسول الخاتم. لقد كان الرسول يتكلم مع الناس 
عن 'آيته القرآنية"» وعن العمل بهاء ولم يكن كلامه هذا مجرد تلاوة الآيات القرآنية فقط 
وانما كان يتحدث معهم أيضا بكلامه وأسلوبه الذي اعتادوا سماعه منه قبل بعثته. 
صحيح أن معظم المسلمين لا يحملون اليوم اللسان العربي الموصل إلى فهم معاني 
القرآن» واستلهام عطائهء كما كان حال المسلمين الأول» لذلك لا مفر من الاستعانة 
بقاموس معاني مفردات القرآن» للوقوف على المعاني التي غابت عن معارفهم؛ على أن 
يضعوا في اعتبارهم أن اختيارهم هذه المعاني متوقف على مدى موافقتها للسياق القرآني 
وعدم مخالفته» فالقرآن هو الحاكم المهيمن على اختيار المعنى الصحيح. 
والسؤال: إن الساحة التي انتصر فيها رسول الله على قومه» وأثبت صدق 'نبوته" 
وبلاغه عن اللهء هي ساحة "الآية القرآنية"» التي لم يستطع الإنس والجن أن يأتوا بمثل 
نصوصها العربية. 
فهل يعقل أن يضع الله تعالى رسوله في مأزق أمام أعدائه» وهم أهل اللسان العربي 
المكذبون لدعوته» وينزل عليه قرآنا لا يُفهم إلا إذا فسره الرسول بكلامه؛ أي بحديثه؟! 
ثم هل يعقل أن يكون 'حديث النبي'" مصدرا ثانيا للتشريع» كان يتنزل على النبي 
مبينا ومفسرا للقران» ثم لا يحفظه الله تعالى كما حفظ القران؟! 
لقد استندوا في ادعائهم إنزال الله نصوص مصدر مبيّن لآيات الذكر الحكيم» وسموه 
باسم "الأحاديث النبوية". إلى قوله تعالى في سورة النحل: 


وَمَآ أرْسَلئَا م قَبَلِكَ إلا رِجَالاً ا هد فَسَعَلُوأ ُهَل آذك إن كُسْرَ لا تَعئُونَ (2) 
بآليتكت وَالريْر وَأَنْرَلَْا ارك لك ف اط ثر ل لهم َلَعَلَهم يَتَفَكَرُوتَ © 


ولا يمكن أن نفهم هذه الآيات بمعزل عن سياق ما قبلهاء وما بعدها. 
35١‏ 


ومن سياق الايات التي قبلهاء قوله تعالى: 
و د ري ا ا 2 نك دوا ل عر عر م ان رد ققد ا مر ا جد 
وَأَقسَمُوأ بِأللّهِ جَهدَ أَيَمَسِهِمَ لا يَبَعَتُ اللَّهُ من يَمُوتْ بَلى وَعَدًَا عَلَِيهِ حَقا وَلْكنَ أكرٌ 
15و 


مه 9 عبن “اجر ولس ب دق و11 تقر ا رن د ا اعدو املاح ١‏ ع ع وف كه ست .5 
الناسٍ لا يعلمون رزج ليبين لهم الذى 'مختلفون فيه وَلِيَعلمَ اليت كفروا انجم كانوا 

تدبر قوله تعالى: مين لَهُمْ آلذِى ََْلِفُونَ فيه'. 

إن المتدبر لسياق الآيات» يعلم أن الخطاب موجه إلى المكذبين بدعوة رسول الله 
محمدء عليه السلام» وليس إلى المؤمنين به!! وأن الذي سيقوم بإظهار الحقائق» وكشف 
ما أخفاه المكذبون عن الناسء: هو هذا الذكر الحكيم؛ القرآن الكريم» وذلك عن طريق 
بلاغ الرسول إياه. فبيان الرسول في الاية ليس المقصود به بيان القرآن» وانما بيان 
واظهار ما حرفه أهل الكتب السابقة» واختلفوا فيه» ثم جاء القرآن وكشفه للناس. 

ومن سياق الايات التي بعدهاء قوله تعالى: 


رهد 6م راة مون سرون م ابن > رس ل كا ص ف ار غماق. بم و 0-7 52002 
وَمَا أَنرَّلَْا عَلَيِكَ الكتسّ إلا لتَيَيْنَ هم الذى اخْتَلفوأ فيه وَهدَى وَرَحْمَةَ لْقَوّم 


تدبر قوله تعالى: 'إلّ لِمبَيْنَ هم الَذِى أخْتَلَفُوأ فيه'. 

إن 'أهل الذكر" هم أهل العلم بالكتب الإلهية. فأهل الذكر في الآية الأولى [؟4] هم 
أهل الكتابء, والذكر هو الكتاب الإلهي الذي 'نُزْلَ إِلَيْهِمْ". فليسأل الناس علماءهم إن 
كانوا لا يعلمون أن الله تعالى لا يرسل إلا بشرا رسولا؟! 

والذكر في الآية الثانية هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على رسوله الخاتم محمد 

إن قول أنصار المذهبية: إن "الذكر" هو نصوص "لسنة". أي "الأحاديث النبوية" 
التي جاءت لتبين القرآن» قول فيه اتهام لله تعالى بأنه أنزل قرآنا مبهماء مجملاء لا يفهم 
إلا بنصوص "لسنة النبوية"!! [انظر كتابنا "القرآن وأزمة التدبر"” ص0١”١].‏ 

إن موضوع هذا الفصل يتعلق ب "حديث النبي" عليه السلام» في عصر الرسالة» هذا 
"الحديث" الذي لو كنا نعيش مع النبي» ما وسعنا إلا طاعته فيه طاعة مطلقة. 

لحلا 


إن أمر الله بطاعة الرسول؛ يفرض على كل من سمع حديثه؛ الذي خرج على لسانه 
هوء عليه السلام» أن يستجيب لأمر الله تعالى. تدبر قوله تعالى في سورة النساء: 


َي 201 


الدل اموا اليكو الله وَأطِبعُوأ الول 1 آلأض ا فَإِن تَكَرَعَمٌ في سي 

دوه إلى الله وَآلرَسُولٍ إن كم ُؤْمِنُونَ بالله زايا لاخر 5 للكاكتر وا جين ُ تأويلاً ) 
إن طاعة الله ورسوله ليست مجرد مشاعر قلبية» منفصلة عن الفهم الواعي لحجية 

هذه الطاعة» القائمة على الاتباع الحق لدين الله فالله تعالى القائل في سورة آل عمران: 


يهو 


قل إن كُشْرْ تُحِبُونَ الله فَاتّعُونى يُحَربَكُم الله ويَْفِر لكر دون وَآللَهُ غَفُودٌ رَحِيدُ 

فمحبة الله ورسوله تكمن في صدق الاتباع» على أن يكون هذا الاتباع لدين الله 
تعالى» وليس لدين البشرء ومذاهبهم المختلفة» وتدينهم الورائي. 

والسؤال: هل يستوي اتباع "حديث النبي" في حياته» والذي لا يخرجح موضوعه عن 
إطار رسالته المأمور بتبليغهاء وهي القرآن الكريم» مع اتباع 'مرويات" الفرق والمذاهب 
المختلفة» التي ادعوا أنها وحي ثان أنزله الله على رسوله؟! فهل هناك وحي إلهي 


بنصوص شريعة محكمة» وهو هو الوحي القرآني» وآخر بنصوص غير محكمة: وهو 
مرويات الفرق والمذاهب المختلفة؟! 


١ 0 


لذلك كان من الضروري تحديد المصطلحات الدينية» المستخدمة في مجال الفكر 
والثقافة الإسلامية» وتحرير معناهاء وتنقيتها من كل لبسء. ومن كل تحريف لحق بها 
خلال مسيرتها التاريخية المذهبية. 

'حديث الله" في القرآن الكريم: 

لقد جاءت الرسالة الخاتمة تأمر الناس بتفعيل آليات عمل قلوبهم» من تدبر وتفكر 
وتعقل ونظر...» كقاعدة يقوم عليها البناء الإسلامي في طوره الأخيرء حتى لا يقعوا 
فريسة لغيبيات وأساطيرء ما أنزل الله بها من سلطان. جاءت تضع "النبوة" في مكانها 
'المقدس"”. الذي يستمد قدسيته من الوحي الإلهي» حتى تقطع الطريق على الرواة 
والقصاصين الذين اعتادوا افتراء الكذب على الله ورسله. 

وإن أوثق مصدر يحدتنا عن أنبياء الله ورسله» عليهم جميعا أفضل السلام» هو 


كتاب اللهء القرآن الكريمء الآية الدالة على صدق بلاغهم عن الله تعالى. 
الح 


هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. المحفوظ بحفظ الله إياه. 
هذا الكتاب الذي لولاه ما كان لنا أن نؤمن إيمانا يقينيا ببعثة هؤلاء الرسل. 


خم حرو و ا وو الح ل ل ا ا ل و ب 
لقد كارت فى قصِصِيم عِبرَة لإؤلى الألبب ما كان حديثا يفترٌّئى وَلدكن تصّديق 


الايد نا رةه ل 0 0 5 
35 
- 


صل و -ه اس 58 2 م 2 وفيت ا 
الذى بين يديه وَتنفصيل كل شىء وَهدى وَرَحمَة لقوّم يؤمِنون إرن يوسف 


ا 


إن الوقوف على أحداث عصر الرسالة» بعد ما يزيد على أربعة عشر قرناء يعتبر 
مسألة ظنية» إلا إذا أَيَدنُها البراهين قطعية الثبوت عن الله تعالى. فالبشر هم البشرء لا 
تخلو مروياتهم» وتوثيقاتهم... من تحيز لمذهبء أو لهوى متبعء: بعيدا عن النظرة 
الشمولية الصادقة للأحداث. 

إنه إذا تكلم الله تعالى» فلا قيمة لكلام البشرء ولا قيمة لما اصطلحوا عليه ولو 
أجمع عليه الناس جميعاء ذلك أن كلام الله يحمل دلائل وبراهين صدقهء في ذاته» ومن 


أصدق من الله حديثا؟! 


ديو دسم ا ل الله فرع ون واب رعق 22 يام مط 0 و 000 
الله لا إلنه إلا هوّ ليَجمعَنكم ! يوم القيّمة لا رَيب فيه ومن اصدق مِنَّ الله 


م > بعمدلء ا مهو و د للحي ا لوي + در ع4 .لخ 
ى شسَىْءٍ أكبَرَ سَهلدَة قل اللّهُ سَبِيد بَينى وَبَيَنَكُمَ وأوحى إِلَّ هَذًا الْقَرَءَانُ لأنذركم 


1 
ودع هر 1- د رءر َع 3 لع دي رامل 2 خلا 2 كي كط جروء ىر كل 000 
ينَكمّ لتشبدون أر. مع الله َالهة اخرى قل لا اشبد قل إنما هو إلله 


به وَمَنْ بَلَعَ أ 
وح وَإِننى بَرِىَءٌ نما فكو (2) الأنعام 

إن 'حديث الله" واجب الاتباع» هو "لوحي القرآني". وان للنبلاة عرق ,التذكر 
والتذكير» واجب الاتباع» لا يخرجح عن حدود هذا الوحي» فتدبر. 


أو كن لالم 8ه رع 5 
حَنُ أعْلَمُ ما يَقُولُونَ وَمَآأَنتَ عَلَيمِ يحبار فَدَرْبآلفَرءَانِ مَنْحَحَافُ وَعِيدٍ (ج) 3 


إن "حديث الله" ليس في حاجة إلى بيان من النبي» فقد تعهد الله تعالى ببيانه» ولن 
يكون "حديث النبي" أكثر بيانا من "حديث الله". فتدبر. 


35 
دبعن عو ممه 2 5-6 


2 م ل ار اا ل اس ا جه 
فإذا قرانه فاتبع قرّءَانهء (2) ثم إن عليمًا بيانهه رج القيامة 


1 


أما القول بأن مصدر "البيان" يشمل حديث اللهء وحديث النبي» فقول غير صحيح 
لأن الله تعالى لم ينص على وجوب اتباع نصوص كتاب إلهي ثان مبين للقرآن. هذا 
بالإضافة إلى أنه لم ترد لفظة "حديث": في القرآن الحكيم» معطوفة على النبي» وانما 
جاءت بيانا لطبيعة الوحي الذي أنزله الله تعالى على رسوله» وهو كلام الله تعالى. 


رعسم 


وإن أَحَدُ من مشر آسْتَجَارَكَ فَأَحرْهُ حَّ يَسَمَع كلم آلو ؛ ل م دَلِكَ 


اكمس 2-0 3 0 


موه دا هه 


بيو 


00 إغبا شيا ونس ونا عل لم نر ون تق أن تكرة قد 


بره تت قرب أَجَلهة قَبَأَىّ حَدِيث بَعْدَهِْ زمرت 9ج اماد 
لك ايت هد كتلوها 112 بإ( لكين حَديث بَعدَ اله وَمَاَجِف مُؤْونُونَ 9ه بده 
5 - 0 35 3 


'حديث النبي" في القرآن الكريم: 

إن الذي يجب أن يَعْلَمه الناس عن رسالة الله الخاتمة» قد نزل به قرآن يتلى. أما أن 
ينسب علماء الحديث إلى الله ورسوله» مرويات» كل حسب توجهه المذهبي» بدعوى أنها 
'الأحاديث النبوية" المبينة للقرآن» والتي أمر الله رسوله أن يبلغها للناسء» فالأمر يحتاج 
إلى براهين قطعية الثبوت عن الله تثبت صحة هذا الادعاءء لأنه عز وجل القائل: 

58 - 49 ور اال 002 3 

نز ل وَإِن لم تفعلٌ فمَا بَلغتَ رَسَالَبَهَء وَآلنَّهُ 
تلك بوي 0 ل ا ا 
8 الله» وهناك نص 0 يشمله محتوى 1000 الله واجبة الاتباع» إلى يوم .ها 
غير لَه أبتغى حَكَما وَهُوَ اذى نَل إِلَيَحكُمْ الكتبَ مُفَصّلا لين ءَاتَيَسَهُمُ الْكتبَ 


لد كو لدككو ويه لاس وس 


يعلمون أنه مزل من رَيِكَ بق فلا تَكُوتن مرت الْمْمَئَرِينَ رع الأنعام 


ولا شك أن الأمر بتبليغ الرسالة يشمل تبليغ "النص القرآني" قولاء وتفعيله عملا. 
ه؟ 


ولا يعقل أن يحفظ الله تعالى "النص القرآني" دون أن يحفظ كيفية الأداء العملي لما 
أجمله من أحكام!! ومن وجوه هذا الحفظ أن يشترك المسلمون كافة» مع اختلاف 
توجهاتهم المذهبية» في أداء هذه الكيفية» مثال ذلك: كيفية أداء الصلاة» ومواقيتهاء وعدد 
ركعاتها. [انظر كتابنا "المدخل الفطري إلى التوحيد". ص؛١٠]‏ 

كما لا يعقل أن يأمر الله تعالى المسلمين باتباع نصوص وحي ثانء مبين للقرآن» ثم 
يترك هذه النصوص بين يدي المكذبين والوضاعين والمنافقين..» ليأتي بعد ذلك علماء 
الحديث؛ يغربلونها وينقونهاء كلّ حسب توجهه المذهبي؟! كيف والله تعالى القائل: 


المصن 8 كت أنزل إيكَ قا يكن فى صَدَرِكَ حَرَحٌ ينه شُذِرَ يه وذكرَئ للمؤيعت (2) 


يشرام واج ليخد ولا تبثو من دونه 1 قليلاً ما تَدَكرُونَ © ) الأعراف 
اتباع غيره» فهل يعقل أن يكون هناك كتاب آخر واجب الاتباع» ثم لا نجد في كتاب الله 
دليلا على وجوب اتباعه» في الوقت الذي اخترق الباطل هذا الكتاب الذي يدّعون أنه قد 
حمل الأحاديث لنبوية؛ الواجبة الاتبا ع؟! 


َه رىر 0 
بش 


اراي فق قَلّ إن فرك قاد الج بل من لد 
فيه به بيدا بيى وَبَيَدَكز وهو الْعَدٌ َلرَخِيمُْ وه ي) الأحقاف 


إنه يستحيل اختراق نصوص الوحي الإلهي الذي أنزله الله على رسوله» سواء أكان 
خاصا بأحداث ومواقف عصر الرسالة» أم خاصا برسالة الله العالمية الخالدة» فتدبر: 


شيعا هَوَأُعَلَمُ يما 0 


َ تَقوَلَ عَلَمِنَا بَعَضَ الْأُقَاوِيلٍ (2) لَأَحَذْنًا مِنَهُ بألْيَمِينِ 2 ثُمَ لَقَطَعْتا مِنهُ آلْوَِنَ © 
قَما ل عنه نه حَدجِزِينَ 20 الحاقة 

ولا يقول قائل: إن الأمر ب 'طاعة الرسول" هو أمر باتباع كتب "الأحاديث النبوية"!! 
ذلك أن الله تعالى عندما أمر ب 'طاعة الله" نص صراحة على أن هذه الطاعة تتمثل فى 
اتباع كتاب الله» وفي اتباع الرسول القائم على تنفيذ هذا الكتاب بين الناس. : 

فإذا كان للرسول كتاب حمل 'أحاديثه النبوية" الواجبة الاتباع بعد وفاته» فكيف لا 
يشير الله تعالى إلى طبيعة هذا الكتابء ولا إلى تعهده بحفظ نصوصه. من أن تمسها يد 
المكذبين والوضاعين والمنافقين؟! 





"5 


إن مقام "النبوة" مقام يتلقى فيه النبي عن الله تعالى وحيه» وليس بالضرورة أن يكون 
هذا الوحي 'وحيا قرآنيا",» فهناك آيات يفهم من سياقها حدوث كلام بين الله ورسوله 
خاص بأحداث عصر الرسالة» ثم نزل بعد ذلك القرآن بما شاء الله أن تتضمنه رسالته 
الخاتمة من هذه الأحداث. فتدبر قول الله تعالى في سورة التحريم: 


وَإِذَ 0 إل يحض أَزوحو- حَدِيكًا قَلَما تيت بهل وَأَظْهَرَُ َللَّهُ عَلَِيهِ عرّف بَعْضِهء 


دم دده 


وَأَعَرَضَ عَنْ بَحْضٍ َلَمّا تَبَأهَا بِ- قَالَتَ مَنَ أَنْبَأَكَ 1 قَالَ تأي العَليمُ ألْكَبِيرُ © 


فيفهم من قول النبي: 'تتأن الَعَليِمٌ آلْخَبِي أن وحيا "غير قرآني" من الله لرسوله؛ قد 
سبق نزول هذه الآية» ينبئه بما حدث من أزواجه» ثم نزل الوحي القرآني بعد ذلك يشير 
إلى ما شاء الله أن تتضمنه رسالته الخاتمة من هذا الموقف. 


كذلك إذا تدبرنا سياق الآيات التي جاءت تبين قصة زواج النبي من مطلقة "زيد" 
نعلم أن وحيا غير قرآني [انظر: الشورى ]57-5١‏ كان يتنزل يعالج مواقف هذه القصة 
ثم جاء الوحي القرآني بما شاء الله تعالى أن تتضمنه رسالته إلى الناس كافة» فتدبر. 


5د مور رم 5 لس 


-هو ل رام رصص صهر رك 
د تقول إأزى أتعع 1ل :ونع يلأسا عَلدكرَوْجَكَ وائي الله وَكَذتى فى 


- 


5 
3 ع دفر سو 


وَالله حون حْشَهُ فلِما فط ريك ما وطرا 
ل سس بير 


0 6 . 0 3 لْمُؤْمِيِينَ حَرَجّ فى أزوج ُدَعِيَآيهِمَ ذا قَصَوَأ متهن وَطَرَا' 


دحو ديري 


لذلك يمكننا القول: و م ا د 
وليس من محتوى رسالة الله واجبة الاتباع إلى يوم الدين» ذلك أن عطاء "الآية القرآنية نية" 
لا يمكعن أن يُقَيّد بمعارف وامكانات عصر النبوة» لأنه عطاء متجدد» أمام تحديات 
وَقَالُوأ لول أنرلت عَلَيَه ا قل إِنْمَا الآينت عند أله وَإِنْمَا أكلهد يه بذ 


2 


© أولر يكفهز أنا أَنرّنْنا عَلَيَكَ الحتب يُثلَى عَلَيْهِرَ إرت فى ذالات #الاسية 


و 
وَدْكْرَئْ لِقَوْمِيُؤْمِئُور- ري العنكبوت 


دوو ديو ا 


ميلك ما الله يديه وخس © 


نعم» أو لم يكفهم أن الله أنزل كتابه "آية قرآنية". حملت الرحمة والذكرى للناس؟! 


"0/ 


وبناء على ما سبقء؛ فكل "حديث" تحدث به النبي» عليه السلام» ليس بالضرورة أن 
يكون من وحي الله تعالى» كما يدعي أنصار القرقة والمذهبية» استنادا إلى قوله تعالى: 


وَمَا يَنطِقٌ عَنٍ أَطَوَىّ (2) إن هوَإِلَا وَحَُ يُوحى (2) النحم 
إن المتدبر لسياق الآيات ]٠١-١1[‏ من سورة النجم» يجد أن القضية التي كانت محل 
نزاع؛ والتي نزل القرآن لحسمهاء هي قضية 'الوحي القرآني"» فلم تكن هناك أية شبهة 
حول صحة أو عدم صحة 'حديث" النبي مع قومه وأهل بيته. 
لقد استخدم السياق القراني مادة "نطق" لبيان أن ما تلفظ به النبي من قرآن وحي من 
الله تعالى. ذلك أن عملية "النطق" بالكلام 'آية إلهية"؛ من آيات الأنفس» أي من الحق 
المطلقء» تككيث كأليات #نها اللسان. 


ومن اين حَلقُ آلسَمَيواتِ والأزض وَآخْيلَفُ نيكم وَالوَيرٌ إن فى ذَالِكَ لأيتو 
لَلعَسِمِينَ 2 الروم 


8 سي 


قَوَرَبٌ آلسَّمَاءٍ وَآلأَرَض إِنَهُء لَحَقٌ مَل 8 نكم تَمطِقُونَ (2) الذاريات 


إن استخدم السياق القراني لمادة "نطق" للإشارة إلى الكلام الذي يصدر عن الإنسان 
هو لبيان أن هذا الكلام الذي نطق به الأكييان ا طيبية خاصة تميزه عن سائر الكلام 
لأنه بوحي من الله تعالى. 


مرق رَق وَإِلَيه 00 يي فصلت 

إن نصوص "لوحي القرآني" التي شاء الله أن تتضمنها رسالته الخاتمة» والتي "نطق" 
بها رسول الله محمدء كل لا يتجزأء يستحيل اختراقهاء أو افتراء غيرها#أليأتي بعد ذلك 
من يبحث في صحتها أو ضعفها. 
وَإنَّكَ لَعُلْقَى لق ارت ف لذن حكيم عليم (ِيّ) النمل 

فلو أن النبي كان يتلقى نصوص وحي ثان واجب الاتباع» بعد موته» لأشار الله 
تعالى إلى طبيعة هذه النصوصء كما أشار إلى طبيعة "النص القرآني" 


مل 


إن 'حديث ٠‏ النبيا مع 0 ره بيته» 9 مجمله؛ تفعيل 7 القرآني. وليس كل كل 


سبحانه وتعالى حجة على الناس» في حياة النبي» وبعد وفاته» والى يوم الدين» فتدبر. 


ع ل 
من عيكلة 5 حدر مِن رجا 
عَلِيمًا © الأحزاب 





إن "حديث النبي" ».في مقام الرسالة» بلاغ عن الله تعالى» لا يحل له تبديل شيء 
منه» أو تعييره» بأية صورة من من الصور. 


م 5 5 م تدك قت و َي 0 
ذا ع علهم ياتا بَيَسَتٍ قال الذيرت لا يَرَجُونَ لِقَاءَنًا آئتٍ بقرَءَان غير هَنذَا أو 
3 0 71 - د 39 جه هي 3و 1 7 9 صد 
بَدِلَهُ قل مَا يك ل 176 يق نيد إن أنبِعْ إلا ما يُوحَْ إل إفَ 

رول مدن شد كن اير اي أن ره - 77 5 


إن "حديث النبي", في مقام الرسالة» يستحيل أن يتعدى حدود اللهء 0 آمن بهذا 
التعدي أهل الأرض جميعا. كيف يتعدى رسول اللهء عليه السلام» حدود الله وهو 


وَقَاُو آن ؤم الجن د الها ِنَ الأزض يبو (2 أو تَكُونَ لك جَنَهُ ين 


بل وَعِنَبٍ ب فَتُْفَجْرَ الْأَتَهَرَ خِلَلّهًا تفجيرًا © أو مشَقط آلسَّمَآ ءَ كما رَعَمَتَ عَليًا 


0 


ص - 


بالله وَألْملنبِحَةِ ة قبيلاً 2 


6 


أو يَكُونَ لَك بيت ين رُخْرف أو ترق فى آل لسَمَاءِ ون نوي لِرُقِيِكَ حَقّ مُتْلَ علي 


دروو 


كنبا نقرؤهر قل سْبَحَانَ رَىَ هَل كنت 


رع 


ل 5 إرئ) الإسراء 


ِ 


>55 


أما "حديث النبي". بطبيعته البشرية» فهو كلامه المعتادء الذي يتحدث به مع الناس 
كسائر البشرء والذي قد يتعرض فيه لفتنة» أو يقول فيه برأيه» فينزل الوحي الإلهي يثبته 
أو يصحع له موقفه. 


وان كَادُوا يَفَْعُوكَ عَنِ لذ اوتنا لبنس لتدرى عليها غوود وإذا لَحتَدُوكَ 


ع 


© ولول أن َكَتَنَاَ لَقَدَ كدت د ترَكَنْ إلبهز سينا فلبلا () إِذَا لذَذَقتلى 


7 ركذا 
- هه 





ضعف الْحَيَؤة وَضِعْفَآَلْمَمّاتِ ثم َِ غَدُ لَك عَلَيمَا تَصِيرا (2) الإساء 
لذلك نلاحظ أن الله تعالى عندما وجه عتابه إلى النبي عليه السلام» وجهه له بصفته 
"البشرية"؛ وليس بصفته "الرسالية". فتدبر: 


شرح باه 2 2 5 
يا 3 

لغ عونا 2 صر حو 
وَآلَّهُ ير 000 در دو هذا 


ل 


1 


يما كن ينض قا لكل اللا لك كتين لضا أزْوجَكَ ٠‏ وَآلَهُ عَفُود حم () اتحيم 
والسؤال: هل كان النبيء عليه السلام» 351 فئرة /ك ييه ينطق إلا بالقرآن؟! 


إن المتدبر لآيات الذكر الحكيم» يستطيع أن يستنبط منها الأحاديث التي تكلم بها 
النبي مع قومه؛ء وأهل بيته» تفعيلا لما جاءت به موضوعاتها. ومن أكثر الآيات التي 


و 


بدح قات وَآَسََ 3 ستَقمٌ كَمَآ أورت وَلا د كنع أهْوآءهُم . وَقَلَ 2ه نَل لله من 


حكن وا اه كد ” اك نا لعسلنا ولك دك لا جح 


و 0 > بو لوده 


بَيَنكَا وَبَيَكَكُمُ الله تجمع بينتا وَإلَيِهِ آلْمَصِيرٌ 29) الشرر: 


فلنتدبر كل كلمة من كلمات هذه الآية» وكيف قام النبي بتفعيلها في حياته» وحجم 
الكلام الذي تهدث به عند تفحيله كل كلمة من كلمائهاء فلنثدبز: 


لملا 


. 


١ 


فلذلك: الفاء تفريع على الآيات التي سبقت هذه الآية» وهي: 
”7 


مر لك ْنَ ينما وى بو وح وي أوْحَبكا لك وما وَصُمكا يو رهم ُو 
0 أذ فوا انين وله مقرو فيه كير عَل الْمُشْركنَ مَا تَدَعُوهمْ إِلَيِْ آ 25 
إليه من يشاء ويد إليه من يفيت 29م 

وَمَا روا ل ود للد لح مور ل 


2 + 7 


وعلينا أن نتخيل أننا نعيش ) مع ا عليه السلام» وهو يقوم بتفعيل هذه الآيات مع 
قومه وأهل بيته» قولا وعملاء كلمة كلمة. 

وعلى ما تقدم. من بيان أصول الشريعة» والنهي عن التفرق في الدين» يأمر الله 
تعالى رسوله محمداء أن يستقيم كما أمر. 


2 


فادع: أمر بدوام الدعوة إلى الله تعالى. وهنا نرى رسول الله وهو يتحرك بين الناس 
يتحدث معهم عن طبيعة دعوته» ووجوب اتياعه. 

واستقم: إن دوام الدعوة يتطلب دوام الاستقامة. وهنا نرى رسول الله وهو يسير بين 
الناس» متمسكا باتباع صراط ربه المستقيم» يتحدث معهم عن حلاوة الاستقامة على 
شريعة الله» وعن كيفية ت 000 أ. 

كما أمرت: والاستقامة على شريعة الله مصدرها 'كتاب الله"؛ كما بيّنت الآيات. هذا 
الكتاب العاصم من التفرق في الدين. وفي هذا السياق» لا نسمع رسول الله يتحدث مع 
الناس» خلال مسيرته الدعوية» إلا كان حديثه تفعيلا لاستقامته على أمر الله. 

ولا تتبع أهواءهم: إن نهي النفس عن اتباع الهوى لا يتحقق إلا إذا كانت محكومة 
بالشريعة الإلهية, فلا تجاري» ولا تحاكي» معتقدات وتصرفات المكذبين بهذه الشريعة. 
وفي هذا الإطار نشاهد حراكا فكرياء أحاديث وحوارات بين الرسول وقومه»ء وأهل بيته. 

وحتى لا يكون المرء متبعا هواه» وهو يحسب أنه يحسن صنعاء يجب عليه إقامة 
البراهين قطعية الثبوت عن الله على صحة نسبة نصوص هذه الشريعة إلى الله تعالى 
وليس فقط إلى رسوله. 

وهنا يكون تكذيب الرسول تكذيبا للهء وافتراء الكذب على الرسول افتراءً على الله 


أنه 


ونسبة تشريعات إلى الرسولء لم يأذن بها اللهء تعد على حدود الله. 
5١‏ 


وقل آمنت: ويشمل هذا الأمر 'حديث النبي" مع الناسء» عن كل القضايا الإيمانية 
وعلى رأسها الإيمان بالله تعالى وكتبه. 

بما أنزل الله من كتاب: إن من أصول الإيمان» الإيمان بأن نصوص الشريعة 
واجبة الاتباع» إلى يوم الدين» قد دُوّنت بأمر الله تعالى في كتابء» هو القرآن الكريم. 
لذلك يستحيل أن يترك الله تعالى نصوص وحي ثانء كان يتنزل على النبي لاستكمال 
أحكام القرآن أو لبيان وتفسير آياته.... بين أيدي الوضاعين المكذبين» يحرفونها كيف 

وأمرت لأعدل بينكم: وها هو رسول الله يقيم العدل بين الناس» لا يحمله تكذيب 
فريق منهم دعوته على ظلمهم. ولك أن تتخيل حجم "الأحاديث" التي كانت قائمة بين 

الله ربنا وربكم: وفي إطار تفعيل النبي لأصول الفهم الواعي لملة التوحيد يستطيع 
المسلم أن يعيش مع منظومة من "الحديث النبوي" المستنبط من منظومة الآيات القرآانية 
التي تحدثت عن قيقة الألوهية, 1 فيقة "الربوبية". 

لنا أعمالنا ولكم أعمالكم: هكذا تحدث الرسولء معلنا أن مسئولية الإنسان يوم 
القيامة مسئولية فردية. 

لا حجة بيننا وبينكم: لقد بلغ رسول الله الرسالةء.وأقام الحجة على الناسء وأحيانا 
كان يُمسك عن مجادلة المكذبين المكابرين» بعد أن أصبح تكرار إقامة الحجة عليهم 
غير ذي جدوىء ولينتظروا ثمرة هذا التكذيب» وهذا الكبرء يوم الحساب» يوم الجمع. 

الله يجمع بيننا: إن تفويض الأمر لله تعالى» من أصول |الإيماكها الأض | ألذي لا 
يقدر عليه إلا المسلم الواتق في نصر الله تعالى إياه» وفوزه يوم الجمع. 

وإليه المصير: يوم يقوم الناس لرب العالمين. 


ونضيف إلى آية سورة الشورىء السابق الحديث عنهاء بعض الأمثلة التي توضح 
موضوع هذا الفصلء والتي تلقي مزيدا من الضوء على كيفية قراءة القران» قراءة نستلهم 
منها جوانب كثيرة من حياة النبي» عليه السلام؛ وتفاعله مع رسالته» وما اتصف به من 
خلق عظيمء طوال فترة حياته» فتدبر: 
7 


45م 53 مس 2 © 


رت وَآلقَلَمِ وما مَمَطرُونَ 2 م1 أَنت ببعْمَةِ ويك ب بمجنون () وَإِنَّ لَكَ لأجرًا غَيرَ 
مَمَمُونٍ (2) ١‏ وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ () القلم 

لقم" ققدت نكياة زول انك سه -علية ادنك با لاسهانة» فلم كلميو وطاذانت 
الجاهلية التي يترفع عنها خلقه العظيم» ولم يشترك في طقوس تبعده عن توحيد ربه 
واخلاص العبودية له وحده. لقد كانوا يعرفون رسولهم جيدا قبل بعثته. 
جه ليد كوو لوكي 111 ينظ 

تدبر 09#[ اليولةة جِهْمَدَ نينت فِبكُ عُمُرًا ين قبل أقَلَا تَعْقأُورت" 

لفك بحت أ تدان نيه ٠‏ محمدا في قوم يعرفونه حق المعرفة؛ وعندما يحدتنا الله 
تعالى عن هذه الحقيقة فهذا ب يعني أنهم كانوا يعرفونه بأخلاقه الحميدة» وكان ذلك حجة 
عليهم. يقول الله تعالى هييف الوا#نون: 


أَقلَد يَدَيَروأ الْعَوَلَ َم جَاءَ ]ا لزيأت َم الاين قم َم لم يَعْرِفُوا م فَهَه 
لهم متكروت 2 2 © أَميَقُولُونَ ب 3 بل جَاءَهُم بأَلْحَقَ وَأكَررُمْ ِلحَقْ كرهونَ (2 ١ه‏ 

تدبر قوله تعالى: آَم لم يَعْرِهُوا رَسو فآ 

لقد عرفوا رسول الله صاحب خلق عظيم» وعرفوا إخلاص عبوديته لله تعالى» وصدقه 
وأمانته» وشجاعته.... وغيرها من الصفات السامية. ولكن» هل يمكن أن يخرج هذا 
الرسول الكريم» صاحب الخلق العظيم» على الناس ويتحدث معهم بأحاديث بكلامه 
وأسلوبه الذي عرفوه به...» ويقول لهم: 

إن هذه "الأحاديث" التي أحدثكم بهاء هي أيضا وحي من الله» كوحي لهل ثم تماما في 
وجوب اتباعه» إلا أن الله جعل آيته الدالة على صدق نبوته في 'وحي القرآن" ذ فقط ولم 
يجعلها في 'وحي الأحاديث". فهل يمكن أن يقبل عاقل صحة هذه الدعوى؟! 

لقد حمل قوله تعالى 'وانك لعلى خلق عظيم'» منظومة أخلاقية شاملة» تغنينا عن 
اتباع "مرويات" منسوبة إلى رسول اللهء قامت على اجتهادات علماء الفرق والمذاهب 


ارون 


2 
وو كت سس 


مركن فعاف 


3 
- 


لقد شهد قوم الرسول له قبل بعثته بالصدق والأمانة» وغير ذلك من الصفات 
الحميدة» فإذا نقل الرواة أخبارا عن صفاته الخلقية» عليه السلام» وعن حياته الشخصية 
وجاءتنا هذه الأخبار عبر 'منظومة التواصل المعرفي"» فما أهمية هذه "المرويات" في 
دينناء وما حدث من خلاف حول صحتها أو ضعفهاء وعندنا "النص القرآني" المحكم 
الذي نستطيع أن نستلهم منه الأخلاق الحميدة» التي تخلق بها الرسول طوال فترة حياته 
وليس فقط فترة بعثته؟! 

ما أهمية أن نبحث وننقب في أمهات كتب التراث الديني عن أخبار النبي وأحاديثه 
وقد كفانا القرآن عناء هذا البحثء بآيات محكمات؛ قدمت صورا حية لما يجب أن يعلمه 
الناس عن هذا الرسول الكريم؟! 

لقد أغنى الله تعالى المسلمين بآيات محكماتء» محفوظة بحفظ الله إياها عن الانزلاق 
في ما وقع فيه أتباع الرسل السابقين» من مغالطات وأكاذيب» نسبوها إلى رسلهم بدعوى 
أنها من عند اللهء فشوهوا صور أنبيائهم» ونسبوا إلى "الإسلام' ما ليس منه. 


فوسل دين يَكتبُونَ لكب بيهم َه يَقَولُونَ هَندَا مِنْ عند آله لِمَشْترُوأْ به ثَمََا 
قليلاً شيل لمات يهم ويل لهم مِمّا يَكسبُونَ ( (ريي) البقرة 
وَإِنَ منَهُمَ لَفرِيقًا يَلوْدنَ ألسكتهم بالقي سيوم من الكتكب وَمَا هُوَ مت 
الكتب ويفولون هو و 12 عند الله وَمَا هر يه عبد لز عل ات 
وَهُمَ يَعَلَمُونَ (ج) آل عمرن 

لقد كان القرآن يتنزل على النبي» بآيات تدافع عن أنبياء الله ورسلهء عليهم جميعا 
أفضل السلام» وترد على الخلافات» والشبهات»ء التي وضعها المكذبون في طريقهم. 


وَما انزلبًا عليك الككتت إلا لتبين لخ الدع اختلفوا فيه وهدى وَرَحَمَةَ لَقوّم 
و« 

يؤمنورت إيج) النحل 

#2 > ع لل م هو علس ا ارا اه حر 2 ”< 
قل أَرَءَيَثْم ما أنرّل الله لكم مّر. رَزْقِ فَجَعَلتم مِنَهُ حَرَامًا وَحَلَادٌ قُلَ َاللَهَ ؤت لكم 


إن نصوص الشريعة الإلهية نتصوص محكمة:؛ يستحيل أن تتحول إلى هوى متبع. 
1 


ولقد شملت الشريعة الإلهية بيت النبوة» ونزلت آيات قرآنية تضع الضوابط التي يجب 
أن تحكمه؛ وتحذر من مخالفتها. 


ينما آلب قل لَأزوَاجك إن كُسْنّ ترقت آلْحَيَوة آلدّئيَا وَزِيتتَهَا فَعَاَيَ أَمْتعَكُنَ 


7 1 سَرَاحَا جَِياك 2 وَإِن كنسْنَ ترذرت الله وَرَسُولَهُء وَالدارَ الآجرّة فَإِنَّ 


وى دع 


اكد المخيكنت يدك أجرًا عطيمًا ايج الأحزاب 


1 


فهل عندما قام النبي بتخيير أزواجه بين إرادة الدنياء وارادة الآخرة» كان حديثه معهن 
ب "الآيات القرآنية" فقطء أم أنه تحدث معهن أيضا بكلامه وأسلوبه الذي يعرفه به قومه 
وأهل بيته؟! 

واذا كان المنطق يقول بأنه عليه السلام» قد تحدث مع أزواجه بأسلوبه وكلامه. فهل 
إذا خرج موضوع الحوار» بين النبي وأزواجه» إلى الناسء» وتناقلته الألسن» هل يمكن 
القول: إن ما نقله الناس من "حديث النبي" مع أزواجه. وحي أوحاه الله إليه؟! 

واذا كان "النص القرآني" قد وضع حدودا لأزواج النبي» لا يجب عليهن تعديهاء فقد 
وضع أيضا حدودا للنبي نفسه. 


اك لو 


اك ورف للك تن لضا أزوجك وله غَفُورٌ رَّحِم () النحر. 

لا شك أن هذه الاية نزلت بعد موقف حدث بين النبي وأزواجه» ولا شك أن النبي 
كان يتحدث مع أزواجه بكلامه وأسلوبه المعروف عنه؛ فهل كان 'حديث النبي" مع 
أزواجه؛ والخاص بتحريم شيء أحله الله له» هل كان وحيا من الله ثم نزل القرآن يعاتبه 
على اتباعه هذا الوحيء ويقول له: لم تحرم ما أحل الله لك؟!! 

هل هذا الكلام معقول؟!! 

إن "حديث النبي' مع قومه وأهل بيته» وان كان حقيقة تنطق بها آيات الذكر الحكيم 
إلا أنه لا فاعلية له بعد وفاة النبي. ذلك أن كلام النبي في عصر الرسالة لا شك أنه 
مرتبط بتفعيل نصوص رسالته؛» والتحدث بنعمة الله عليه. 


دي صه 52003 اك برا ع 5 34 
و و 


َم آلْمَتِيمَ فلا تَقهَرَ (2) وَأما آلسَآيلَ قلا تمر (ج) وَأما بيعَمَة رَيَِكَ فَحَدثٌ (ج)الضحى 


تدبر قوله تعالى: 'وأما بنعمة ربك فحدث". فهل يمكن أن يخترق الوضاعون حديث 


النبي» فيدسون فيه ما ليس منه؟! كيف وقد وصف الله نبيه بالسراج المنير» فتدبر: 
هم 


0 ا لين أَرَسَلسَكَ سَّهِدَا وَمُبَشَرَا وكير © : 
مُِّيرا يي الأحزاب 
وهل يمكن للسراج المنيرء أن يطفئه المكذبون» وهو من الله تعالى؟! كيف وقد حمل 


نا 
مس 
“ا 
١‏ 
أوا 
١‏ 


> سن« 


إن م للد م 


ليك 0 َه ادر من شه عن وَلآ 0 0 
قَالُوأ مَآ أَنتُمَ إِلَا يَشَرُ مََْنَا ع ارصم 1 د قَالُوأ رك 
] إِلَيَكر لمزسيلؤة © وَمَا عَليئا إلا الْبَلغْ آلْمُيتٌ © 4 
4 و همهلا رء 41 له ىس ار واد 1 د رمد و م م 
قل أطِيعوأ اللّهَ وَْطِيِعُوأ آَلرَسُولَ فإن تَوَلَوَا فإنمًا عليهِ ما حمل وَعليكم ما حُمُلثْمٌ وَإِن 
لير لو ماعن ةي حك 
فهل طبيعة وخصائص مرويات الفرق والمذاهب المختلفة يمكن أن تجعلها في دائرة 
البلاغ المبين» الذي شهد الله تعالى لرسوله أنه قد أداه على خير وجه؟! 
و إن تُكَدَبُوا ققد كَدَّت أمع ين فيلك / وَمَا عَلَ أَلرَسُوكب إِلَا الْبلَعْ آلْمُيتٌ (2) لسكبرت 
إن اعتبار مرويات الرواة» التي إن صحت عند فريق لم تصح عند آخرء هي نفسها 
"الأحاديث" التي تحدث بها النبي» وهو في مقام البلاغ المبين لرسالته» عمل ليس من 
صراط الله المستقيم» الذي أمر الله رسوله أن يدعو الناس إليه. 


سما 
لشم 
ط 
3# 
0 
عاد 


- 


وَإِنْكٌَ لَمَدَءٌ 





لذلك حسم الله تعالى هذه القضية ببيان أن رسوله» وهو في مقام تبيلغ رسالة ربه. لا 
ينطق عن هواه؛ وانما عن وحي يوحى إليه من ربه. 


هو قو 


وما يَطِقُ عَن أَطْوَئَ ‏ 2 إن هِوَإِلا وَحْ يُوحَى (ج) الحم 


77 


هكذا يجب أن يكون "التدبر" مدخلنا إلى استلهام عطاء "الآية القرآنية"؛ والوقوف على 
فاعلية كلماتهاء وآياتهاء خاصة تلك الكلمات التي جاءت تبين ا فيه العاذقة بيخ" الل 


ورسوله» وبين الرسول والناسء ككلمات: "قل" 'يسألونك"؛ "يستفتونك". فتدبر: 
يَسَعَلُوئلك عَن الْأَهِلَة : 

قل ف مَوقِيِتَ لِلَنَاسِ والح بن ال 
أت وَأنُوا الْبْيُوت من أتويهاً وَأنّقوأ آ 
وَيسْمَلُونلك عن الْمَجِيض : 

قل لو الوأ يسا ف لض 0 0 حَقَ | تفلت َِذَا تَطَهُرَنَ 


2 عو 9- ِ 3 20 


316 
- 


3 الجيان ثرا أ الْبْيُوك من ظَهُورِهَا وَلَدكنَّ اير مَنِ 


ر 
0 و 
0 00 اي ا ا 


ع 


مولن 


0 النساء: 


ددهو ود 93 2 


0 2 تيون أن 0 #النتضعلين مِتَ ا َأ تَقومُوأ 


-_ 


لكين بالفمط وما تفغلوأ أمِنْ خَيْرِ َإنَ آله كان بف عَلِيمَا (2) النساء 

تدبر قوله تعالى: "ل اله يُفْتيِحُمٌ 

لقد جاءت كلمة 'قل". في السياق القرآني» لتقطع الطريق على الذين يدّعون أن الله 
تعالى أوحى إلى رسوله بنصوص مصدر تشريعي ثان» اسمه "الأحاديث النبوية", ثم 
أمره عز نا أن يصيغ نصوص هذا المصدر بأسلوبه هو وكلماته» فهل هذا ا 

إن كلمة "قل" في السياق القراني خير شاهد على أن رسول الله لم يتلق من ربه 
نصوص شريعة» واجبة الاتباع» إلى يوم الدين» غير نصوص "يته القرآنية". فكيف 
يسمح مسلم لنفسه أن ينسب إلى رسول الله أقوالاء غير نصوص رسالته» بدعوى أنها 
"الأحاديث النبوية" التي أوحاها الله تعالى إلى رسوله؛ لبيان واستكمال أحكام القرآن؟!! 


إن كلمة 'قل" قد حددت مهمة الرسول في تبليغ رسالة الله كما أنزلت» ولو #قاى 
للرسول حق صياغة نصوص هذه الرسالة» بكلامه هو وأسلوبه» لاستخدم السياق القرآني 
كلمة أخرى غير كلمة "قل" التي جاءت تبين استحالة أن يتقول النبي على ربه. 
/ 


0 :2 ع ع 9 52 عر ل 2 2م522 مي 
لول ول لمن بَعْضَآلأقَاويلٍ « 6 | لأخذنا مِنْهُ بِآَلِيَمِينِ ©) ثمّ لقطعا مِنْهُ الوَتِينَ 22 





إذن فليس للنبي» عليه السلام» في مسائل الشريعة الإلهية» طاعة مستقلة عن طاعة 
الله تعالى» ولا يستطيع أن يفتي إلا عن وحي من الله تعالى» ولا يملك أن يغير نصا من 
ذل ةيبدا من اسل وه آأذَرى ما يُفْعَلُ بي وَلَا بكر إن أَنَبِعٌْ إلا ما يُوّ إ 
8 


- 


ننيي» مين :1 الأحقاف 


اد 


1 
إن رسول الله لا يملك الإجابة على أسئلة السائلين» أو المستفتين» إلا بعد أن ينزل 
بها وحي من الله تعالى» وذلك لبيان أن الله وحده هو المشرع؛ فكيف يجرؤ مسلم أن 
التي جعلها الله تعالى "الآية" الدالة على صدق نبوة محمدء عليه السلام؟! 

وعلى أساس هذا المنهج. في تدبر نصوص "لآية القرآنية"» تنكشف لنا الصورة 
الحقيقة لأحاديث النبي» سواء أكانت بصفته بشراء أم بصفته رسولا يقوم بتفعيل رسالة 
ربه» باعتبارها آية من آيات الله تعالى» متجددة العطاء إلى يوم الدين. 


'الحديث" في القرآن الكريم: 
إنه بحصر مادة "حديث" في القران الكريم» يتبين لنا ما يلي: 
-١‏ أنها وردت بمعنى كلام الله وآياته: القرآن الحكيم. 
آللَّهُ لا إِلَدَ إلا هو لَيَجَمَعَدَكُمَ إل يَوْ م اَلَْيَسَةٍ كا ريب فاط ركد عياين 


حَددِيكًا (2) النساء 





صد 
2 رار ا قاهه اروف اع بره برا ادن رباع 
تلك ءَايت الله تتلوهًا عليكَ بالحَقّ فبأى حَدِيث بَعَدَ 
ٍ 5 


أيْتَمَا تَكُوُوأ ُدرِكَكمْ آلْمَوتُ وَلَوْ كنم فى يلوج مُسَيّدَ دَق إن نْصِبِهُم حَسََةٌ يقولوز 


و 


ار واه إن نُصِبَهُمْ سي يَقُولُوأ هدو ين علد قل كلك مِنْ عند الله 


قَمَالٍ مَؤْلَاءِ آلْقَوَمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا 
١‏ 






6-6 النساء 


والمقصود بالحديث في قوله تعالى: "لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئَاء 'حديث الله', الذي 
لا يريدون أن يؤمنوا به» ولا أن يفقهوهء كما قال تعالى: 
َلعَلّكَ بَسخِعُ َفْسَكَ عَلَ ءَاترِهِحَ إن لم يُؤْمِتُوأ ِهَدًا آلْحَدِيثِ أسَهَا () لكين 
أَقَمِنَ هَذَا أْخَدِيثِ تَعَجَبُونَ ( م 2 وتضحكون وَل تَبَكُونَ (2) النحم 
خُونَ وَتجَعلُونَ رِرَفَكُحَ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ 


قدا أحَدِيثِ أنتم م مُدَهِنونَ 0 3 
فَنؤق وَمَن َرَت يعذًا ألخَدِيثِ سَتَسَتَدَ رجهم مُنْ حَيِتُ لا يَعَلَمُونَ 






صد 


َليَأَثُوأ يحَدِيث مََلِةَ إن كاثُوأ صَددقيرت ((2) الطور 
إن أحسن "الحديث" حديث الله تعالى» وأحسن "الكلام" كلام الله تعالى. 
فلو كان للنبي» عليه السلام» "أحاديث" واجب الإيمان بهاء بعد وفاته» باعتبارها 
أصلا من أصول الدين» لنص الله تعالى عليها صراحة» ولحفظها كما حفظ كلامه 
وآياته, فتدبر. 
أله درل جيه # بو اتقية هيا مِنهُ جود لذن ححْشَورت رجه د 


و 


ثَلينُ جُلُودُهم وَفلُوبُهُمَ ذقر كل ب و0 يع بد ع جقة” 1 


5 8 





؟ - ووردت كلمة "حديث" بمعنى الكلام الحادث» الذي يصدر عن صاحبه في 


5 


يقول ابن منظور. في لسان العرب: الحَدِيثُ: نقيضل القديم. 3 والحُدُوث: كونٌ شيء 
لم يكن. وأَحْدَئَّهِ الله فَحَدَتَ. وحَدَتَ أمر أي وَقَع. . واسْتَحْدَنْتُ حَبَراً أي وَجَدْتْ خَبراً 
جديداً... وأخدّ الأمر بحدذثانه وحَدائته أي بأوّله وابتدائه. 

ويقول الراغب الأصفهانيء» في مفردات القرآن: الحدوث: كون الشيء بعد أن لم 
يكن..؛ والمحدث: ما أوجد بعد أن لم يكنء وذلك إما في ذاته» أو إحدائه عند من 
حصل عنده» نحو أحدثقت ملكا. 

قال تعالى: "ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث " [الأنبيا بياء/؟]. 

ويقال لكل ما قرب عهده محدثء فعلا كان أو مقالا. قال تعالى: "حتى أحدث لك 
منه ذكرا" [الكهف/١2].‏ وقال: 'لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" [الطلاق/١].‏ 

وكل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له: 
حديث؛ قال عز وجل: 'وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا" [التحريم/"]. وقال 
تعالى: "هل أتاك حديث الغاشية" [الغاشية/١]»‏ وقال عز وجل: 'وعلمتني من تأويل 
الأحاديث يث" [يوسف/١١٠]‏ ...2 انتهى كلام الراغب. 

وتدبر قول الله تعالى» مبينا الحديث الحق الذي سينطق به الناس يوم القيامة: 


عش لحان اانا - ا "0 رو عرز الل و0 اي ده ري لوعو ل مهد 
يمير يود آلَذِينَ كقَرُوأ وَعَصَوُاْ آلرَسُول لَوَ تُسَوّئ بم الأَرَض وَلَا يَكتُمُونَ الله 
وقد تحدث النبي بأحاديث كثيرة منها ما أشار الله إليه في سورة التحريم» فقال تعالى: 


> كدي ص ه مع مهو 


أ الى إل بحس رويد حرط للك اجات بعال لزنياتااضدة 
عرض عَنْ بع ضٍفَلَمَاتَأها يه فَالَت مَن نبا 1 قال تكأن الْعَلِيِمٌ لْخَبِيرٌ © 

فلو كان حديث النبي مصدرا تشريعيا واجب الاتباع» لحفظه الله تعالى من افتراء 
الوضاعينء الذين ألفوا فيه قصصا ما أنزل الله بها من سلطان!! 


إن معنى كلمة "حديث". في هذا السياق» لا تعني إلا الكلام الحادث؛ الذي يسمعه 
المرهء لحظة صدوره من قائله» وقد يكون كلاما حقاء أو باطلاء فتدبر. 


٠ 


وَمنَ ن لاس - من 2 سورت زمر عن سَبِيلٍ للد ِعَيَرٍ عِلمٍ وَيَتَخِدْهَا هرو 
ولقد كان المنافقون» ينقلون كلام النبي إلى الناس محرفاء ويدّعون أنه حديث النبي 
الذي سمعوه منه في مجلسه. والحقيقة أنهم يفترون الكذب على الله ورسوله. 


5 


يَقُولُوتَ َاعَةٌ قدا وروأ من دود بِيْتَ طأفَة َم على ا وَآللّهُ يَكنّتُ ما 
يُبَيَعُونَ فأُعَرِضَ عَبَكُمْ وَتَوكل عَلى الله وكفى بِألَّهِ وكيلا 

*- ووردت كلمة "حديث" في سياق قصص الأممء ومواقفها من الرسل. 

فمن الأمم المكذبة» من أهلكهم الله تعالى» ولم يترك لهم أثراء غير تداول الناس 
أخبارهم» التي جعلها الله تعالى عبرة للناس على مر العصور. 


1و 3 1 - 201 


رسلا وسِلنا 0 ل ملاء ل 0 َأتَبَعَنَا بَعَضَجُم بَعَضًَا وَجَعَلتَهُمَ 


0000 فَبعدًا لَقَوَرِ ل يؤْمِنون ا رع المؤمنون 





امد 


تدبر قوله تعالى: 'وَجَعَلتَهُمَ كادبيئة فبعد أن كان للمكذبين حياة يشاهدها الناس 
بأعينهم» جعلهم الله تعالى أحدوثات. والأحدوثة هي الحادثة العجيبة التي تلفت نظر 
الناسء فتتناقلها الألسن عن طريق القصص والمرويات» في مجامعهم وأنديتهم. 


مومه 


الوا كا بك ا أُسَقَارَِا وَظَلَْمُوَأ أَنفْسَجُمٌ فَجَعَلتَهُمَ أَحَادِيت وَمَرَقَتَهُمَ كلَّ م رقي إن 
فى ذَالِكَ لَأَيَسو لكل صَكَارٍ شَكُور © سبا 

فعندما عبر السياق القرآني عن قصص وأساطير الرواة بالأحاديث» لم يقصد بها 
أحاديث الناس في الأمم التي أهلكها الله تعالى» وإنما قصد بها الأحاديث التي تكلم بها 
الناس» على مر العصورء وحملت أخبار هذه الأمم. 

فمما حملته أحاديث الرواة» وكان متعلقا بهلاك الأمم المكذبة» قوله تعالى: 


هَل أَتَدكَ حَدِيتٌ َكُنُودٍ وه 2 ) فرَعوّن و ني البروج 


رو أن اال شاع ع 14 وام و عم م بكر 0817 الل شاييال يه ارقن دالا ور ١‏ د ال ا ال ف و ا 2 
م حديث الغسئِيّة 2 وجوه يوميدٍ خسشْعة (2© عاملة ناصبة (©) تضّلى نارا 
5 ٍِ 8 5 


١ 


ومما حملته [أحاديث] الرواةهء قصص الأنبياء والرسلء فما شاء الله تعالى أن يحفظه 
من هذه الأحاديث أنزل به نصا قرآنياء فتدبر: 


ٍ عو وي شد 


وَهَلَ أتَكَ حَدِيثُ مُوسَئْ 02 إذْ ثَارًا فَقَالَ لِأَهَلِهِ آمكتوَأ إن َافَسَتُ كارا لعلىَ 2 
مها ببس أو أْجِدُ 0 يج طه 

ولقد نهى الله تعالى صحابة رسول الله أن يؤذوا النبي» بإطالة المكث في بيته» لأجل 
الاستئناس» والاستمتاع بحديثه» عليه السلام» فتدبر: 


0 
ل 
وعد 


3 إل 003 ا 1 1 5 2 
يتما انج يوا لا تَدخلوأ بِيُوتٌ ابي إلآ أن يُؤَذََ لكم إل طَعَامٍ غيَرَ 


تطرين إكنة وين داعيم دلوا ا مغر هرأ وا مُسعفِِنَ دينع إن 
لِك كان تؤذي«اليئ تيستني- يكم وَآلَّهُ لا يَسَتَح - فق الكو وَإِذَا 
َأَلَتمُوهُنٌ مَتَسًا فَسعَلُوضٌ من وَرَآءِ جاب ذَلِكُمْ أَظْهْرُ لِقلُوبكُمْ وَقُُويهِنَ وم 


سم 


كرت لكر أن تؤذرا ريك اللقهرلة أن تدكخوا أَزوجَهء مِنْ بَعَدِمَ أَبَدّا إِنّ 
دَلِكُمَ كَانَ عند أله عَظِيمًا (2) الأحراب 

لقد استخدم السياق القرآني كلمة أحاديث للتعبير عن مرويات وقصص الرواة عن 
الأمم السابقة» وذلك لأخذ العبر والعظات. فإذا لم ينزل بهذه الأحاديث وحي من الله 
تعالى» بما شاء الله تعالى أن يحفظه منهاء لم تعد حجة على الناسء» وأصبحت تراثا 
بشريا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه؛ بل ويمكن أن يفترى» فتدبر. 


هه 


0 وى الأتبٍ اي لد 


دوه د هه 


إعادة 52 لهذا النص بكلمات النبي امليف فكما أن 'حديث الله' جهو كاظة الله 
تعالى فكذلك 'حديث النبي" هو كلام النبي الصادر عنه شخصياء بحروفه المتميقي 


واذا كان الاسم يأتي بعد وجود المسمىء وعلى هذا الأساس أطلق الله تعالى اسم 
القرآن على كتابه» وأطلق اسم الكتاب على القرآن» وتوفي رسول الله وهذا القرآن معلوم 
للناس جميعا باعتباره كتابا إلهيا يبدأ بسورة الفاتحة» وينتهي بسورة الناس. 
5 


إذا كان الأمر كذلكء إذن فكيف يطلق "الحديث النبوي" على 'مرويات" تناقلتها ألسن 
الرواة» بعد وفاة النبي ولم تُدوّن إلا بعد ما لا يقل عن قرن ونصف قرن من الزمان؟! 

ولا شك أن تفعيل النبي النص القرآني قد شمل قوله وفعله. و'قوله" هو حديثه المكون 
من كلماته وحروفه التي خرجت على لسانه بأسلوبه الذي يعرفه قومه وأهل بيته. أما 
'فعله" فهو الصورة العملية للنص القرآني. 

لذلك فإن ما نسبه الرواة إلى النبي من 'مرويات" دوّنها المحدثون كلّ حسب شروطه 
على الناس في عصر الرسالة» عصر التنزيل واكتمال الدين. 

إن "الحديث" الذي جعله الله حجة على الناس جميعا إلى يوم الدين» هو "كلام الله" 
الذي احتوته نصوص "آيته القرآنية", الدالة على أن محمدا رسول الله. 


صد 
2 


قل يَيّهًا آلَئَاسْ إن رَسُولْ الله ِلَيِحم يك الدع لديا بالف السسرورة وَلأرَضٍ 


عل 
لآ إِلَهَ ِل هوَ يُحي- وَيُمِيت فََاينُوا باللَه وَرَسُولِهِ آلب الأب الى يُؤْمِن بألل 


وَكَلِمَدته- وَانَبِعُوهُ لح َعَلَكُم : تَهتدُورت م الأعراف 

تدبر كيف حددت الآية موضوع 'حجية الرسالة" تحديدا قاطعا نافيا لأية جهالة» بقوله 
تعالى: اذى يُؤْيِنُ باللَهِ وَكَلِمَيِ وَآتبعُوهلَعَلَكُمْ تَهَقَدُون” 

إن كلام الله تعالى هو الحجة؛ وهو وحده واجب الاتباع» والنبي» عليه السلام» في 
مقام "الرسالة"؛ مبلغ عن اللهء ليس له من الأمر شيء. 

إن رسول الله لا يستطيع أن يحل شيئا أو يحرمه إلا بإذن من الله تعالى. وهو في 
هذا المقام. معصوم من الخطأ أو النسيان. هكذا أمره ربه أن يعلنها صريحة: 


اتنا أن ما راف م ألا مركو بو سَهن 
تَقَثْلُوَأ َولَدَكُم ‏ مت إمَلقي نحن تَرَرُفُكُمَ ا وَِِ تقرَبُوأ لْفُوَاج حِسسَ ما ظهّرَ 


ا 0 وَل تَفَمْلُوا آلتَعَس الى حَرّمَ آله إل بآلْحَق دلِكرَ وَصَّلكُم بهء 
عل هلوق ري المائدة 


ع 
3 


شيعا وَبالْوَلِدِينٍ . و 


ال 


تدبر قول الله تعالى مخاطبا رسوله: "قل تَعَالَوَا أثَلُ ما حَرّمَ ربكم عَلَيَكُ"» والذي 
يبيّن أن الذي يحل ويحرم هو الله تعالى وحدهء وما على الرسول إلا البلاغ المبين. 

لذلك لا نجد في كتاب الله أمراً باتباع 'حديث النبي"؛ بعد وفاته, وإنما نجد أمراً باتباع 
'حديث الله" الذي هو "'آية" النبي "القرآنية" الدالة على صدق بلاغه عن الله تعالى إلى 
يوم الدين. وفرق كبير بين ما يصطلح عليه البشر من مصطلحات ينسبونها إلى دين 
الله تعالى» وبين كلام الله الذي حملته 'آيته القرآنية". 

إنني لم أجد في كتاب الله أمراً بوجوب اتباع نصوص مصدر ثان للتشريع بعد وفاة 
النبي» اسمها "الأحاديث النبوية", وانما وجدت أمرا باتباع "حديث الله", الذي بلَّغه "النبي" 
بنصه كما أنزل» وقام بتفعيله في حياته [الجاثية +]. كما وجدت أمرا بوجوب طاعة 
المعاصرين للنبي» عليه السلام» بصفته المنفذ لشريعة الله [النساء15]. 

إن "حديث فلان" هو كلامه الذي تحدث به هو شخصياء ونقل بالصوت أو الكتابة 
بحروفه المتعاقبة» أي الكلام الذي يحدث كل حرف فيه عقب الحرف الذي قبله. 

فإذا تحدث [أ] حديثاً ونقله عنه [ب] بأسلوب ولفظ [ب] فإن الكلام المنقول يصبح 
رواية [ب] لحديث [أ] وليس حديث [[أ] على وجه القطع واليقين» وذلك لدخول عوامل 
نفسية وفكرية لا مجال هنا لذكرها. 

أما إذا كان حديث [أ] مسجلا بكلماته وحروفه المعروفة» وبآلية يستحيل معها تبديله 
أو تحريفه» فإن أي إنسان يقرأه» أو يسمعهء ولو بعد حينء فإنه يقرأ ويسمع حديث [[] 
على وجه اليقين. 

فهل يمكن أن تأخذ 'مرويات" الرواة» قدسية "حديث النبي" في عصر الرسالة وقد 
قامت هذه 'المرويات"” التي كانت موجودة أمام كل محدث في عصر:تدوين. مؤلّفه على 
شروط أتباع كل فرقة» بل وكل مذهب من مذاهب الفرقة الواحدة» في الجرح والتعديل 
والت د والت ٠.‏ بذ ؟! 

إننا يجب أن نفرق بين "حديث النبي": وهو في مقام بشريته» وحديثه وهو في مقام 
للعوارض البشرية من خطأ أو نسيان. وهنا يخاطبه الله ب 'يا أيها النبي". 

تدبر هذه الآيات من سورة الأنفال ولاحظ تكرار كلمة "النبي" في هذا السياق. 
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حَسَبلك الله وَمَن أتبَعَكَ مِنَ الْمُؤيِييت (2) 


بو و 


لَمُؤيِيت عَلَ الْقَمَالٍ' إن يكن يكم عِشْرُونَ صَببِرُونَ يَغلبُوأ تين 
وي الت بان 5 يَعْلِيُوَا ألَها مِنَ أأزيرت كَفرُوا بِأَئْهُرْ قَوْمُ لا يَفْقَهُورتَ ©) 


6 1 3 ا 
ككرت لك أن يكون لد 


3 
أ رتم١‏ 


ل كد فى الأرض' يدوت عرف الذكا 


كي مهو سر 22 و م شر يد 7 2 5 
يتا الى إلا مين أنده مِرى الأسَرئ إن يعلم الله فى فُلُويكُمْ حيرا يُؤْيَكُمَ حيرا 


5 د - 
هو 


ممَآ أ سكم وَيعْفِرَ لَكُمّ وَآلَهُ عفوث تبه 7 
وهناك آيات أخرى تتعلق بمواقف للنبي؛ مع قومه» وأهل بيته» ومع المؤمنين. 
واللافت للنظرء أننا لا نجد أمرا في كتاب الله يقول : "أطيعوا النبي". ذلك لأن محمدا 
النبي» يتحرك بين الناس بطبيعته البشرية أيضاء كما بينت الآيات السابقة» وليس مطلوبا 
أما مقام "الرسالة"؛ فهو مقام بلاغ عن الله تعالى» وهنا يأتي أمر الله بطاعة الرسول: 
"أطيعوا الرسول". فتدير: 
صد 


م مآ أنزا 02 


يتايها َلرَسُولُ يلغ مآ ؛ ابلك من تنك وإن لنو هنما بَلَقْتَ رَسَالتَهر وَاللّه 
يَعْضِمْلك مِنَ الكامن !نآ لَّهَ لا يبَدِى الْقَوَمَ الْكفْره يتم المائدة 


لذلك سيظل 'حديث الله" قائما بين الناس إلى يوم الدين» لأنه حمل آلية حفظه في 
ذاته» وبرهان صحة نسبته إلى الله على وجه اليقين. 


- 


4 - ووردت كلمة "حديث" في سياق تأويل الرؤى: 
وَكَذَالِكَ حجُتبيلك رَبك وَيُعَلِمُكَ من تَأُويلٍ الْأَحَادِيثِ وَيُتِرُ يِعَمَتَهه عَلَيْلك وَعَلَال 
يَعْقُوب كمَآ أَتَمَهَا عل أَبوَيّكَ مِن قبل إتَرَهِمَ وإتحق إن ربك عَلِيمُ حَكيمٌ (2) وسف 


والتأويل: إرجاع الشيء إلى حقيقته. فتأويل الأحاديث: إرجاع الحوادث إلى أسبابها 


بإدراك حقائقهاء ومن ذلك تعبير الرؤى» لقوله تعالى على لسان يوسفء عليه السلام: 
هءَ 


5 جه ردم را صدوة 0 2 مد ع ار 7 رد مد 2 
رَبَ قَدَ ءَاتَيَتى مِنَ الْمُلِكِ وَعَلَمَتَى مِن تأويل الْأَحَادِيثِ فاطِرَ آلسَّمَروَاتِ وَالأرّض أنتّ 

صد 3 
وَنَ- فى آلدّنْيَا وَآلأخْرَة تَوَفنى مُسَلِما وَأَلَحِقن بِالصَّلِحِينَ (2) يوسف 


وخلاصة القول: أنه لم ترد لفظة "حديث" في كتاب الله؛ ويراد بها نصوص وحي ثان 
كان يتنزل على رسول الله لاستكمال وبيان أحكام الكتاب. 

فعلى أي أساس يدّعي علماء كل فرقة» وكل مذهب من مذاهب الفرقة الواحدة» أن 
الله تعالى أنزل على رسوله نصوص وحي ثان» هي من محتوى رسالته الخاتمة واجبة 
الاتباع إلى يوم الدين. 

لذلك لا غرابة أن نجد من علماء السلفء؛ بل والخلف» من يصرخون ويغضبون 
ويكفرون من ينكر نسبة هذه الروايات إلى رسول الله» ويتهمونه بإنكار "السنة النبوية"!!! 

يفعلون ذلك» في الوقت الذي يسمحون فيه لأنفسهم بإنكار كثير من الروايات» إذا 

فكيف يسمح أنصار المذهبية لأنفسهم أن يرفعوا سلاح 'إنكار السنة" في وجه مسلم 
ويتهمونه بمعصية الرسولء لإنكاره نسبة "مروياتهم" المذهبية إلى رسول الله؟! 

فهل يعقل أن يكون إنكار اجتهادات المحدثين» ومذاهب الفقهاء المختلفة» إنكاراً لسنة 
النبي الحقة؟! 

ألا يعتبر مصطلح إنكار السنة" سلاحا مذهبياء يحمله علماء كل فرقة في وجه كل 
من تسول له نفسه ترك أو مخالفة مذاهبهمء أو الخروج عليها؟!! 

إن ما ورثه المسلمون من 'مرويات" منسوبة إلى رسول الله لا يستطيع عاقل أن 
ينكر احتمال ثبوتها عمن نقلوهاء ولا أن تكون قد حملت أقوالا صحيحة للرسول... ولكن 
القضية التي غابت عن كثير من علماء ودعاة الفرق والمذاهب المختلفة» أن حجية 
"الرسالات الإلهية" لا تثبت بأحاديث الرواة» ولا بأحاديث الرسل أنفسهمء وانما تثبت بما 
حمله الرسل من "آية إلهية". تثبت صدق بلاغهم عن الله تعالى. 

فإذا أمر الله تعالى الناس بطاعة الرسولء فلا يعني هذا أنه عز وجل يأمرهم بطاعة 
مرويات الرواة» التي وسموها باسم "السنة النبوية"» أو باسم "الحديث النبوي". لتأخذ 
قدسيتها في قلوب أتباع أئمة وعلماء مذاهبهم المختلفة!! 


ا 


إن الأمر القرآني بطاعة الرسول أمر بطاعته طاعة مطلقة في حياته» وطاعة رسالته 
بعد وفاته» لذلك نجد أن الله تعالى قد تعهد بحفظ 'حديثه". الذي ستستمر فاعليته إلى 
يوم الدين» ولم يتعهد بحفظ "حديث النبي" لانتهاء فاعليته بوفاته. ش 

ومنذ أن هجر المسلمون نصوص "الآية القرآنية"» وجعلوا "مرويات" الرواة حاكمة 
عليهاء فقد عرّضوا أنفسهم لعقاب الله تعالى» خاصة وقد اشتكى رسول الله قومه 
لاتخاذهم هذا القرآن مهجورا. 

إن 'سنة النبي”» و'حديث النبي'» لا يستقلان بالتشريع إلا في عصر الرسالة» حيث 
يتلقى فيه 'النبي' عن الله ما شاء الله أن يوحيه إليه» في فترة التنزيل واكتمال الدين. 

أما بعد وفاة النبي» واكتمال الدين» وتمام النعمة» فقد تضمن "الوحي القرآني" ما شاء 
الله أن يحفظه» من شريعة فترة التنزيل واكتمال الدين» إلى يوم الدين. 


أت 


'الرواية عن النبي" صناعة بشرية 


إذا وصلنا إلى حقيقة أن كل مسلم يستطيع أن يتعرف على 'حديث" النبي» من خلال 
تدبره لآيات الذكر الحكيم» ووقوفه على تفعيل النبي إياها في حياته» أي في عصر 
التنزيل واكتمال الدين» وانطلاقا من أن كتاب اللهء هو "النص" الوحيد الذي تعهد الله 
بحفظه كدين إلهي واجب الاتباع..» فإن علينا أن نعلم أن ما نقله الرواة من أحاديث 
منسوبة إلى النبي ليس بالوحي الذي أمر الله باتباعه بعد وفاة النبي» وإنما 'رواية" عن 
النبي صنعها الرواة وفق توجهاتهم المذهبية» قد أتاها الباطل من بين يديها ومن خلفها. 

أما ما حفظه الله تعالى من كيفيات الأداء العملي» لما أجمله النص القرآني من 
أحكام» فليس مصدرا تشريعيا مستقلا عن كتاب الله وانما تفعيل لما شاء الله أن تتضمنه 
رسالته العالمية من 'سنة النبي"» والذي ورثه المسادون بالتقليد والمحاكاة» عبر "منظومة 
التواصل المعرفي". [انظر كتابنا: "المدخل الفطري إلى التوحيد"] 

لذلك أقول: ليس في دين الله تعالى» بعد وفاة النبي» مرويات تعرض متونها على 
كتاب الله تعالى» فإن وافقته قبلتء» وكانت 'سنة نبوية"» وان لم توافقه رفضت!! 

لقد انطلقت هذه الدعوى من قاعدة الفهم غير الواعي لكتاب اللهء كآية إلهية اكتملت 
نصوصها في حياة النبي» وتوفي رسول اللهء ولم يعرف عصر الرسالة مصطلح "السنة 
النبوية", أو "الحديث النبوي". بالمفهوم المذهبي الذي ظهر بعد الفتن الكبرى وتفرق 
المسلمين إلى فرق ومذاهب عقدية وتشريعية. 

فكيف يعتقد المسلمون بوجود "نص" غير "النص القرآني"» تقوم حجيته بعد البحث 
والتنقيب» وسط كمّ هائل من 'المرويات"”؛ فإذا "وافق القرآن" كان حجة» و'سنة نبوية" أو 
'حديثا نبويا" والا فلا؟! 


ثم ما هي أهمية كل هذه الجهود إذا كان هذا 'النص" في النهاية سيوافق القرآن؟! 
فهل يعقل أن نترك النص القرآني ونذهب إلى النص البشري؟! 


إنه لا توجد رواية واحدة» عند فرقة من الفرق الإسلامية» يبين رسول الله فيها الفرق 

بين مصطلح "السنة النبوية"؛ و"الحديث النبوي". و"الرواية عن النبي". هذه المصطلحات 

التي ظهرت بعد وفاته» ويدعي أصحابها أنها حملت نصوص المصدر الثاني للتشريع!! 
6 


ألم ُخترق 'مرويات" الفرق المختلفة بالوضع والتحريف, وافتراء الكذب على الله 
ورسوله» منذ عصر الرسالة وحتى عصر تدوينها؟! وهل استطاع علماء الحديث أن 
يصلوا إلى عدد "الأحاديث النبوية" التي خرجت على لسان النبي» على وجه القطع 
واليقين؟! فلماذا يصر أصحاب دععوة قبول 'ما وافق القرآن" على تشويه الصورة الحقيقة 
لسنة وحديث النبي» اللذين لا مصدر لهما غير 'النص القرآني"» وذلك بقبولهم لمصدر 
معرفي ديني: هو أصلا من صنع علماء السلفء بدعوى موافقة 'مروياته" القرآن؟! 

لقد تحول مفهوم "السنة النبوية"» من معناه الحق» وهو تفعيل "النبي" للنص القرآني 
الذي نقله المسلمون كافة بالتقليد والمحاكاة... إلى 'مرويات" مذهبية ظنية الثبوت عن 
"النبي"» إن صحت عند فريق لم تصح عند آخر؟! فلماذا لا نعترف أن هذه "المرويات" 
تراث دينيء. كغيره من تراث الأممء ولا نتهم الوحي الإلهي بأنه قد تم اختراقه من 
الوضاعين والمكذبين وأهل الأهواء؟! 

إن الدارس لعلم "الجرح والتعديل" وآلياته وأدواته» ومدارسه المختلفة» يعلم علم اليقين 
أن عملية توثيق رواة "المرويات" صناعة بشرية» اختلف فيها علماء الفرق والمذاهب 
المختلفة اختلافا كبيراء يسقط حجيتها. فكيف تكون هذه "المرويات" مصدرا تشريعيا 
إلهياء أنزله الله على رسوله» وأمره أن يدونه في الصحفء باسم "الأحاديث النبوية"؟!! 

لقد قال علماء الحديث إن من جحد حجية "السنة النبوية" فقد كذب بالدين» وجاعوا 
بآيات قرآنية» يحفظها الصغير قبل الكبيرء يدّعون أنها الدليل على ذلك. فماذا كانوا 
يقصدون بقولهم 'فقد كذب بالدين"؟!! 

هل كانوا يقصدون الدين الذي كان عليه رسول الله وصحبه الكرام» قبل ظهور الفرق 
والمذاهب المختلفة؟! أم الدين الذي أقامته كل فرقة على هذه المنظومة الروائية» التي 
يدعون أنها 'السنة النبوية" واجبة الاتباع؟! 


واذا كانت هذه "المنظومة الروائية" هي 'السنة النبوية" المبينة لآيات الذكر الحكيم 
فلماذا لم يكتف بها وحدها في هذا البيان» واستلزم الأمر الاستعانة بعلوم أخرى كعلم 
التفسير والفقه؟! فأين إذن دور هذه "المرويات" وفاعليتها وحدهاء دون شروح فقهاء الفرق 
ومحدثيهم؟! لماذا لم يكتف علماء السلفء والخلفء بمتون هذه "المرويات" إذا كانت حقا 
هى "الأحاديث النبوية", أو "السنة النبوية"» المبينة للقرآن» والمكملة لأحكامه؟! أليس من 


المفترض ألا يحتاج "البيان النبوي" إلى من يبينه؟! 
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أليست هذه 'المرويات" هي التي حملت: أقوال النبي وأفعاله وتقريراته» فتكون وحدها 
كافية لبيان القرآن وأحكامه؟! إذن فما حاجتنا إلى كل هذه التفاسيرء وكل هذه الشروح 
وهذه الخلافات الفقهية» والتأويلات المذهبية» التي أضاعت وحدة الأمة وخيريتها؟! ثم إذا 
نحن بعد كل هذه الخلافات» نرى علماء ودعاة كل فرقة» يعتبرون أنفسهم الفرقة الوحيدة 
الناجية» وما عداهم ففرق ضالة!! 

فإذا وجدنا من علماء هذه الفرق من يحملون تخصصات وخبرات علمية» تتفاعل مع 
مقتضيات العصرء فإننا نراهم ينطلقون من قاعدة مذاهبهم الفقهية» ومن 'مرويات" ما 
أنزل الله بها من سلطانء رافعين راية التمسك ب "الكتاب والسنة". أو "الكتاب والعترة"!! 

انظر إلى منابر الدعوة الإسلامية» على مستوى الفرق المختلفة» لا تكاد تجد عالما 
يفتي في مسألة إلا وقد خرجت فتواه وفق مذهبه الفقهي الذي ولد فيه» وتعلم في مؤسسته 
الدينية» وألزم نفسه وأهله العمل به. واذا كان من أهل التخصص في الفقه المقارن فإن 
رأيه يظل مقيدا ومرتبطا بدائرة اجتهاد أئمة مذهبه» لا يحل له الخروج عليهم. أما إذا 
كان من أهل الاجتهاد وجاء برأي جديد غير مسبوقء, فإنه سيجد أئمة وأنصار المذهبية 
يقولون له: هل سبقك أحد من علماء السلف في ذلك؟! 

لقد أدى الخلط بين "الحديث النبوي" الذي لا وجود له إلا في حياة النبي» وبين 
"الرواية" المنسوبة إلى النبي» التي تناقلتها ألسن الرواة» ثم دُونت بعد ما لا يقل عن قرن 
ونصف قرن من وفاة النبي» أدى هذا الخلط إلى مصائب جمة»؛ وعلى رأسها: 

إطلاق مصطلحي "الحديث النبوي"؛ و"السنة النبوية", على هذه "المرويات". لإضفاء 
الشرعية عليهاء ولإيهام أتباع الفرق المختلفة أنهم يعيشون مع رسول الله» يسمعون منه 
كلامه؛ أي 'حديثه"؛ ويرؤن بأعينهم ما يفعله» أي 'سنته"!! 

لذلك كان من الطبيعي أن ينشأ خلاف كبير بين علماء الحديث» على مستوى الفرق 
والمذاهب المختلفة» حول تعريف "السنة النبوية". فينقسم علماء 'أهل السنة" إلى مذاهب: 

فهي عند "علماء الأصول": كل ما صدر عن النبي من قولء أو فعلء أو تقريرء مما 
يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي. 

وهي عند "علماء الحديث": كل ما أثر عن النبي من قولء أو فعل أو تقرير» أو 
صفة خُلقية أو خلقية» سواء أدل ذلك على حكم شرعي أم لا. 
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وهي عند فقهاء المذاهب المختلفة: كل ما ثبت عن النبي» ولم يكن على سبيل 
الإلزام» أي ما يثاب المرء على فعله؛ ولا يعاقب على تركه. 

وهناك من أطلق "السنة النبوية" على سنة الخلفاء الراشدين!! 

أما "السنة النبوية" عند "الشيعة". فهي: كل ما ثبت عن أثمة أهل البيت!! 

وفي القرن الثاني الهجري كان علماء السلف يستخدمون مصطلحي "السنة" 
و"الحديث" لتزكية شخص على آخر!! 

يقول ابن أبي حاتم الرازيء [آت717؟ه] في كتابه الجرح والتعديل: 

"الناس على وجوه: فمنهم من هو إمام في "السنة" إمام في "الحديث". ومنهم من هو 
إمام في "السنة" وليس بإمام في "الحديث". ومنهم من هو إمام في "الحديث" ليس بإمام 
في 'السنة". فأما من هو إمام في "السنة" وامام في "الحديث" فسفيان الثوري". 

والغريب أنهم لم يبينوا لنا الفرق بين إمام "السنة" وامام "الحديث"!! فإذا نظرنا إلى 
أصل الخلاف حول هذه المصطلحاتء وجدناه اختلافا حسب مقاصدهم المذهبية. 

فعلماء الحديثء عندما بحثوا عن "السنة النبوية" بحثوا عن سنة النبيء الذي أمر الله 
المؤمنين أن يتأسوا به» فنقلوا عنه كل ما يتصل به من سيرة وخلق» وشمائل وأخبار 
وأقوال وأفعال» سواء أأثبت ذلك حكمًا شرعيًا أم لا. ومع ذلكء لم يقل أحد منهم أن ما 
نقلوه عن الرواة وحي مقدس كوحي القرآن» بدليل إقرارهم واعترافهم بالخلاف بينهم؛ حول 
صحة وعدم صحة هذه "المرويات"!! 

أما علماء الأصولء فعندما بحثوا عن "السنة النبوية" بحثوا عن سنة النبي» "المشرّغ" 
إيمانا منهم بأن الله تعالى قد فوض النبي في التشريع» لذلك اعتنوا بأقواله وأفعاله 
وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها. 

وأيضا لم يقل أحد منهم أن أصول مذهبه وحي من الله تعالى وتشهد بذلك أزمة 
التخاصم المذهبي القائمة بينهم!! 

فإذا ذهبنا إلى علماء الفقه» وجدناهم: بحثوا عن سنة النبي» الذي لا تخرج أقواله 

واليكم مثالا يبين كيف تعامل علماء السلف مع لفظة "السنة" في اجتهاداتهم الفقهية. 


يقول القرطبيء وهو مالكي المذهبء عند تفسيره قوله تعالى: "ويقيمون الصلاة": 
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-١‏ "إقامة الصلاة معروفة» وهي 'سنة" عند الجمهورء وأنه لا إعادة على تاركها. 
وعند الأوزاعي وعطاء ومجاهد وابن أبي ليلى هي واجبة وعلى من تركها الإعادة» وبه 
قال أهل الظاهر". 

-١‏ ويقول: 'وقال بعض علمائنا كما هي: من تركها عمدا أعاد الصلاة» وليس ذلك 
لوجوبها إذ لو كان ذلك لاستوى سهوها وعمدهاء وانما ذلك للاستخفاف بالسنن". 

"- ويقول: 'ومما يدل على صحة هذا ما ذكرناه من 'السنة"» وما أخرجه الدارمي 
في مسنده قال: حدثنا محمد بن يوسف..., قال: قال رسول الله: "إذا توضأت فعمدت 
إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في صلاة. فمنع الرسول في هذا الحديث وهو 
صحيح مما هو أقل من الإسراع؛ وجعله كالمصلي". ثم قال: وهذه السنن تبين معنى 
قوله تعالى: 'فاسعوا إلى ذكر الله". 

4- ويقول: 'وركعتا الفجر إما 'سنة. واما 'فضيلة”» واما 'رغيبة", والحجة عند 
التنازع حجة السنة". انظر وتدبر موقع لفظة "السنة' بين هذه 5 المختلفة!! 

5- ويقول: 'وأما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامة الفقهاء لحديث 
أبي هريرة» وحديث رفاعة بن رافع. وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة 
الإحرام. وقال بعض أصحابه: الرفع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع 
[واجب] وإن من لم يرفع يديه فصلاته باطلة» وهو قول الحميديء ورواية عن الأوزاعي. 
واحتجوا بقوله عليه السلام: 

'صلوا كما رأيتموني أصلي" أخرجه البخاري. قالوا: فوجب علينا أن نفعل كما رأيناه 
يفعل؛ لأنه المبلغ عن الله مراده". 

فها هي مسألة واحدة فقطء من أحكام الصلاة» وهي رفع اليدين» اختلف حولها 
الفقهاء بين من يقول ببطلان الصلاة» ومن يقول بعدم بطلانهاء وسندهم في ذلك من 
"السنة النبوية". الرواية المشهورة: "صلوا كما رأيتموني أصلي"!! 

لقد أثبت الواقع المؤسف ل "علم الحديث". أن 'حديث النبي" لم يُحفظ كما حفظ 
'حديث الله" [القرآن الحكيم] وأن ما نسبه الرواة إلى النبي من 'مرويات" ما هو إلا 
اجتهادات من الرواة» دونها المحدثون كلّ حسب توجهه العقديء والحقيقة أنه لم يدّع أحد 
منهم أن ما دوّنه هو 'حديث النبي", الذي خرج على لسانه» على وجه القطع واليقين. 


لذلك كام لش من تحرو المضطتفات الديننة عمق كن تزوور : وتهريف لق يها : 
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إشكالات 'السند الروائي" 


إن 'حديث النبي". الذي خرجت كلماته على لسانه» وسمعه منه قومه وأهل بيته» إذا 
لم يدوّن في الصحف في حياته؛» وتحت إشرافه» ورواه أحد من الصحابة» ونقله عنه 
آخرون..., لم يعد 'حديث" النبيء وانما "رواية" الصحابي عن النبي. وخير شاهد على 
أن "الرواية" عن النبي» ليست هي '"حديث" النبي؛ ما يُعرف في علم الحديث باسم "السند 
الروائي"؛ فلا توجد 'رواية" في أمهات كتب الحديث دون 'سند روائي"» يحمل سلسلة 
الرواة الذين نقلوها حتى عصر تدوينها. 

فإذا كان 'حديث النبي" قد دوّن في حياة النبي» كما يدعي 'أهل الحديث", فمن 
البدهي ألا يكون لهذا الحديث 'سند" يحمل أسماء الرواة: فلان عن فلان عن فلان.. عن 
رسول الله أنه قال كذا وكذا. ذلك أن فلان وفلان هؤلاء لا دور لهم أصلا في رواية 
الحديث؛: لأن النبي» عليه السلامء في هذه الحالة» يكون قد دوّن 'حديثه" مباشرة دون 
وسيط بينه وبين تدوينه» تماما كما أمر رسول الله بتدوين كتاب الله تعالى في حياته دون 
وسيط بينه وبين ربه» أو بينه وبين الناس» فهل رأينا في كتاب الله آيات يسبقها سلسلة 
من الرواة تنتهي عند رسول الله؟!! 

إن الفرق بين "حديث" النبي الذي خرج على لسانه» و"الرواية" عن النبي التي اختلط 
فيها الحق بالباطل» واختلط فيها كلام النبي بكلام الرواة» أن "حديث النبي" لا يحتاج 
مطلقا إلى سند روائي» لأن الرواي» والمحدثء هو النبي نفسه» فإذا أمر بتدوين حديثه 
وتم ذلك تحت إشرافه» فأين مكان ودور الرواة في هذه الحالة؟! أما إذا دُوّن "الحديث" 
بعد وفاة النبي» فمن المنطقي أن يكون له "سند" يحمل أسماء الرواة الذين نقلوه. 

إننا إذا تخيلنا أن 'السند الروائي" له طرفان: الأول: هو النبيء والآخر: هو المحدث 
الذي دوّن "الحديث" المنسوب إلى النبي بعد وفاته» فإننا سنكون أمام عدد من الرواة 
الذين نقلوا "الرواية" عن النبي شفاهة قبل تدوينهاء يصعب الوقوف على أحوالهم» من 
حيث العدالة والضبطء وذلك لعدم وجود مدونات خاصة بهمء يستطيع "المؤرخ" أو 
"المحدث" أن يرجع إليهاء للتأكد من صحة نقل هذه "الرواية" وعدم تحريفها. 

إن الناس تسمع "الخبر' بِأَدّنَ واحدة» فإذا قامت مجموعة منهم بنقله إلى آخرين؛ فلا 
شك أنهم سينقلونه على هيئة روايات يرويها كل واحد حسب ثفافته, وطريقة تفكيره. 
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إن 'السند الروائي": هو سلسلة الرواة الذين حملوا المتن» أي الكلام المنسوب إلى 
النبي عن طريق صيغ أداء مختلفة» مثل: أخبرنا..» حدثنا... أنبأنا.. عن فلان» وغير 
ذلك. وكلما طالت الفترة الزمنية» وبعدت عن مسرح الأحداث كثرت حلقات هذا 'السند" 
وزاد احتمال تحريف 'متنه" قبل تدوينه. 


إن الخبر يكون صادقا إذا جاء مطابقاً للواقع» فإذا لم يطابق الواقع كان كذبا. وهذه 
المطابقة لها قرائنها وأدلتها المثبتة. ذلك أن الراوي إما أن ينقل الخبر عن مصدره بصورة 
صحيحة» مائة في المائة» أو بصورة غير صحيحة. وكلما بعدت المسافة الزمنية بين 
الإخباريين ومسرح الأحداث؛. كان من الصعب التثبت من صحة الخبر وقد يصل إلينا 
محرفا!! ذلك أن الكلام المتحدث به شفاهة يكون متصلا بين المتكلم والمستمع اتصالا 
مباشرا وقت الأداء فقط. 

فإذا رمزنا للمتكلم بالرمز [أ] ولمجموعة المستمعين بالرمز [ب] فإذا انفصل [ب] عن 
[أ] وباعد الزمان بينهماء فإن دقة ضبط [ب] في نقل حديث [أ] بكلماته وحروفه إلى 
مجموعات أخرى مثل [ج] و[ د] تتوقف على عوامل كثيرة أهمها الفترة الزمنية بين [أ] 
و[ب] ومدى ما يتمتع به أفراد الحلقة الأولى [ب] من قوة الذاكرة» وهل لهم توجهات 
مذهبية يمكن أن تؤثر على نقل حديث [أ] بالتحريف أو التبديل؟! وأيضا طبيعة 
الموضوع, وأهميته» وعدد كلماته. 


وما ينطبق على المجموعة [ب] ينطبق علي#المجمكةاة [ج] و[ د]... إلى آخر 
سلسلة رواة حديث [أ]. لذلك لا يمكن أن تتساوى قوة الإلزام.الواجبة على المجموعة [ب] 
في قبول حديث [أ] الذي استمعته منه مباشرة» مع كاللآمن [] وآد] هؤلاء الذين لم 
يسمعوا حديث [أ] منه مباشرة» وإنما روي لهم عن طريق المجموعة [ب]. 


أما إذا كان كل من [ج] وإد] من المعاصرين ل [أ] وبإمكانهم التحقق من صحة ما 
نقلته المجموعة [ب] عنه» بالرجوع إليه شخصياء ثم لم يفعلوا ذلك» لأي سبب من 
الأسباب» فإن مسئولية العمل بهذه الرواية المنقولة عن [أ] تقع على عاتقهم هم؛ خاصة 
إذا كانت هذه الرواية تحمل أمراً يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية. 

فإذا توفي [أ]» ونقلت المجموعة [ب] حديثه» يصبح من حق المعاصرين ل [ب] الذين 
لم يسمعوا مباشرة حديث [[أ]» ولا كانوا معاصرين لهء بحيث يمكنهم الرجوع إليه للتأكد 


من صحة نقل [ب] لحديثه؛ يصبح من حقهم أن يتشككوا في رواية [ب] عن [أ]. 
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ولا علاقة لنا في إثبات صحة حديث [[أ] بمسألة إحسان الظن بالمجموعة [ب] 
وعدالتهم» أو بضبطهم لكلمات [الحديث] الذي نقلوه. فإذا توفي [ب] وأصبح المرجع 
الوحيد المعاصر في نقل حديث [أ] هو الحلقة الثانية [ج] نقلا عن [ب] فأيضا يحق 
للمعاصرين ل [ج] أن يزداد تشككهم في صحة الرواية عن [أ] الذي لم يعاصروه؛ ولم 
يسمعوا منهء وانما ثقل إليهم [حديثه] رواية عن [ب]. 

وهكذاء كلما بعدت حلقات 'السند الروائي" عن المجتمع [أ] أي عن مسرح الأحداث 
تعقدت مسألة التثبت من صحة الأخبار المنقولة شفاهة عبر هذا السند الروائي إلى أن 
تصل إلى درجة لا يمكن عندها القول بأن هذه الرواية المنقولة عن [أ] هي حديثه يقينا 
إلا إذا كان لدينا برهان من الله تعالى يثبت صحة ذلك. 

إن قوة الإلزام في اتباع ما نقله الرواة من أخبار لا تقوم فاعليتها إلا في عصر 
الحدث نفسه؛ حيث يمكن للمرء إن أراد أن يتحقق من صحة الرواية أن يذهب إلى 
مصدر الخبر ويتحقق بنفسه من صحته؛ وهنا يظهر صدق الراوي أو كذبه. 


فهل يعقل أن تقول لي سأخبرك بحديث [[أ] فإذا بك تأتي لي برواية منقولة عن [ب] 
و [ج] و آد]ء أن [أ] قال كذا وكذاء في الوقت الذي لا يمكنني فيه الرجوع إلى هؤلاء 
الرواة للتأكد من صحة هذه الرواية» لأنهم فارقوا الحياة!! 


نعطي مثالا على تزييف الحقائق عن طريق "السند الروائي": 

إن إخوة يوسفء عليه السلام» عندما أرادوا أن يقيموا شهادتهم على صدق نقلهم خبر 
استبقاء العزيز لأخيهم. بتهمة سرقة صواع الملكء قالوا لأبيهم يعقوبء. عليه السلام: 
"وما شهدنا إلا بما علمناء وما كنا للغيب حافظين". 

لقد أرشدوا أباهم إلى البراهين الدالة على صدق الخبر المنقول: أي متن الرواية 
وأمانة النقلة: أي سند الرواية» فقالوا: "واسأل القرية التي كنا فيهاء والعير التي أقبلنا 
فيهاء وإنا لصادقون". ْ ْ 

لقد كان الخبر بالنسبة لأبيهم مقترنا بآلية التحقق من صدقه وصحته. أما بالنسبة لنا 
اليوم» فما كان لهذه القصة أن تأخذ حجيتها في قلوبنا لولا أن الله تعالى هو الذي أخبر 
بها في كتابه الحكيم» من غير سند من رواة» لا سبيل لنا للتثبت من عدالتهم أو من 
ضبطهم لأحداث هذه القصة. 


لقد أحال إخوة يوسف أمر التثبت من صدق وصحة روايتهم إلى شهادة المعاصرين 
لموضوع هذا الخبرء ذلك لأن أباهم لم يعد يثق بهم ولا في أخبارهم. ولكنهم صدقوا هذه 
المرة فيما رووه من خبر أخيهم. 

إن بإمكان يعقوب عليه السلام» أن يتحقق من صحة الخبرء إما بوحي من الله تعالى 
أو بالسفر إلى المنطقة التي حدثت فيها هذه الواقعة» وسؤال أهل القرية» أو سؤال القافلة 
التي كانوا في صحبتهاء فالأمر يرجع إليه. 

فإذا طبقنا مثالنا السابق على هذه القصة» فإن المتحدث [أ] هو يوسف عليه السلام 
و[ب] هم إخوة يوسف [أي الرواة] الناقلون لحديثه» و[ج] هو أبوهم المتلقي للخبر. 

وعلى الرغم من أن إخوة يوسف على يقين بحقيقة ما حدث؛ وأن موضوع الخبر الذي 
نقلوه لأبيهم حقيقة واقعة فإن من حق أبيهم أن يشك في صدق هذا الخبر لأسباب عدة 
كما ذكرنا من قبل. 

إنه بدون الأدلة والبراهين المعاصرة للحدث, والتي يمكن ليعقوب عليه السلام [ج] أن 
يتحقق عن طريقها من صحة الخبر الذي نقله إخوة يوسف [ب] لا يمكن لإخوة يوسف 
[ب] إلزام أبيهم [ج] بتصديقه. وعلى الرغم من أن [ب] وإد] و[ه]... إلى آخر السند 
كلهم يمثلون الحلقة الأولى المعاصرة والناقلة للحدثء. فإن احتمال تحريفهم للكلم عن 
مواضعه قائم. 

فإذا توفى [ب] وإد] و[ه]..., ولم يوَثّق هذا الحدث بالتدوين الفوري وقت ولادته» ولم 
يتول الله تعالى حفظهء يصبح احتمال التحريف أكبر في الحلقات التالية لهذا السند 
الروائي الحامل لهذا الحدث. 

ودليل ذلك أن قصة يوسفء عليه السلامء قد ذكرها العهد القديم [الإصحاح السابع 
والثلاثين من السفر الأول» التكوين] بتفصيلات بعضها لا يليق بمقام النبوة» كما أنه 
أغفل حقائق مهمة قد جاء القرآن بذكرها. 

فيحكي العهد القديم أن امرأة العزيز كانت تراود يوسفء. عليه السلام» كل يوم. وذات 
يوم تعلقت بقميصه فتركه في يدها 'وهرب فخرج إلى السوق". فدعت أهل بيتها وقالت 
لهم: انظروا إنه أتانا رجل عبراني ليفضحناء لأنه دخل عليّ يريد مضاجعتيء فلما رفعت 
صوتي وهتفت ترك قميصه في يدي 'وهرب إلى السوق". 


كه 


وحفظت امرأة العزيز قميص يوسفء. عليه السلام» عندها حتى دخل سيدها البيت 
فقالت له مثل هذه الأقاويل. فلما سمع سيده كلام امرأته استشاط غيظا فأمر به سيده 
فقذف في الحبس الذي كان أسرى الملك فيه محبوسين..» إلى آخر هذه الرواية المفتراة. 

والمتدبر لهذه الرواية المفتراة يجد أنها ذكرت واقعة لم تحدث في حقيقة الأمر 
وهي هروب يوسفء عليه السلام» إلى السوق. وتغفل واقعة مهمة حدثتء؛ وهي أن كلا 
منهماء يوسف وامرأة العزيزء قد بذل أقصى جهده في التسابق حتى لحقت امرأة العزيز 
بيوسف عند الباب حيث وجدا سيدهاء وذلك بعد أن قطعت قميصه من الخلف. 

كما لم تذكر رواية العهد القديم شهادة الشاهد من أهلها الدالة على براءة يوسف من 
هذه التهمة وقول سيدها لها: 'إنه من كيدكن» إن كيدكن عظيم" بعد أن قطع بصدق 
يوسف وكذبها. كما ذكرت الرواية أن العزيز حبس يوسف بعد أن كذبه وصدقهاء بينما 
القرآن يذكر عكس ذلك. 

إن هذا مجرد مثال لبيان أن "السند الروائي" الذي حملته "منظومة التواصل المعرفي" 
قد يكون حقًا أو باطلاء ولولا أن الله حفظ ميزان الحق في كتابه الحكيم لاتبع الناس ما 
نقلته لهم هذه المنظومة من باطلء ولم يصلنا من قصة يوسف عليه السلام إلا ما نقلته 
لنا مرويات أهل الكتب السابقة» من خرافات وأكاذيب القصاصين. 

وتلك هي طبيعة البشر يحرفون الكلم عن مواضعه» خاصة ما كان دينا إلهيا وشريعة 
واجبة الاتباع. 

إن "السند الروائي" إذا كان يحمل شريعة إلهية فلا بد أن يحمل برهان صدقه في ذاته 
وليس باجتهادات المحدثين» ومدارسهم في الجرح والتعديل. 

إن حديث فلان» هو كلامه الذي ثقل بالصوت أو الكتابة» بحروفه المتعاقبة» أي 
كلامه الذي يحدث كل حرف فيه عقب الحرف الذي قبله. أما إذا نقل كلام [أ] شخص 
آخر [ب] بأسلوبه هو ولفظه؛ فإن هذا الكلام المنقول يصبح في حقيقة الأمر رواية [ب] 
عن [أ] وليس بكلام [أ] على وجه القطع واليقين» لتدخل عوامل كثيرة في هذا النقل. 

لذلك فإني أرى أن استخدام علماء السلف مصطلح "الحديث النبوي" استخدام غير 
صحيح. لأنه في حقيقة الأمر ليس بالحديث الذي خرج على لسان النبي» كلمة كلمة 
وإنما هو 'رواية" منسوبة إلى النبي..» والفرق شاسع. 

/اه 


إن "الشاهد" هو الحاضر المعاصر للحدثء لذلك لا يقبل القاضي شهادة الأموات. 
فكيف نقيم علما يبحث في عدالة وجرح أمواتء لا يعلم حالهم إلا الله تعالى» وهو علم 
"الجرح والتعديل". بدعوى أنهم هم الرواة الذين حملوا "السنة النبوية" واجبة الاتباع؟!! 

إن الشيء الوحيد الذي يُستثنى منه شرط معاصرة الشاهد للحدث. هو أن يحمل 
الحدث نفسه حجيته في ذاته» على مر العصور. فنحن لم نشاهد رسول الله ولم نشهد 
نزول القرآن» بل ولم نشهد عصر الرسالة أصلاء ومع ذلك نؤمن إيمانا يقينيا بأن هذا 
القرآن هو كلام الله الذي أنزله على رسوله محمد في عصر الرسالة» فعلى أي أساس 
أقمنا إيماننا هذا؟! 

يستحيل أن نقول: هكذا وجدنا آباءنا يفعلون» إلا إذا كنا أعضاءً في 'منظومة 
الآبائية"!! لأننا بذلك نتساوى مع أهل الديانات الأخرى في اتباعهم ما وجدوا عليه 
آباءهم بغير علمء ولا مانع عندنا إذن أن تتساوى حجية أمهات كتب تراثنا الديني خاصة 
كتب المرويات المنسوبة إلى رسول اللهء مع حجية كتاب الله تعالى!! 


إن حجية كتاب الله قامت على كونه "أية" تحمل برهان صدقها في ذاتهاء متجددة 
العطاء حسب مقتضيات وتحديات كل عصر. إننا عندما نشهد بصحة نسبة القرآن إلى 
الله تعالى» فشهادتنا هذه شهادة معاصرة لعطاء القرآن. أما الذين يدّعون أن حجية كتاب 
الله ثبتت ب "السند الروائي" متصل الحلقات بِقْرَاء القرآن ورواته» فإنما يقولون ذلك لعلمهم 
أنه إذا سقط "السند الروائي" سقط علم الحديث كله. فهل يعلمون أنهم بادعائهم هذا 
يُفقدون كتاب الله فاعليته باعتباره آية إلهية» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا!! 

وان مما يُستثنى منه معاصرة الشاهد للحدث الحقائق العلمية» التي حملتها 'منظومة 
التواصل المعرفي"؛ من علوم الآفاق والأنفس. ذلك أن حلقات هذه العلوم لا تتواصلء ولا 
تتفاعل» ولا تعطي نتائجها الإيجابية في كل عصرء إلا وهي تحمل دليل صحتها في 
ذاتهاء فتدبر: 


ضوع 2 قد 


سَتْرِيهِمَ ءَايَجِنَا فى الْآفَاقٍ وَفَ أنه ع حَ يَتَبينَ لَهُمَْ أنه أحَق 
و سس 5 7 و 6 

تدبر قوله تعالى: 'حَتَّى يَتبيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقٌ". وأيضا معنى الشهادة في قوله تعالى 
مه 


0 
ا 


وهذا دليل على أن الله تعالى سيحفظ من 'منظومة التواصل المعرفي" ما يشهد بذاته 
أن الله تعالى واحد أحد»ء وأن هذا القرآن حقء والرسول حقء وكل ما حملته آيات الذكر 
الحكيم من شريعة إلهية حق واجب الاتباع. 

إن معاصرة الشاهد للحدث هي الأصل الذي تقوم عليه حجية شهادته» وذلك في 
عالم الأحياء» وليس في عالم الأموات. فالدارس لكتاب الله يعلم علم اليقين أن نقل 
الأخبارء وتوثيق المعاملات» وتنفيذ العقوبات» يقوم على شهادة الشهود الذين عاصروا 
مسرح الأحداثء وعاينوا الوقائع بأنفسهم» حتى يقطع الطريق أمام المزيفين للحقائق» أن 
يضعوا سندا روائيا لأموات؛ أو لأشخاص مختلقين» لا وجود لهم!! 

إن القاضي إذا سأل الشاهدء الناقل للخبر: هل رأيت الحدث بنفسك؟! فإن قال لا 
ولكن فلانا هو الذي رآهء فإن القاضي سيستبعد على الفور هذا الشاهد من القضية 
ويستدعي من رأى الحدث بنفسه. ليدلي بشهادته. 

فإذا كان هذا هو حال توثيق الأخبار والشهادات في ما يتعلق بأمور الدنياء فكيف إذا 
كانت تتعلق بدين الله تعالى وشريعته؟! فهل غابت هذه المسألة عن علماء السلف حتى 
نأتي نحن اليوم ونذكر الخلف بها؟!! 

وإذا كان تاريخ المذاهب المختلفة» وعلوم الحديث» تشهد بافتراء» "أسانيد", يدعم بها 
كل فريق تواتر مروياته عن رسول اللهء وستأتي الأمثلة على ذلكء» فكيف يقيم مسلم 
إيمانه» بوجود نصوص مصدر تشريعي إلهي ثان» باسم "الأحاديث النبوية", قد قامت 
حجيته عند علماء السلف على هذا "السند الروائي"؟! لماذا لم نتعلم الدرس عن طبيعة 
البشرء الذين اعتادوا تحريف الرسالات الإلهية» بعد وفاة الرسل؟! 


لقد وضع أتباع الأمم السابقة "المرويات" المنسوبة إلى الرسلء وكتبوا الكتب ونسبوها 
إلى الله تعالى» فحذر الله أتباع رسوله الخاتم محمدء عليه السلام» من أن يحذوا حذوهم. 


لم قم ا َِ قارو لالت ا تي م ار د 35 صو ردروهة 
فوّيل للذين بي يَكتبُونَ 3 كتب بايديهم نم يقولون هذا من عند الله لِيَسَترُوأ به 
ره وو 


20 0 م 15 مءرل 3 ع د فو > 9 
ثْمَنًا قليلا فَوَيل لهم يما كتبَت أَيَدِيِهِمْ وَوَيَلَ لهم مما يكسبون (2) البقرة 

إن "أهل السنة" لهم كتب خاصة بهم في "الحديث النبوي", ويشككون في رواة 
الشيعة. و"الشيعة" لهم كتب في "الحديث النبوي" خاصة بهم» ويشككون في رواة "أهل 


السنة". ويقول ابن سيرين عن هذه الإشكالية, كما ورد في صحيح مسلم: 
مدان 


لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى 
'أهل السنة" فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع؛ يقصد الفرق الأخرىء فلا يؤخذ 
حديثهم!! أليس هذا دليلا على أن هناك يدا خفية» استطاعت أن تقيم للمسلمين نصوص 
شريعة مفتراة» تحت راية "السنة النبوية"؛ بعد أن عجزت عن اختراق "كتاب الله"؟! 

إن الحكمة بيّنة لكل ذي بصيرة» فرسول الله محمدء هو النبي الخاتم الذي تعهد الله 
تعالى بحفظ كتابه بنفسه» ليكون حجته على العالمين إلى يوم الدين. ولم يعهد إلى 
المسلمين القيام بهذه المهمة كما عهد إلى أتباع الرسل السابقين» فتدبر: 


39 عجوو 


هد ع رجا م وريد و2 0001 صق ا د ون ل ال ب الإيحة 
إنا أَنْرَلنَا التَوَرَئة فيا هدى وَنُورٌ ححكم يا النبيوت الذِينَ أَسَلمُوأ لِلذِينَ هَادُوأ 
جوع 8 «ااقفد عور عدا © تمه 0 58 ص هو سير هى رمك فو رحد 42 بوب مت وا مل ف 
وَآَلرَبَِيونَ وَالأَحبَارُ بمًا آسَتَحَفِظوأ مِن كتب اللَّهِ وَكائوا عَليهِ شبدَاء فلا تَحَشَوأ 


ا ا تثب لجل ا عساء 000 3 رح 16 مح ل - ع ساس مهو 006 مدي “1 الي 
الناسَ وَاحْشوّن وَلا تشتروا بعايتى ثمنا قليلا وَمَن لم تحكم بِمَا انزل الله فاولتيك هم 


صدرء 


ود 
الكفرون (2) لمائدة 


لقد علم الله تعالى أن أتباع رسوله الخاتم لن يحفظوا كتابه الخاتم» مثلهم في ذلك 
مثل أتباع الكتب السابقة» مهما كانت درجة ضبطهم وملكات حفظهمء وعدالتهم» وذهبية 
حلقات 'السند الروائي", ساعد على ذلك انتماءاتهم المذهبية» وتقديسهم لأتمتهم» بدعوى 
أنهم ورثة الأنبياء» ولولاهم لضاع الدين الإلهي؟! 

إن دين الله تعالى لم يقم على 'عدالة" الأبناء» الذين قد يكونون عدولاء ولا على 
'ضبطهم" وقد يكونون ضابطينء وانما قام على الحجة والبرهان» أي على "الآية الإلهية" 
متجددة العطاء إلى يوم الدين. ً 

ولقد رحم الله أتباع رسوله الخاتم محمدء عليه السلام» من ضنكء ومتاهات»ء وأمواج 
المذهبية الدينية المدمرة لوحدتهم, فحفظ لهم الكتاب و"الآية" الدالة على صدق 'نبوة" 
رسوله محمدء عليه السلام» دون عناء البحث والتنقيب عن "السند" و"المتن" الصحيحين. 
ومع كل هذاء يصر أعضاء منظومة "الآبائية" على أن القرآن الحكيم تقل إلينا ب "السند 
الروائي"؛ كما تقلت إلينا "المرويات" المنسوبة إلى النبي» يريدون بذلك أن يساووا بين 
'الآية" و"الرواية" في حجية ثبوتهما!!! 

يقولون: "إن الرواة الذين نقلوا إلينا "القرآن"» هم الذين نقلوا إلينا "المرويات" لذلك كان 


الطعن في الرواة طعنا في القرآن» وفي صحة نسبته إلى رسول الله!! 
5٠‏ 


إن المسلم» الذي دخل الإسلام من باب الإيمان العلميء القائم على الحجة والبرهان 
يعلم علم اليقين أن حجية القرآن لم تقم على أساس صحة نسبته إلى رسول الله وانما 
على أساس صحة نسبته إلى الله تعالى. وصحة النسبة إلى الله تعالى تحتاج إلى دليل 
وبرهان قطعي الثبوت عن الله» وليس فقط عن رسوله. 

إنَّ إخلاص العبودية لله تعالى يستلزم تنزيه الله عن كل ما لا يليق بجلاله» وبفاعلية 
أسمائه الحسنى في هذا الوجودء ومن ذلك أن ينسب إليه عز وجل ما لم يأذن بهء وما 
لم ينزل به سلطانا. لذلك فإننا إذا كنا نعبد الله تعالى حق عبادته» علينا أن نقيم الدليل 
العلمي على حجية نصوص الدين الإلهي الذي نتبعه» وصحة نسبتها إلى الله تعالى. 

لقد جاء القران يحمل حجيته في ذاته» بحفظ الله تعالى إياه» وليس بعدالة رواته 
وضبطهم آياته. ففي الوقت الذي استطاع فيه الشيطان أن يخترق "السند الروائي" 
للحديث المنسوب إلى النبي» لم يستطع اختراق نصوص "الآية القرآنية". 

فهل قرأ علماء السلف. في يوم من الأيام» الآية المبينة» بالدلالة القطعية» لكيفية 
وى أَوْحَينا إِلَيِكَ من آلكتب هو لح مُصَدَقا لما يَْنَ يَدَيْهِ إِنَّ آله بعبَادِه خَييرٌ 
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بَصِيرٌ (2) ثم أَوْرَدَا الكتبَ الْذِينَ آصَطَفِيئا مِن عِبَادِنًا فَمِتْهُمَ ظَالِمٌ لتفسه- وَمِتّكُم 
مَُتَصِدٌ وَمِبُمْ سَابِقٌ بِلْخَيرت بِإِذْنِ آلَّهِ دَلِلك هو الفضل آلكَبير (2) نامر 

تدبر قوله تعالى: 'نْمّ أوْرَثْنَا اكاب الَذِينَ اصْطْقَيْنَا مِنْ عِبَادِتا". 

إن نصوص الشريعة الإلهية يرثها الناس عن الله تعالى مباشرة» دون 'سند روائي" 
يصنعه علماء الحديث بأيديهم» حسب مدارسهم في "الجرح والتعديل"!! 

إن القرآن الكريم كلام الله الذي يخاطبنا به في كل وقت نتلوه فيه» فعندما نقول في 
أى وقت: 'قال الله" فلا حاجز من زمان» ولا من مكان» يفصلنا عن كلام الله عز وجل. 
وكذلك كلام الرسول في عصر الرسالة لا يفصله عن المستمعين له حاجز. 

أما الكلام المنسوب إلى الرسولء والمنقول إلينا عبر "السند الروائي" المذهبيء» فقد 
تحول من حقيقة حادثة في عصر الرسالة» إلى مرويات تاريخية» لا نملك أدوات إثبات 


صحة نسبتها إلى رسول الله على وجه القطع واليقين» فضلا عن نسبتها إلى الله تعالى. 
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لذلك فمن زعم أن "السند الروائي" من الدين فقد أساء إلى الدين» وإلى الله ورسوله. 
أما إذا كان علماء السلف يعتبرون "علم الحديث" من التراث الديني» كالتاريخ والسير 
الذي صنعه المحدثون والإخباريون بأيديهم» فهنا من حق كل فريق منهم أن يضع لهذا 
العلم الأصول والقواعد التي تتماشى مع مذهبه. كجهد بشري لا علاقة له بنصوص 
الشريعة الإلهية المحفوظة بحفظ الله تعالى لها. 

وعلى أساس أن "علم الحديث" تراث دينيء قام على علم 'الإسناد". وعلم "الجرح 
والتعديل", للوقوف على صحة نسبة "المرويات" إلى الرواة الذين نقلوها... يمكن قبول 
مقولة عبد الله بن المبارك التي ذكرها الإمام مسلم في مقدمته» حيث قال: "الإسناد من 
الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء". مع تعقيب على هذه المقولة أقول: 


يستحيل أن يكون عبد الله بن المبارك قد قصد بقوله "من الدين" الدين الإلهي الذي 
أنزل الله تعالى نصوصه على رسوله الخاتم محمدء عليه السلام» لأن هذه النصوص 
هي آيات الذكر الحكيم التي تعهد الله تعالى بحفظها دون إسناد إلى رسول الله نفسه. 

فلا شك أن ابن المبارك قصد بالدين هذه "المنظومة الروائية" التي أحكم عصر 
التدوين قبضته عليهاء وذلك بتدوين أمهات كتب الحديث التي بين أيدينا اليوم» ولولا ذلك 
لقال: "من شاء ما شاء"؛ أي لولا هذا "الإسناد" ما كان لعلم الحديث أن يوجد أصلاء وما 
أخذت هذه الأحاديث قدسيتها المزعومة. 

لقد مر "السند الروائي"» شفاهة» عبر فتن كبرى» حدثت بين رجال الحلقة الأولى من 
هذا "السند", وهم صحابة رسول اللهء ثم أخذ ينمو أيضا “شفاهة” في عصر الخلافة 
الأموية» وما أدراك ما الخلافة الأموية. ثم وصل إلى عصر التدوين في القرن الثاني 
الهجريء. على أقل تقديرء بعد أن تفرقت الأمة إلى فرق ومذاهب متصارعة:؛ فدوّن كل 
فريق مدوناته حسب أصول مذهبه؛ وشروطه في الجرح والتعديل. 

فهل يعقل أن يفوض الله تعالى رسوله في استكمال ما نقص من أحكام الشريعة 
بوحي ثان هو "الأحاديث النبوية" يكون هذا "السند الروائي" هو حاملها عبر العصور 
والى يومنا هذا؟! وسؤال آخر: 

هل استطاع 'السند الروائي" أن يمنع افتراء الكذب على الله ورسوله واستغلال حجيته 
المزعومة في نسبة 'أحاديث نبوية" ما أنزل الله تعالى بها من سلطان؟! 
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سأضرب بعض الأمثلة لبيان أنه يستحيل أن يكون للرواة» أصحاب حلقات هذا 
"السند الروائي"» دور في صحة أو عدم صحة نصوص الشريعة الإلهية واجبة الاتباع 
إلى يوم الدين. 

- يقول الإمام البخاري في التاريخ: فلما كان عند آخرهم عصر التابعين» وهو حدود 
الخمسين ومائة [0٠5١ه]‏ تكلم في التوثيق والتجريح طائفة من الأئمة. فقال أبو حنيفة: 
ما رأيت أكذب من جابر الجعفى [ت78١ه].‏ وضكّف الأعمش جماعة ووثق آخرين 
ونطنيؤة "لجال شعبة بن الحجاج [ت١١ه].‏ 

- ويقول ابن حجر في التهذيب: فلما مضى القرن الأول» ودخل القرن الثاني» كان 
في أوائله من أواسط التابعين جماعة من الضعفاء الذين ضعفوا غالبا من قبل تحملهم 
وضبطهم للحديثء فتراهم يرفعون الموقوفء. ويرسلون كثيرا. 

تدبر قوله: 'فتراهم يرفعون الموقوف"!! والحديث الموقوف: هو الذي تنتهي حلقات 
"السند" فيه عند الصحابيء فهو من كلام الصحابي» وليس من كلام الرسول. لذلك كان 
من الخطأ أن يكون الكلام كلام الصحابي ثم ينسب إلى الرسول. 

انظر قوله: 'ويرسلون كثيرا"!! والحديث المرسل: هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله 
دون أن يذكر اسم الصحابي الذي أخذ عنه؛ أي يقول مباشرة: قال ا اللله. 

- ويقول مسلم [ت١75ه]‏ في مقدمة صحيحه: ".. فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي 
هي أسلم من العيوب من غيرهاء وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث 
واتقان لما نقلوا. لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد. ولا تخليط فاحش. كما قد عثر فيه 
على كثير من المحدثين. وبان ذلك في حديثهم"!! 

تدبر قوله عن إشكالات "الحديث": 'أسلم من العيوب"”. 'وأنقى" "اختلاف شديد", 'ولا 
تخليط فاحش". وهي شهادة من الإمام مسلم بأن هذه "الأحاديث" المنسوبة إلى النبي» قد 
وصلت إلى عصره [القرن الثالث الهجري] وهي تحمل كل هذه الإشكالات!! 

ويقول مسلم: فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون» أو عند 
الأكثر منهم» فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم» كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني 
وعمرو بن خالد..» وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. 


تدبر قوله: 'بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار"!! 
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ويقول: وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان. قال: كان الناس 
يحملون عن جابر قبل أن يُظهر ما أظهرء فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه 
وتركه بعض الناس. فقيل له: وما أظهر؟ قال: الإيمان بالرجعة. 

إن قول الراوي: 'كان الناس". يقصد به "أهل السنة". وما كان من تخاصم بينهم وبين 
الفرق الأخرى. فلما أظهر 'جابر" الإيمان ب "الرجعة"؛ وهي من عقائد الشيعة» ترك هؤلاء 
الناس الأخذ عنه!! 

فهذه صورة لما كان عليه المحدثون من تخاصم عقدي عند تدوين كتبهم. 

ويقول مسلم في ختام مقدمته: "وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة 
الحديث» واخبارهم عن معايبهم» كثيرء يطول الكتاب بذكره على استقصائه. وفيما ذكرنا 
كفاية» لمن تفهم وعقل مذهب القوم"!! 

تدبر قول الإمام مسلم: 'لمن تفهم وعقل 'مذهب" القوم"!! واتباع مذهب القوم هو 
الذي يحدد ما إذا كان الراوي ثقة أم لا. وهذا يبين لنا حال المسلمين في القرن الثالث 
الهجريء وكيف أنهم كانوا فرقا ومذاهب شتىء ترى كل فرقة أن رواتها هم "الثقات"!! 

وفي هذا السياق نذكر ما قاله الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه 
المدخل إلى معرفة المستدرك: عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح؛ ولم 
يخرج لهم مسلمء أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا!! وعدد من احتج بهم مسلم في المسند 
الصحيح» ولم يحتج بهم البخاري» في الجامع الصحيح ستمائة وخمسة وعشرون شيخا!! 

ويعتبر معظم علماء الحديث أن مقدمة ابن الصلاح [ت557ه] أشهر كتاب في علم 
مصطلح الحديثء فتعالوا نلقي بعض الضوء على ما قاله في هذا الكتاب. 

قال: "ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات 
المذكورة التي ثُبتنى الصحة عليها. وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها 
على العادٌ الحلاصر. 

ولهذا نرى الإمساك عن الحكم "'لإسناد" أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق. على 
أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك» فاضطربت أقوالهم: 

- فروينا عن إسحاق بن راهويه أنه قال: أصح "الأسانيد" كلها: الزهري» عن سالم 


عن أبيه. وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل. 
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- وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال: أصح "الأسانيد": محمد بن سيرين عن 
عبيدة» عن علي. وروينا نحوه عن علي بن المديني. روي ذلك عن غيرهما. 

- وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: أصح "الأسانيد" كلها: الزهري» عن علي 
بن الحسين» عن أبيه» عن علي. 

- وروينا عن أبي عبد الله البخاري» صاحب الصحيح, أنه قال: أصح "الأسانيد" 
كلها: مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر. 

- وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك؛ أن أجل 
"الأسانيد": الشافعي. عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء واحتج بإجماع أصحاب 
الحديث على أنه: لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي» رضي الله عنهم 
أجمعين: والله أعلم. 

ويقول: "إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح "الإسناد"» ولم 
نجده في أحد الصحيحين؛ ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة 
الحديث المعتمدة المشهورة» فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته". 

ثم انظر ماذا قال بعدها: 'فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح 
بمجرد اعتبار "الأسانيد", لأنه ما من "إسناد" من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في 
روايته على ما في كتابه» عريًا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. 

فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة 
الحديث في تصانيفهم المعتدة المشهورة التي يُؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف 
وصار معظم المقصود بما يتداول من "الأسانيد" خارجاً عن ذلكء, إبقاء سلسلة "الإسناد" 
التي خصت بها هذه الأمة» زادها الله تعالى شرفاًء آمين. 

ويقول عن صحيحي البخاري ومسلم: 'وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. 
وأما ما روينا عن الشافعي» رضي الله عنه» من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتاباً في 
العلم أكثر صواباً من كتاب مالكء» ومنهم من رواه بغير هذا اللفظء فإنما قال ذلك قبل 
وجود كتابي البخاري ومسلم. 

تدبر قوله: 'فإنما قال ذلك قبل وجود كتابّي البخاري ومسلم"!! فهل لو ظل باب 
الاجتهاد مفتوحاء إلى اليوم» لكانت 'سلسلة الصحيح" للألباني أكثر صوابا؟!! 

هه 


ويظهر علينا من يقول: إن الذين رووا "الأحاديث النبوية", هم الذين رووا 'القرآن 
الكريم"» لإضفاء القدسية على 'مرويات" الفرق المختلفة» ولإيجاد علاقة وثيقة بين الكتاب 
والسنة» ليصبح الاثنان وحدة متكاملة لا ينفصلان» ويصبح من السهل إصدار أحكام 
التكفير على منكر هذه "المرويات": بدعوى أن إنكاره إياها إنكار للكتاب والسنة!! 

إنه في الوقت الذي ما زال فيه علماء الحديث مختلفين حول صحة نسبة هذه 
"المرويات" إلى رسول اللهء عليه السلام» هناك من يعمل جاهدا على ربط حجية "النص 
القرآني" بحجية "الحديث" المنسوب إلى الرسول الكريم» بدعوى أننا إذا كنا قد اعترفنا بأن 
القرآن قد ثقل إلينا عن طريق "القراء", وذلك بسندهم الروائي» فعلينا أن نعترف أن 
'الأحاديث النبوية" قد نقلت إلينا أيضا عن طريق "الرواة" بسندهم الروائي. 

وعلى أساس ما سبقء يكون الطعن في هذا "السند الروائي" طعنا في منهج وأسلوب 
نقل "القران"» و"السنة النبوية" إليناء وتشكيكا في صحة نسبتهما إلى رسول الله!! يقولون 
ذلك لأنهم يعلمون علم اليقين أنه إذا سقط 'السند الروائي" سقط "علم الحديث" كله. 

إن القرآن الكريم لم يتوارثه المسلمون كموروث دينيء, تواترت نصوصه بسند روائي 
قام على مدارس "القراء" في الجرح والتعديل» والتصحيح والتضعيف لنصوصه. كما هو 
الحال في 'مرويات" مذاهبهم المختلفة» وانما توارثه المسلمون حقا مطلقاء وآية إلهية 
تعهد الله تعالى بحفظ نصوصها إلى يوم ل وما "القراء"» وما "المصاحف"... إلا آلية 
من آليات هذا الحفظ الإلهي. 

وانني عندما أرد حجية 'السند الروائي" باعتباره مصدرا معرفيا حاملا لنصوص 
'الأحاديث' المنسوبة إلى النبي. فذلك لأني لا أملك الدليل على أن الله تعالى قد أسند 
إلى الرواة والمحدثين مهمة البحث والتنقيب عن نصوص وأحكام شريعته؛ التي أنزلها 
على رسوله الخاتم محمد عليه السلام؛ كل حسب توجهه العقدي والتشريعي. 

إنني عندما أرد حجية 'السند الروائي", لا أكون عاصيا لرسول اللهء لأن الرسول لو 
كان معنا اليوم» ما وسعني إلا طاعته طاعة مطلقة. أما أن يساوي علماء السلف بين 
"الرواية" التي حملها هذا "السند الروائي" وبين شخص الرسولء فهذا ما لا يقبله الشرع. 

إنه من الخطر الكبير على ملة التوحيد ألا ينظر المسلم في تدينه المذهبي ليقف 
على حقيقة المصدر التشريعي الإلهي واجب الاتباع» فلقد أنزل الله "الكتاب" ليتدبر 


الناس آياته» وليقفوا على أصول الدين الحاكمة» والضابطة:» لتدينهم الوراثي. 
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مذهب 'أهل السنة" في الجرح والتعديل 


لم يظهر علم "الجرح والتعديل" في ثوبه الكامل إلا في القرن الرابع الهجري. لقد بدأ 
الحديث عن "الجرح والتعديل" في القرن الثاني الهجريء على يد الزهري [ت5١١ه]‏ 
والأعمش [ت57 ١ه]ء‏ وشعبة [آت٠١ه]ء‏ ومالك بن أنس [آت79١ه]‏ وغيرهم. ويرجع 
الفضل في وضع وصياغة القواعد التي قام عليها علم "الجرح والتعديل" في القرون 
التالية» لشعبة» ولخليفته يحيى بن سعيد القطان [ت91/8١ه].‏ 

وفي القرن الثالث الهجري بدأت بعض مصففات "الجرح والتعديل" في الظهور. ومن 
علماء القرن الثالث أذكر: الواقدي [ت7١٠ه]ء‏ الهيثم بن عدي [ت7١٠7ه]ء‏ ابن سعد 
[آت١٠١ه]ء‏ يحيى بن معين [آت77١ه]ء‏ علي بن المديني [ت754١ه]ء‏ أحمد بن حنبل 
[ت 5١‏ ؟ه]ء العجلي إ[ت١755هإ]ء‏ وغيرهم. 

ولم يكتمل علم "الجرح والتعديل" بصورته وبمصطلحاته المتكاملة» إلا في القرن الرابع 
الهجريء» على يد ابن أبي حاتم الرازي [آت77١ه]‏ وكتابه "الجرح والتعديل". 

إن إشكالات "الجرح والتعديل": عند "السنة" و"الشيعة". تُدوّن فيها آلاف الصفحات 
ويصعب اختصارها في فصول من كتابء إلا أن أهم هذه الإشكالات» التي من 
الضروري إلقاء بعض الضوء عليها: الخلاف حول القواعد التي قام عليها هذا العلم!! 

إن "الجرح" هو: وصف الراوي بصفات خُلقية ودينية تقتضي عدم قبول روايته. 
و"التعديل" هو: وصف الراوي بصفات خُلقية ودينية تقتضي قبول روايته. فعلم "الجرح 
والتعديل". قواعد قامت عليها معرفة أحوال الرواة» الذين تقبل رواياتهم أو تردء حسب 
مذاهب وتوجهات علمائه العقدية والمذهبية. 

لقد انشغل علماء "الجرح والتعديل" بعد الفتن الكبرى بتجريح وتعديل آلاف "الأموات" 
من الرواة»ء ورد شهاداتهم» وتركوا وراء ظهورهمء الشهادة الكبرى» و"السنة النبوية" 
العظمىء سنة "الشهادة" على الناس!! فأي تعديل هذاء وأي تجريح هذاء الذي شغل 
العلماء به أنفسهم» ودوّنوا فيه مئات الكتب» لنصرة مذاهبهم» بعد أن تفرق المسلمون إلى 
مذاهب متخاصمة» متقاتلة» ظلت قائمة بينهم إلى يومنا هذا؟! 

فهل يعقل أن يكلفنا الله تعالى باتباع شريعة تقوم حجية نصوصها على شهادات 
وآراء بشرء لكل منهم توجهاته العقدية والمذهبية» التي لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى؟! 
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لقد قامت حجية نصوص رسالة الله الخاتمة» على حجية "الآية القرآنية"» الدالة على 
صدق بلاغ رسول الله محمد عن الله تعالى» ولم تقم على صفاته الشخصية:» فتدبر: 
ايه إل سول ف حَلَتَ ين قَبَلِهِ آلرْسُلُ فين مَاتَ أَوْ قيَلَ نقلي ع3 عل أَعَفَبِكُم 
و لم وَسَيَجْرِى أللَهُ ألشكرينَ اي آل عمران 
فهل يعقل أن يقيم الله تعالى حجية نصوص رسالته الخاتمة على 'آية إلهيه"؛ ثم يُنزل 
على رسوله نصوص شريعة ثانية تقوم على أحوال "الرواة"» وصفاتهم الشخصية؟! 
لقد تخلق رسول الله بخلق القرآن وقام بتطبيقه عمليا في واقع حياته وحياة أصحابه 
الكرام. وهذه هي السنة النبوية الحقيقة التي يجب أن يتأسى بها المسلمون كافة إلى يوم 
الدين. لقد قامت سنة رسول الله الحقيقة» على نصوص آيته الدالة على صدقه وصدق 
3 من أرسله. 
وَقَانُوأ لوك أنرات 912] 5 قل إِنْمَا ليث عد الله نمآ أتأتذِيرٌ ني 
© أوَلَمَ يُكفِهرٌ أنآ أَنْرَلنَا عَلَيّكَ الكتب يُتى ء علبوم . إن اق :د للكت اهمه 
وَذِكرَّئ لِقَوَِيُؤينُوت « (3)) العكبوت 
فالرحمة والذكرى أن جعل الله تعالى الدليل والحجة والبرهان على وجوب اتباع رسالته 
الخاتمة» 'آية قرآنية" لا يستطيع البشر اختراق نصوصها أو تحريفهاء كما اخترقوا وحرفوا 
الرسالات السابقة!! 
إن الرحمة الإلهية» تنزل على المسلمين المؤمنين عندما يلتفون جميعاء أمة واحدة 
حول نصوص "الآية القرآنية"» يفعّلونها في حياتهم. ومنذ أن هجر كثير من المسلمين 
"الآية" واتبعوا "الرواية": فقدوا عطاء 0 المتجدد مع كل عصر. 
لَرَ أَْدَ قُلَانًا حَليلاٌ ١‏ جح ج لَقذ أصلّى عن لكر بعد إا ع وات آلتن 
لْإِنسَنِ حَدْوا ع وَقَالَ الرَّسُولٌ يَرَبْ إن قَوََى أنحَدُوا هَذًَا لْقََءَانَ 1 2 
وَكَذَالِكَ جَعَلئَا ِكل تي عَدُوا 7 مِنَ آَلمْجَرمِينَ كف برَبَكَ هَادِيَا وََصِيرًا 9©) 


3 





0 


لقد هجرنا "الآية القرآنية"؛ فتفرقناء وتخاصمناء وتقاتلناء وذاق بعضنا بأس بعض. 
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لقد بعث الله تعالى رسوله محمدا في قوم كانوا يشهدون له بالأخلاق العظيمة» كما 
أفاد بذلك القرآن» فلماذا لم يُقم الله حجته عليهم» على أساس هذه "الصفات الشخصية" 
وعلى رأسها "العدالة", و"الصدق",. و"الضبط؟! 


لقد تحولت 'سنة النبي" من واقع حيء يتفاعل مع "النص القرآني"» سلوكا عمليا في 
عصر الرسالة» إلى 'مرويات" تتناقلها الألسن شفاهة» عبر قرن ونصف قرن من الزمان 
قبل تدوينهاء ولا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى» الأمر الذي دفع علماء السلف إلى إنشاء 
علم يبحث في صحة هذه "المرويات" وأحوال رواتهاء من حيث العدالة والضبط؛ وعلى 
أساس هذا البحث يتحدد مصير "السنة النبوية"! 

نعم» إن الله تعالى يصطفي رسله وهم في قمة الصفات الحميدة» والأخلاق العظيمة 
ويشهد لهم أقوامهم بذلك. فهل اكتفى الله تعالى بهذه الصفاتء. وبهذه الشهادات» في 
إقامة حجته على الناس» أم أيد رسله بالآيات الدالة على صدق بلاغهم عنه عز وجل؟! 

إن القول بأن "الراوي" العدل الضابط الأمين الثقة» إلى آخر الصفات الشخصية» إذا 
قال بعد وفاة الرسول: إن الرسول قال كذا وكذاء علينا أن نصدقهء قول لا أساس له في 
شريعة الله تعالى. إن شريعة الله لا تثبت ب "قال الراوي"» وان اتصف بجميع مكارم 
الأخلاق» وإنما بالبراهين والآيات الدالة على صحة نسبة هذا القول إلى الله تعالى وليس 
فقط إلى وسرله!! 

إن علم "الجرح والتعديل" الذي مهمته أن يبحث في أخلاق الرواة وصفاتهم الشخصية 
قام على شروط مذهبية» وتوجهات عقدية وتشريعية» استخدمها المحدثون سلاحا 
يحاربون به مخالفيهم؛ سواء أكانوا من أتباع فرقة واحدة» كفرقة أهل "السنة والجماعة" 
وتجريح أتباع 'مدرسة الحديث" لأتباع مدرسة 'أهل الرأي". أم كانوا من أهل الفرق 
الأخرى؛ كتجريح 'أهل السنة" رواة "الشيعة"» وتجريح "الشيعة" رواة 'أهل السنة"!! 

ولقد أسهمت مدونات "الجرح والتعديل" المعروفة ب "علم الرجال"» والتي اكتملت 
هياكلها المذهبية في القرن الرابع الهجريء في لصق الجروح والأوصاف السيئة بموتى لا 
يعلم حقيقة حالهم إلا الله تعالى» وما زالوا إلى يومنا هذا يُذكرون بالسوءء ولا يُتّرحم 
عليهم» وقد يتهم بعضهم بالخروج من ملة الإسلام!! 

لقد حمل علم "الجرح والتعديل" مقومات هدم "علم الحديث" الذي قام عليه» باعتباره 


مصدرا يحمل نصوص شريعة إلهية واجبة الاتباع. 
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إن من أهم حلقات "السند الروائي" حلقتي "الصحابة" و"التابعين". وأصحاب هاتين 
الحلقتين قد شهدوا أحداثا وفتنا كبرى: وسفكا للدماءء في القرن الأول الهجري. فلماذا 
استثنى علماء "الجرح والتعديل" الصحابة» من دائرة "الجرح"؟! والجواب: فعلوا ذلك لقطع 
الطريق أمام كل من تسول له نفسه هدم "السند الروائي" من أول حلقة فيه. 

إنه لا يمكن أن نتحدث عن إشكالات "الجرح والتعديل", بدون أن نأخذ في الاعتبار 
ما سبق تدوين أمهات الكتب؛ من فتن كبرى» وتخاصم مذهبي» شق طريقه بين جموع 
المسلمين» وعلى رأسهم رواة "الأحاديث"!! 

لقد مرت خلافة أبي بكر [آت؟١ه]‏ وعمر بن الخطاب [ت؟١ه]‏ بسلام» ثم بدأت 
رياح "الفتنة" تهب على المسلمين. فقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان [ت5؟ه] والرابع 
عليَّ بن أبي طالب [ت٠5ه]‏ بمؤامرات اشترك فيها أصحاب لرسول اللهء ثم جاءت 
أحداث الفتن الكبرى الجمل وصفين..» وغيرهماء فسالت أنهار الدماء بغير حق!! 

وجاء عصر الخلافة غير الراشدة» خلافة الدولة الأموية» بقيادة معاوية بن أبي 
سفيان [ت١٠ه]‏ وسمي العام الذي تولى فيه الخلافة بعام "الجماعة". وفيه انتصر 
مذهب 'أهل السنة والجماعة" على سائر المذاهب الأخرى» وعلى رأسها المذهب الشيعي 
وصدرت الأوامر ب 'لعن" عليّ بن أبي طالبء وشيعته» على المنابر» فقد كان مذهب 
الخليفة هو الشريعة الحاكمة للبلاد» والعباد. 

لقد اتّهم "الشيعة" قديماً وحديثاً ب 'لعن" الصحابة» الأمر الذي جعل كثيرا من 
المحققين يعتبرون أن ذلك رد فعل على ما فعله الأمويون من اضطهاد ولعن لعليّ ابن 
أبي طالب وشيعته؛ ما يزيد على نصف قرن من الزمان. 

إن مسألة لعن عليّ بن أبي طالبء وشيعته» على منابر الدعوة الأموية» مسألة 
مشهورة ومدونة في كثير من أمهات كتب الحديث والتاريخ عند الفرقتين: السنة والشيعة. 

يروي الإمام مسلم في صحيحه؛ باب 'فضائل عليَ": 

'عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان 
قال: فدعا سهل بن سعدء فأمره أن يشتم علياء قال: فأبى سهلء فقال له: أما إذ أبيت 
فقل: لعن الله أبا تراب!! فقال سهل: ما كان لعليَ رضي الله عنه اسم أحب إليه من أبي 
تراب» وان كان ليفرح إذا دعي بها.... إلى آخر الرواية. 
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ويروي المؤرخون عن المدائني أن معاوية كتب نسخة واحدة إلى عماله» بعد عام 
"الجماعة". يقول فيها: أن برئت الذمة ممن روى شيئا في فضل أبي تراب وأهل بيته. 
وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق: ألا يجيزوا لأحد من شيعة عليء وأهل بيته 
شهادة", فأصبح كل "حديث" يرويه رواة "الشيعة" مردودا. 

لقد كانت هناك خطة لمحو تراث وسيرة علي بن أبي طالب وشيعته وفضائلهم» حتى 
لا تثُنقل إلى العامة» فتدخل في ثقافتهم وعقائدهم. لقد جاءت أحاديث "فضائل الصحابة" 
تعبر عن التوجه السياسي والمذهبي الذي كان سائدا وقت تدوينها. وفي هذا السياق 
وضعت كثير من "الأحاديث". فقد كتب معاوية إلى عماله: "لا تتركوا خبرا يرويه أحد 
من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة"!! 

انظر كيف يأمر خليفة المسلمين عماله» "أهل السنة". بوضع 'أحاديث" تناقض ما 
يرويه "الشيعة" في فضل عليّ!! 

وفي العقد الفريدء يقول ابن عبد ربه: "ولما مات الحسنُ بن عليّ حَجّ معاوية فدخل 
المدينة وأراد أن يَلْعن عليًا على منبر رسول الله صلى عليه وسلم. فقيل له: إن هاهنا 
سعد بن أبي وقاص ولا نراه يرضى بهذاء فابعث إليه وخُذ رأيه. فأرسل إليه وذكر له 
ذلك.. فقال سعد: إن فعلت لأخرّجن من المسجد ثم لا أعود إليه. فأمسك معاوية عن 
لعنه حتى مات سعد!! 


وورد في طبقات الحنابلة» عن بن محمد الحمصيء قال: دخلت على أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل حين أظهر "التربيع" بعليَء أي قبول أن يكون علي رابع الخلفاء» فقلت 
له: يا أبا عبد الله إن هذا لطعن على طلحة والزبيرء فقال: بئسما قلتء وما نحن وحرب 
القوم وذكرها؟! فقلت: أصلحك الله إنما ذكرناها حين ربّعت بعلئَء وأوجبت له الخلافة 
وما يجب للأئمة قبله!! فقال لي: وما يمنعني من ذلك؟! قلت: حديث ابن عمر. قال: 
عمر خير من ابنه!! 

وتظهر هذه الرواية أن الذي أنكر على أحمد بن حنبل أن يكون عليّ بن أبي طالب 
معدودا من الخلفاء الراشدين» وتركه وخرج غاضباء كان من 'أهل السنة". بدليل قوله: 
'إنما ذكرناها"!! وحديث ابن عمرء الذي أشار إليه» هو ما رواه البخاري» باب مناقب 
عثمان» حيث يقول: "كنا في زمن النبي لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمر ثم عثمان» ثم 


نترك أصحاب النبيء لا نفاضل بينهم"!! فلم يذكر عليًا!! 
الا 


لقد انتشرت فضيحة "اللعن"؛ و"السب» والشتم"» بين المسلمين» ولم يمض على وفاة 
النبي نصف قرن من الزمان» ثم استمر التخاصم المذهبي حتى وصل إلى القرن الثالث 
الهجري؛. عصر الإمام أحمد بن حنبل [آت١5١ه].‏ 

والسؤال: كيف قبل كبار المحدثين» من الفرقتين» تدوين 'مرويات" اشترك أصحابها 
في سب الصحابة؟! وكيف نفسر ما رواه مسلم في صحيحه:ء أن الرسول كان يقول لعليّ 
ابن أبي طالب: "لا يحبك إلا مؤمنء ولا يبغضك إلا منافق"!! 

فهل تنبأ رسول الله قبل وفاته بأن "الشيعة" سيتهمون "السنة" ببغض عليّ بن أبي 
طالب؟! أم أن هذه الرواية من وضع "الشيعة"؛ واخترقت كتب "أهل السنة"؟! 

وجاءت الخلافة العباسية [5١ه]ء‏ وتغيرت الأدوار» ولُعن معاوية وشيعته على 
المنابر!! يقول المسعودي في مروج الذهب: أصدر "المأمون" عام [١١١7ه]‏ تحذيره 
المشهور: "برئت الذمة ممن ذكر معاوية بن أبي سفيان بخير". 

ويقول الطبري في تاريخه: أمر "المعتضد بالله'" عام [185ه] بلعن معاوية بن أبي 
سفيان على المنابرء في كتاب له تم توزيعه على الأمصارء شن فيه حملة تخاصمية 
تكفيرية على بني أمية» مستشهدا بآيات من الذكر الحكيم على أنهم هم الشجرة الملعونة 
في القرآن» ومن "السنة النبوية" بدعاء الرسول: "اللهم العن أبا سفيان بن حرب ومعاوية 
وابنه يزيد بن معاوية» ومروان بن الحكم وولده؛ اللهم العن أئمة الكفر وقادة الضلالة 
وأعداء الدين..؛ إلى آخر ما أورده الطبري!! 

لقد انطلقت سهام "اللعن" و"التفسيق". و"الزندقة". بأيدي علماء "الجرح والتعديل". في 
القرنين الثالث والرابع الهجري لتصيب خلفاء ورواة القرون السابقة. لقد جاء عصر تدوين 
كتب "الجرح والتعديل"؛ وقد تشربت قلوب علماء السلف أزمة "التخاصم المذهبي" وأصبح 
الحكم على "الرواة" حكما طائفيا ينطلق من طبيعة هذه "الأزمة". 

ولكن اللافت للنظرء هو غض علماء "الجرح والتعديل" الطرف عن الحلقة الأولى 
من حلقات 'السند الروائي"» وهي حلقة 'الصحابة", بدعوى أن كلهم "عدول"؛ يحرم 
الاقتراب منهمء بنقد أو بجرح... فلماذاء مع أن كثيرا منهم قد شاركوا في إشعال نار 
"الفتن الكبرى" بين المسلمين» والتي ما زالت تسري في قلوب كثير منهم إلى يومنا هذا؟! 

وسنأتي إلى بيان هذه المسألة فيما بعدء عند الحديث عن "عدالة الصحابة". 


فى 


لقد اهتم المحدثون ب "السند الروائي" أكثر من اهتمامهم بنقد "المتن"» فإذا وجدوا أن 
سلسلة الرواة غير مجروحة؛ حسب الشروط التي وضعوهاء قالوا بصحة "الرواية" بصرف 
النظر عن سلامة موضوعها!! فالقول بأن هذا الحديث 'صحيح”. لا يعني صحة نسبته 
إلى رسول الله وانما موافقته الشروط التي وضعها المذهب القائل بصحته؛ لأنهم لا 
يستطيعون القطع بأن 'قول الراوي" هو 'قول الرسول" يقينا!! 

كذلك فإن قولهم: هذا حديث "ضعيف, لا يعني أنه كذبٌ على رسول اللهء وانما 
يعني أن شروط الصحة لم تتوافر في رواة "السند الروائي"!! وقد تختلف آراء عم 
"الجرح والتعديل" في الراوي الواحدء ففي الوقت الذي يصف فيه الإمام مالك ابن إسحاق 
بقوله: "إنه دجال من الدجاجلة". يقول عنه شعبة: "إنه أمير المؤمنين في الحديث"!! 

وسأضرب مثالا واحدا لبيان إشكالات "السند الروائي" في أمهات كتب التفسير 
بالمأثورء أنقله من دراسة بعنوان: "أسباب النزول الواردة في كتاب جامع البيان للإمام 
ابن جرير الطبري" إ[ت ١١٠"ه]‏ حصل صاحبها بموجبها على درجة الدكتوراة من جامعة 
أم القرى كلية أصول الدين. فيقول الدكتور حسن بن محمد بن علي شبالة» عند حديثه 
عن الآية [1] من سورة البقرة: أورد الإمام الطبري» رحمه الله في سبب نزول هذه الآية 
الكريمة روايتين هما: 

الرواية الأولى: 'حدثنا ابن حميدء قا لبو حك سليق عن محمد بن إسحاق...؛ إلى 
آخر 'السند". ثم بيّن الدكتور تراجم رواة هذا السندء فقال: 

ابن حميد: محمد بن حميد بن حيان الرازي [ت48 ١ه].‏ قال ابن معين: 'ثقة" لابأس 
به. وقال البخاري: "في حديثه نظر". وقال النسائي: 'ليس بثقة". وقال ابن حبان: 'ينفرد" 
عن الثقات بالمقلوبات. وقال ابن حجر: "حافظ ضعيف". وكان ابن معين "حسن الظن 
فيه" من المعاشرة. 

سلمة: ابن الفضل الأبرشء مولى الأنصارء قاضي الري [ت٠5١ه].‏ قال البخاري: 
"عنده مناكير". وقال أبو حاتم: محله الصدق 'في حديثه نكارة" يكتب حديثه ولا يحتج 
به. وقال ابن معين: 'ثقة". وقال ابن سعد: "كان ثقة" صدوقا. وقال ابن عدي: عنده 
غرائب وأفراد» ولم أجد في حديثه حديثا قد جاوز الحد في الإنكار» وأحاديثه متقاربة 
'"محتملة". وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 'يخطئ ويخالف". وقال ابن حجر: '"صدوق 

زف 


ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار [ت535١ه].‏ قال علي بن المديني: "صالح 
وسط". واختلف قول ابن معين فيه» فقال: '"صدوق"»؛ وقال: ليس بذاك» "ضعيف" وقال: 
'ثقة", و'ليس بحجة"؛ وقال: 'سقيم ليس بالقوي". وقال العجلي: "مدني ثقة". وقال 
النسائي: 'ليس بالقوي". وقال ابن عدي: "لا بأس به". وقال ابن حجر: صدوقء يدلس 
"ورمي بالتشيع والقدر". 

محمد بن أبي محمد النصاري: مولى زيد بن ثابت» ذكره ابن حبان في "الثقات". 
وقال الذهبي: "لا يُعرف". وقال ابن حجر: "مدني مجهول". 

عكرمة أبو عبد الله: مولى ابن عباسء أصله بربريء 'ثقة", عالم بالتفسيرء لم يثبت 
تكذيبه عن ابن عمر "ولا يثبت عنه بدعة". 


الكث قار طشان 


سعيد بن جبير الأسدي: مولاهم» الكوفي» ثقة", ثبتء فقيه» وروايته عن عائشة وأبي 
موسى ونحوهما 'مرسلة". 

ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء؛ ابن عم رسول اللهء صلى الله 
عليه وسلمء أحد المكثرين في الرواية» وأحد الفقهاءء من العبادلة» من "الصحابة". 

انظر إلى قوله: من "الصحابة". فهذا اللقب لا يدخله دائرة "الجرح والتعديل"!! 

تراجم الرواية الثانية: 

عمار بن الحسن الهلالي: أبو الحسن الرازي [آت 7 ١ه]‏ ثقة. 

عبد الله بن أبي جعفر: عيسى بن ماهانء الرازي. قال أبو زرعة وأبو حاتم: ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: وبعض حديثه 'مما لا يتابع". وقال ابن 
حجر: "'صدوق يخطئ". 

أبو جعفر الرازي: التميمي [ت١1١ه]‏ مولاهم» مشهور بكنيته» واسمه: عيسى بن 
أبي عيسىء عبد الله بن ماهان. قال أحمد بن حنبل: 'ليس بالقوي في الحديث". وقال 
آخرون: صالح في الحديث. وقال ابن معين: ثقة» وهو 'يغلط" فيما يروي عن مغيرة. 
ووثقه علي بن المديني. وقال أبو حاتم: ثقة» صدوقء» صالح الحديث. وقال النسائي: 
'ليس بالقوي". وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة؛ وقد روى عنه الناس وأحاديثه 
عامتها مستقيمة» وأرجو أنه "لا بأس به". وقال ابن حجر: صدوق 'سئ الحفظ" 
خصوصا عن المغيرة. 
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الربيع بن أنس: البكري أو الحنفيء البصريء. ثم الخراساني [ت٠5١ه].‏ قال أبو 
حاتم: صدوق. وقال النسائي: 'ليس به بأس". وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الناس 
يثقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه» لأن في أحاديثه عنه "اضطرابا 
كثيرا". وقال ابن حجر: صدوقء 'له أوهام» ورمي بالتشيع". 

ثم يقول الدكتور تعليقا: 'لكن مدار هذه الرواية على أبي جعفرء عن الربيع بن أنس 
وروايته عنه فيها "اضطراب كثير", لكنه يروي عنه نسخة كبيرة 'مشهورة" عن أبي العالية 
عن أبي بن كعبء في التفسير. قال السيوطي عن إسنادها: هذا إسناد صحيح 
[الاتقان ١7/7‏ 5]. وقد تداول الأئمة هذه النسخة واستفادوا منهاء وخرجوها في كتبهم من 
هذا الطريق. وإذا كان الرواة هنا يروون نسخة» فإن الكلام الذي قيل في بعضهم: أنه 
صدوق سيء الحفظء أو صدوق 'له أوهام" لا يضرء لأنه لا يروى من حفظه؛ بل يروي 
ذلك من كتاب". 

ثم يقول الدكتور بعدها: 'أما ما قيل عن "الاضطراب" في السندء بسبب أن الرواية 
أحيانا تكون عن أبي العالية» وأحيانا تنزل إلى الربيع بن أنسء فهذا لا يُعد في نظري 
اضطراباء بل هو من قبيل أن الراوي "ينشط" أحيانا فيرفع» و'يكسل" أحيانا فينزل أو 
يذكره على سبيل "الفتيا أو الرأي"» وهذا يكثر في باب التفسير. 

وغاية ما في الأمر أن نحكم على إسناد هذه الرواية أو تلك: أنها صحيحة إلى 
قائلهاء ومن ثم ننظر في حالهاء هل هذه الرواية في حكم المرفوع؛ أي إلى رسول الله؟! 
فلا نحتج إلا بالمتصلء أو من قبيل الفتيا والرأي» فالأمر فيه سعة!!! انتهى 

لقد مرت توثيقات الرواة» وتوهيناتهم»؛ بعصور زمنية مختلفة» إلى أن وصلت 
إلى عصر تدوين كتب "الجرح والتعديل" دون إشراف من الخلافة الإسلامية. فكيف تقوم 
نصوص مصدر تشريعي إلهي على أكتاف "'رواة" تم تعديلهم وتجريحهم على أيدي قلة 
من أفراد المجتمع» في غيبة السلطة الحاكمة؛ المنوط بها القيام بمثل هذا العمل؛ بما 
لديها من إمكانات البحث والتحري؟!! 

لذلك سيظل السؤال قائما: إذا كان 'الحديث النبوي" قد تعذر تدوينه في حياة النبي 
لسبب أو لآخرء فلماذا لم يدون في عصر الخليفة الأول» أو الثاني» فنتجنب بذلك معظم 
إشكالاته؟! لماذا أخذ "السند الروائي" ينمو وينمو حتى توقف عند عصر التدوين» وهو 
يحمل مصدرا تشريعيا إلهيا باسم "السنة النبوية"؟! هل هذا الكلام يمكن أن يقبله عاقل؟! 

هل“ 


لقد فوجئ علماء "الجرح والتعديل": بعد قرن من تدوين المحدثين كتبهم؛» أن عددا 
كبيرا من "الرواة"؛ المذكورين في أمهات كتب الحديثء, ليسوا من "أهل السنة", وإنما من 
أتباع فرق أخرىء فتبّهوا على ذلك في كتبهم» وقالوا على سبيل المثال: 

'فلان ذقة إلا أنه رافضي" 2 "إلا أنه رمي بالتشيع" ست "إلا أنه مغال في التشيع" م 
'يروي أحاديث في فضائل أهل البيت" 5 "من شيعة علي" بع "قد عيب بالتذ 1 1 م "كان 
معروفا بالتشيع من غير سب" - "كثير العبادة والغزو» لكنه شيعي"...» إلى آخره. 

قولهم: فلان "رافضي". أي من الذين رفضوا خلافة أبي بكرء والمقصود "الشيعة". 

وقولهم: فلان "ناصبي". أي ممن ناصبوا عليا العداء» والمقصود "أهل السنة". 

ثم انظر ماذا يعني قولهم: 'فلان كان معروفا بالتشيع من غير سب. والذي يعكس 
حال الأمة الإسلامية بعد أحداث الفتن الكبرى» وتفرقها إلى طوائف متصارعة» يسب 
بعضهم بعضاء تحت رعاية الدولة الأموية» والعباسية!! 

إذن فمسألة "الجرح والتعديل" مسألة اجتهادية»ء خضعت لوجهات النظر المذهبية. 
وفي رسالة علمية عن 'أسباب اختلاف المحدثين"» حصل بموجبها الدكتور خلدون 
الأحدب على درجة الدكتوراة في الحديثء أنقل منهاء بشيء من التصرف. ما يلي: 

سؤال: هل الحكم على الراوي جرحا أو تعديلا يخضع لاختلاف وجهات نظر علماء 
الجرح والتعديل في الرواة؟! 

الجواب: نعم» فلا يلزم من جرّح راو أن يكون هذا الراوي مجروحا عند الكل بل قد 
تتعارض أقوال الجارحين والمعدلين في الراوي الواحد» فيوثقه بعضهم ويجرحه آخرون 
وهذا كله يقوم على مدى اختلافهم مع هذا الراوي. وفي المسألة ثلاثة مذاهب رئيسة: 

-١‏ أن الجرح مقدم على التعديل مطلقا. 

-١‏ إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل. 

وقد يكون لعالم الجرح والتعديل رأيان في الراوي الواحدء أحدهما بالجرح والآخر 
بالتعديل» فقد يحكم على الراوي بحكم ثم تنكشف له أمور تجعله يغير رأيه فيه» فالمسألة 


: بن كك لوجيات النظر الشة ية!! 
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لذلك فإن علماء الحديث عندما يقولون: "هذا حديث صحيح”, إنما يقصدون بهذه 
الصحة ظاهر الحال لا حقيقاء فقد يصح الحديث وفق شروطهم في ظاهر الحال بينما 
هو باطل في حقيقته» وذلك لمضي قرن ونصف تقريبا من الزمان على ما وصل إليهم 
من معلومات عن الرواة» وما حملوه من مرويات» دون توثيق لها من الخلافة الإسلامية 
عبر رحلتها إلى عصر التدوين. 

قال ابن الصلاح: ومتى قالوا هذا 'حديث صحيح" فليس من شرطه أن يكون مقطوعا 
به في نفس الأمر!! وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه 
كذب في نفس الأمرء إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر. 

وقال الأمير الصنعاني: قال زين الدين: وحيث يقول المحدثون هذا حديث صحيح 
فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد» لا أنه مقطوع بصحته» لجواز الخطأ 
والنسيان على الثقة» وكذا قولهم هذا حديث ضعيف مرادهم فيما لم يظهر لنا فيه شروط 
الصحة» لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب واصابة من هو كثير الخطأ. 

وعلق الصنعاني على قول زين الدين فقال: لا يخفى أن هذا الإخبار عن مرادهم 
قليل الإفادة» لأنه معلوم أن ما في نفس الأمر لا يطلع عليه إلا الله تعالى» وأنه سبحانه 
لا يكلف أحدا إلا بالعمل بما خوطب به. وظهر له صحته أو غيرها. 

سؤال: هل يجب بيان سبب الجرح والتعديل أم لا؟! 

الجواب: وأيضا هذه مسألة لا ضابط لها: 

فقول يقبل التعديل بدون بيان سببه. 

وقول لا يقبل الجرح إلا مبينا فيه سبب الجرح. 

وقول لا يقبل التعديل والجرح إلا ببيان أسبابهما. 

وقول يقبل التعديل والجرح بدون بيان أسبابهما. 

ولاشك أنه بناء على هذه الأقوال أقام كل عالم مذهبه في رد الحديث أو قبوله. 

ومما يفقد علم الجرح والتعديل مصداقيته» في ميزان الشريعة الإلهية» ما يسمى عند 
أهله بالجرح بسبب "الاختلاف المذهبي"!! فكيف يكون تصحيح الحديث وتضعيفه على 
أساس طائفي مذهبيء ثم يدعى بعد ذلك أنه وحي الله تعالى إلى رسوله؟! 


اا 


سؤال: من تقبل روايته؟! هل تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله؟! 
اختلفوا على أقوال: 

الأول: تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله قياسا على صحة قبول 
رواية من كان كافرا فأسلم» وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة» أي كفارا فأسلموا ولا فرق 
بين الشهادة والرواية في هذا. 

الثاني: لا تقبل رواية التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله أبدا وان حسنت 
توبته!! وحجتهم في ذلك أن الزاني إذا تاب لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه. وأما 
إجماعهم على صحة رواية من كان كافرا فأسلم فلنص القرآن على غفران ما سلف. 

والفرق بين الرواية والشهادة» أن الرواية الكذب فيها أغلظ منه في الشهادة لأن 
متعلقها لازم لكل المكلفين وفي كل الأعصار. 

ولقد قبل الإمامان البخاري ومسلم "إسماعيل بن إبي أويس" وهو ممن اتهم بالكذب 
واحتجا بحديثه» إلا أنهما لم يكثرا عنه. قال الإمام يحى بن معين فيه: 'مخلط يكذب 
ليس بشيء". وقال ابن حزم في '"المحلى”"”. قال أبو الفتح الأزدي: حدثني سيف بن محمد 
أن ابن أبي أويسء كان يضع الحديث. وقال سلمة بن شبيب سمعت إسماعيل بن أبي 
أويس يقول: 'ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم". 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الأقوال المتقدمة: 'ولعل هذا كان من إسماعيل 
في شبيبته ثم انصلح. وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من 
حديثه الذي شارك فيه الثقات وقد أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري". 

سؤال: هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين؟! اختلفوا: 

القول الأول: لا يقبل في التزكية والجرح أقل من اثنين» كالشهادة. 

القول الثاني: الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا. 

القول الثالث: يشترط اثنان في الشهادة» ويكتفي بواحد في الرواية. 

ومعلوم لكل ذي بصيرة أن الشهادة تتعلق بالحقوق الخاصة التي يمكن التقاضي 
فيهاء أما الرواية فتتعلق بحق الله تعالى على الناس جميعاء فكيف يخضع هذا الحق 
لاجتهادات ومذاهب الفقهاء والمحدثين» واختلافهم حول الرواية والشهادة؟!! 
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سؤال: هل يشترط في أمر التعديل تسمية المعدّل؟! اختلفوا: 

القول الأول: أن التعديل من غير تسمية المعدل لا يكفي مطلقا. 

القول الثاني: أنه يكفي في التعديل مطلقا. 

القول الثالث: أنه يكفي إذا صدر عن عالم مجتهدء إلا أن كفايته تختص بمن وافق 
العالم المجتهد في مذهبه. 

القول الرابع: أنه يكفي بشرط أن يكون هذا العالم المجتهد قد قال: كل من أروي لكم 
عنه ولم أسمه فهو عدل!! 

سؤال: هل رواية الثقة عن رجل سماه تدل على توثيقه؟! اختلفوا: 

القول الأول: أن رواية العدل عن راو سماه ليست تعديلا له. 

القول الثاني: أن رواية العدل عن الراوي المصرح باسمه تعديل مطلقا بدعوى أنه لو 
كان يعلم فيه جرحا لذكره. 

القول الثالث: أنه إن كان ذلك العدل الذي روي عنه لا يروي إلا عن عدل كانت 
روايته تعديلاء والا فلا. 

سؤال: هل من غلب على حديثه الوهم والغلط تقبل روايته؟! اختلفوا. 

القول الأول: جواز الرواية عنه. 

القول الثاني: عدم جواز الرواية عنه. 

سؤال: وما هو حال من وقع في حديثه الوهم والغلط ولكن ليس هو الغالب عليه؟! 

القول الأول: جواز الاحتجاج به. 

القول الثاني: عدم جواز الاحتجاج به. 

ولأن مسألة الحكم على ضبط الرواة أمر اجتهاديء نجد أن هناك من يؤديه اجتهاده 
إلى قبول رواية من لم يغلب عليه الوهم والغلط» في حين أن البعض الآخر يؤديه 
اجتهاده إلى عكس ذلك فيرد روايته!! 

والسبب الرئيس لكل هذه الإشكالات» عدم وجود سجلات لأحوال الرواة» تبين مدى 
عدالتهم وضبطهمء؛ قبل عصر تدوين مروياتهم!! 
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فعندما نسمع قول المحدث: حدثني فلان عن فلان... أن رسول الله قال...» فإن هذا 
المحدث لا يعلم عن حال رواة هذا "السند الروائي" إلا الحلقة الأخيرة منه؛ وهم الرواة 
المعاصرون له. أما من قبلهم» فلا يعلم عن حقيقة حالهم شيئاء فلم تكن هناك مدونات 
يُرجع إليها تذكر سير هؤلاء الرواة» من الصحابة والتابعين» جرحا أو تعديلا!! 

لذلك نجد أن معظم علماء "الجرح والتعديل" قد وتّقوا رواة ماتوا قبل أن يولدوا هم!! 
فكثير من الذين توفوا قبل [١٠5١ه]‏ قام بتوثيقهم قوم ولدوا [٠١ه]‏ أي أن المُوتّق ولد 
بعد وفاة المُوَتَقَء فهل يمكن أن تقوم شريعة إلهية على هذه التوثيقات العشوائية؟! 

إن "التوثيق" الحقيق كان للرواة الذين عاصرهم علماء "الجرح والتعديل" وشهدوا 
بعدالتهم وضبطهمء أما باقي الرواة الذين لم يدركهم علماء "الجرح والتعديل"؛ وصولا إلى 
طبقة الصحابة» فقد وثقوهم بناء على توثيق علماء السلفء أتباع المذهب!! ولما كان 
كل مذهب عنده إشكالات في '"الجرح والتعديل", من وجهة نظر المذاهب الأخرىء فقد 
اضطروا إلى قبول الرواة المخالفين في المذهب حتى لا تسقط معظم "الأحاديث". 

وها هو عليّ بن المديني» شيخ البخاري» يقول: 'لو تركنا رواة البصرة بسبب عقيدتهم 
في "القدر". وتركنا رواة الكوفة بسبب مسألة "التشيع", لذهب الحديث كله"!! فهل هذا 
اعتراف من أحد علماء الحديثء بأنه لولا قبول توثيقات الرواة الطائفية» ولو كانوا "أهل 
بدع" لسقطت "الأحاديث" كلها؟! 


بل ولم يسلم علماء 'الجرح والتعديل" أنفسهمء وكبار المحدثين» من الجرح والنقد. فها 
هو 'الذهبي"؛ وهو من كبار علماء "الجرح والتعديل". يذكر أسباب تحامل "'البخاري" على 
'أبي حنيفة" فيقول» نقلا عن المحدث ظفر: إن انحراف البخاري عن أبي حنيفة منشأه 
صحبة البخاري نعيم بن حماد المروزي؛ وقد كان نعيم شديد التعصب على أبي حنيفة 
فتأثر البخاري به. 
' فقد ذكره "الذهبي" في الميزان» قال: قال الأزدي: كان نعيم ممن 
'يضع" الحديث في تقوية "السنة"؛ وحكايات مزورة في ثلب أبي حنيفة» كلها كذب. 


أما كنيل اننا 


ويدافع "الذهبي" عن أبي حنيفة» أمام تحامل البخاري عليه فيقول: "هذا يحيى 
ابن معين هو ممن أخذ عن خاصة أصحاب أبي حنيفة» وخالطهم وصاحبهم» فعرفه 
حق المعرفة بالصحبة الطويلة لهم» وهو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وأحمد بن حنبل 


وأبي حاتم» وهو إمام "الجرح والتعديل" بالاتفاق. 
عم 


وينقل "الذهبي" شهادة على بن المديني شيخ البخاريء في توثيق أبي حنيفة فيقول: 
'فمثل هذا الإمام إذا وثق أبا حنيفة وهو بعهده أقرب» وبزمنه وسيرته أعرف» وجرحه 
البخاري» وعلى فرض خلو جرح البخاري من الدوافع والمؤثرات» من دافع تعصبء أو 
نقل مدخول أو اختلاف مذهبء إذ أبو حنيفة 'فقيه", ومن أهل الرأي والبخاري "محدث" 
لا يحتمل التوسع في الرأي. وأبو حنيفة لا يري أن "الإيمان" قول وعمل يزيد وينقص 
والبخاري يري أن "الإيمان" قول وعمل يزيد وينقص فتوثيق ابن المديني مقدم بلا ريب 
على جرح تلميذه البخاري!! 


ولقد كانت أهم القضايا التي جُرّح بسببها كثيرون» قضية "'خلق القرآن". قال "الذهبي" 
في تذكرة الحفاظ: ومن أخطر العلوم علم "الجرح والتعديل"؛ وفي كثير من الكتب المؤلفة 
في ذلك غلو واسراف بالغ» ويظهر منشأ هذا الغلو مما ذكره ابن قتيبة في الاختلاف 
في "اللفظ". 

والاختلاف في "اللفظ" يعني قضية 'خلق القرآن"» أي هل القرآن مخلوق» أم غير 
مخلوق'؟! ولقد جُرّح البخاري؛ بسبب دخوله في مناقشة هذه القضية!! قال "الذهبي" عند 
ترجمة الحافظ أبي الوليد حسان بن محمد النيسابوري: قال الحاكم: سمعت أبا الوليد 
يقول: قال أبي: أي كتاب تجمع؟! قلت: أخرج على كتاب البخاري. قال: عليك بكتاب 
مسلمء فإنه أكبر بركة» فإن البخاري كان يُنسب إلى 'اللفظ". 

وقد ذكر "الذهبي" البخاري في كتابه "الضعفاء والمتروكين"» فقال: "ما سلم من الكلام 
لأجل مسألة 'اللفظ", تركه لأجلها الرازيان"» يقصد أبا زرعة الرازي» وأبا حاتم الرازي. 
قال الحاكم: ولما وقع بين "البخاري" وبين "الذهلي" في مسألة اللفظء انقطع الناس 
عن البخاري إلا مسلم بن الحجاجء وأحمد بن سلمة. 


أبو حاتم» وأبو زرعة» ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري 
الذهلي» أنه أظهر عندهم في نيسابورء أن لفظه بالقرآن مخلوق". 
وقال الحافظ ابن حجرء في هدي الساري: "قال أبو حامد بن الشرقي: سمعت محمد 
ابن يحيى الذهلي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق 
فهو مبتدعء ولا يجالسء ولا يكلم» ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري 
فاتهموه» فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه. 
١م‏ 


قال الذهلي: ألا من قال ب "اللفظ". فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. فأخذ مسلم رداءه 
فوق عمامته؛ وقام على رؤوس الناسء» فبعث إلى الذهلي جميع ما كان كتبه عنه. وقال 
ابن حجر: وقد أنصف مسلمء فلم يحدث في صحيحه عن الذهلي ولا عن البخاري. 

والحقيقة أنه لا يخلو كتاب في "الجرح والتعديل" ألّف بعد الفتن الكبرى» وخاصة فتنة 
الإمام أحمد [ت 4١‏ 7ه]ء المسماة ب "خلق القرآن"» من البعد عن الصوابء؛ كما لا يخفى 
على أهل البصيرة» الذين درسوا تلك الكتب بإمعان. 

واللافت للنظر أنه مع وجود البخاري [آت57١ه]‏ في عصر كان التحرك الشيعي فيه 
بارزا وملموسا في مختلف العواصم, لا سيما الكوفة وبغداد وقم وغيرهاء فإنه لم يرو عن 
أئمة الشيعة» ومنهم: 

الإمام جعفر الصادق [آت4/8 ١ه]‏ مؤسس مدرسة الفقه والحديث الشيعي وولده الإمام 
موسى بن جعفر الصادقء والإمام الحسن بن عليء والإمام على بن موسى الرضا 
والإمام محمد الجوادء والإمام الهادي؛ والإمام الحسن العسكري؛ الذي كان معاصرا 
للإمام البخاري. 

كذلك لم يرو حديثا واحدا عن أحد من أبنائهم وقد كانوا أصحاب مصنفات في 
الحديث. وفي الوقت الذي لم يرو البخاري فيه عن "جعفر الصادق". يروي عن 'مروان 
ابن الحكم" الذي قتل طلحة بن الزبيرء وقد قال ابن حبّان» وغيره» معاذ الله أن نحتج 
بخبر رواه مروان بن الحكم. 

الأهم من ذلك أنه لم يرو عن الإمام علي بن أبي طالب إلا حديثا واحداء وفي مسألة 
فقهية تسيء إلى الإمام عليّء وإلى المذهب الشيعي. 

فقد روى عن عليّ بن أبي طالب أن رسول الله قال له ولفاطمة ليلة: ألا تصليان؟! 
فقال عليّ يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف النبي عنهما 
وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. 

إن "الجوزجاني" [آت55١ه]‏ وهو من غلاة "السنة", جعل حب "الشيعة" أو بغضهم 
مقياسا لرد الرواية أو قبولهاء لذلك جرحه "الذهبي" في الميزان» فقال: متقنا ثبتاء لكنه 
'"مبتدع". وقال عنه في الكاشف: ثقة» وهو ناصبيء 5 عليًا وأهل بيته العداء!! 

وكان من الطبيعي أن يظهر متطرف من غلاة "الشيعة" ليرد عليه» وهو ابن خراش 
[زت87١ه]ء‏ فجرح أهل الشام ببدعة أنهم من "أهل السنة"!! 
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واذا كان مصطلح 'أهل البدع" من المصطلحات التي تسقط عدالة الراوي؛» فكيف 
يستقيم تجريح علي وشيعته مع القول ب "عدالة الصحابة"؟! لقد استخدم علماء كل مذهب 
مصطلح 'أهل البدع' لرمي علماء المذاهب الأخرى به واسقاط أحاديثهم. 

ومع اتهام 'أهل السنة" الخوارج» والقدرية» والشيعة..» بأنهم "أهل بدع" نجد بعض 
علماء "الجرح والتعديل" يعتبرون رواة "الخوارج" من أوثق الرواة» لأنهم يكقّرون مرتكب 
الكبيرة» فالكذب عندهم كبيرة» لذلك يستحيل عليهم الكذب على الرسول. 

والسؤال: كيف يكون رواة "الخوارج" ثقة عند فريق» و'أهل بدعة" خارجين عن ملة 
الإسلام عند فريق آخر؟! 

فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي الأحمر السائب بن فروج [ت5١١ه]‏ وعن 
عمران بن حطان السدوسي [ت85ه] وهما من شعراء الخوارج. أما مسلم فيعتبر الخوارج 
خارجين عن الإسلام» لا تجوز الرواية عنهم» ويذكر حديثا عن سهل بن حنيف: 'أنه 
سمع رسول الله يذكر الخوارج» وقد أشار بيده نحو العراق» فقال: يخرج منه قوم يقرؤون 
القرآن بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية"!! 

يقول أحد كبار المدافعين عن 'حجية السنة": الشيخ مصطفى السباعيء في كتابه 
”السنة ومكانتها في التشريع"؛ ردا على اتهام "الخوارج" بوضع "الأحاديث: بحثت كثيرا 
في كتب الموضوعات فلم أعثر على خارجي عد من الكذابين والوضاعين". 

ثم قال: "على أني أعود فأقول: إن المهم عندنا أن نلمس دليلا محسوسا يدل على 
أنهم ممن وضعوا الحديث,؛ وهذا ما لم أعثر عليه حتى الآن» كيف وقد قال أبو داود: 
اليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج!! 

ولكن اللافت للنظرء أنه مع علم أثمة "الجرح والتعديل" أن "الصحابة" كان عندهم 
تخوف من انتشار ظاهرة الكذب والوضع في "الحديث"؛ أصروا على تدوين كتبهم؛» وعلى 
تجريح "الأموات" وتعديلهم» دون المساس أو الاقتراب من "دائرة الصحابة"!! 

أخرج الإمام مسلم عن مجاهد: 'جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس رضي 
الله عنهماء فجعل يحدّث ويقول: قال رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» فجعل ابن عباس 
لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه» فقال: يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟! أحدّثك 
عن رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» ولا تسمع؟! 
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فقال ابن عباس: إنَا كنا مرَّةّ إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول» لم نأخذ 
من الناس إلا ما نعرف"!! 

وفي رواية سفيان بن عيينة» زاد: "إنا كنا نحدث عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم 
إذا لم يكن يُكدّب عليه؛ فلما ركب الناس الصعب والذلول» تركنا الحديث عنه!! 


فانظر وتدبر هذه "الروايات"” التي تهدم "علم الحديث" من قواعده!! 


إنهم يعترفون أن "الأحاديث" المنسوبة إلى رسول اللهء قد أتاها الباطل من بين يديها 
ومن خلفهاء وذلك في حياة الصحابة» وعلى مسمع منهم. فها هو عبد الله بن عباس 
إت58ه] الملقب بترجمان القرآن» رفض أن يسمع من صحابي مثله ما يرويه من 
"أحاديث نبوية"» قائلا: "لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف". 

فلماذا لم يدع ابن عباس كبار التابعين» ومن بقي من الصحابة» لجمع وتدوين هذه 
"الأحاديث" المعروفة لهم. في كتاب واحدء تحت إشرافهم» وذلك لتجنب اختراقها في 
العصور التالية؟! ولو فعلواء لما تجاوزت حلقات "السند الروائي" الصحابة والتابعين» ولما 
حدث اختراق ل "الأحاديث" بأسانيد مضروبة» حتى وصل الأمر بالراوة» أنهم إذا وجدوا 
كلاما لا بأس من نسبته إلى رسول اللهء وضعوا له إسنادا من الأسانيد المقبولة عندهم!! 


الدمشقي يقول: "إذا كان كلام حسن لم أر بأسا من أن أجعل له إسنادا". وقيل لأبي 
عصمة من أين لك عن عكرمة» عن ابن عباسء في فضائل القرآن سورة سورة» وليس 
عند أصحاب عكرمة هذا؟! فقال: "إني قد رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا 


ل 


بفقه أبي حنيفة» ومغازي ابن إسحاق» فوضعت هذا "الحديث" حسبة"!! 

لم يكن المحدثون يملكون في عصر التدوين» إلا شهادات الشهودء المنقولة إليهم 
عبر سلسلة من الرواة الأموات» فما الذي يمنع جانبا كبيرا من هذه الشهادات أن يكون 
مفترى» خاصة إذا علمنا أن من الرواة من عرفوا الأسانيد المقبولة عند المحدثين» فقاموا 
بتركيب "المتون" المفتراة على هذه الأسانيدء والمسألة مفصلة في كتب "الجرح والتعديل". 

إن مما يسقط حجية 'الجرح والتعديل" أنه لم يقم على معلومات موثقة توثيقا رسميا 
فلم تكن هناك مؤسسات متخصصة في التعرف على أحوال الناس وصفاتهم الشخصية. 
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عدالة الصحابة: 


اختلف علماء الفرق والمذاهب المختلفة اختلافا كبيرا حول تعريف "الصحابي” لغة 
واصطلاحا!! ومجمل القول في تعريف '"الصحابي" عند "أهل السنة", هو: "من لقي 
النبي» عليه السلام» مؤمنا به» ومات على الإسلام. أما "الصحابي" عند "الشيعة"؛ هو: 
كل من صحب النبي» أو رآى أو سمع منه» سواء أكان مؤمنا أم منافقاء عدلا أو فاسقا. 
فالصحبة عند "الشيعة" ليست لباسا يعصم صاحبه من الخطأ أو من ارتكاب الفواحش 
لذلك فهم يرفضون مصطلح "عدالة الصحابة" بمفهوم 'أهل السنة". 

لهم مكانتهم التي شرفهم الله بها في كتابه» والآيات الدالة على ذلك كثيرة» منها: 


و 


وَالسَبقوت الْأُوَلُونَ مِنَ نَ الْمْهَسجِرِينَ وَالأنصَارِ وَألّذِينَ أتبَحُوَهُم برحدن رَضَِ الله 
عَم وَلَضُوأ عَنَدُ وَأعا ف جَنت تَجّرى َه لْأَتْهَرُ خَدِدِينَ فيا ا ذَلِكَ الفوّز 
لْعَظِم | ري التوبة 
َقَدَ رَضى ألَهُ عَنِ مؤي إِآ يبايغوتلك حت آلشَجَرَةِ فعَلِمَ ما فى فُلُويِمَ فَأَبْرَلَ 
آلسكيئة عَلَِمَ وَأتْبَهُمَ َنَحَا قري با 62 الفه 

ولكن السؤال: من هم هؤلاء "الصحابة" الذين رضي الله عنهم؟! وكيف السبيل إلى 
معرفة أسمائهم ومعظم المصادر التاريخية مصادر مذهبية» دافعت عن رواتها بما يخدم 
منظومتها "الروائية"؛ التي قام عليها "علم الحديث؟! 

لقد تحدث القرآن عن وجود منافقين» من الصحابة» في كثير من الآيات» منها: 


لَقَدٍ آبَتَعَوا آلِْتَتَةَ مِن قَبَلَ وقلبُوا للك الْأُمُورَ حَىٌ جا الكوووطين )2 آله وهم 
وكما أن منهم من ابتغوا الفتنة» هناك من كرهوا أمر الله تعالى» ولم يرضوا بحكم الله 
ورسوله. 


35 


ممم من يَلمِرُك فى الصَّدّقتٍ فإن اعطوا مِها رَضصْوأ وَإِن لم يعطوا مِمَا إذا هم 
ر 0 5 مت (ري) التوبة 


هم 


ومنهم من كانوا يؤذون النبي» عليه السلام. 


ع روت عى عم 5 و صم 2 
مجم الذي يزذون الي وَيَقُوأُوت هوّاذن قل اذ 0 يُؤْمِنُ باللّه وَيَؤْمِنُ 
لِلمُؤيبتَ وَرَحَةٌ لَلّذِينَ مَامَكُوأ بعكم وَآلّْذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ 000007 


ولم يقَرّق القران بين المنافقين» وبين الذين في قلوبهم مرض» من ضعاف الإيمان 
من الصحاية» ذلك لأن خطرهما عل وحدة الصف الإسلامي سواء. 


َّن لَّمَيَنتَهِ آلمُتَفِفُونَ 2 رض وَآلمُرْجفُورت فى ألمي مُغريذلك 
بهم ثم لا نجاوزوتلك فمآ إلا قليلاً 2 46 0 يما تُقِفُوَأ أخدذوا ورا 


0 


22 الأحزاب 


إن هؤلاء المنافقين قد صاحبوا رسول الله» ورووا عنه 'أحاديث". انتشرت شفاهة بين 

لقد بدأت سورة البقرة في بيان صفات المؤمنين في خمس آياتء والكافرين في آيتين 
والمنافقين في ثلاث عشرة آية» ثم تحدث القراآن عن المنافقين في سورة آل عمران 
والأنفال» والنساءء والتوبة» والأحزاب» والمنافقون..» ويفهم من سياق هذه السور أن 
المنافقين كانوا قوة لا يستهان بهاء تعمل على تفكيك الصف الإسلامي. 

ولكن المهم في هذا السياقء أن الله تعالى قد أخبر نبيه» عليه السلام» أن من بين 
أهل المدينة منافقينءلا يعلمهم النبي شخصيا. 


صد 


هوه لوست س ص عه م و و 3 3 
ار الأعراب مُسَفِقونَ وَمِنَ أَهَلٍ المّدِيئة مَرَدُوأْ على اليْفاقٍ لا تعَلمُغرَ 


ع ل دوك رو 


0 سَتُعَدْيْم رد ل عَذَابِ عَظِمٍ! (و2) التوبة 

إذن فعلى أي أساس شرعيء أعطى علماء 'السنة" أنفسهم الحق» في استثناء كل 
الصحابة» من أن تمسهم يد "الجرح"؟! 

انظر ماذا يقول ابن الأثير في أسد الغابة: "الصحابة كلهم عدولء لا يتطرق إليهم 
الجرح"!! ويقول ابن حجر في الإصابة: 

"اتفق أهل السنة على أن الجميع عدولء ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من 


المبتدعة"!! طبعا يقصد الشيعة في المقام الأول. 
كم 


إن تعريف ابن حجر يُدخل في الصحابة» "المنافقين" من أهل المدينة» الذين لا 
يعلمهم النبي نفسه» وهم عند علماء "الجرح والتعديل" عدول!! 

ثم انظر ما أورده الخطيب البغداديء في الكفاية» بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: 
إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله» صلى الله عليه وسلمء فاعلم أنه 
'زنديق"؛ وذلك أن الرسول حقء والقرآن حقء وما جاء به حقء وانما أدى إلينا ذلك كله 
الصحابة» و"'هؤلاء" يريدون أن يجرحوا 'شهودنا", ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم 
أولى» وهم زنادقة"!! 

تدبر قوله: 'وانما أدى إلينا ذلك كله الصحابة", والذي يريد أن يقول: إن الصحابة 
نقل الصحابة ل "الأحاديث" فهذا يعني التشكيك في صحة نقل القرآن!! 

فهل غاب عن البغدادي أن "القرآن"؛ وإن كان قد تقل إلينا عن طريق الصحابة؛ إلا 
أن هذا النقل ما هو إلا آلية من آليات الحفظ الإلهي لكتابه» التي لم تحظ بها هذه 
"الأحاديث". مما يدل على عدم حجيتهاء كشريعة إلهية واجبة الإتباع؟! 

إن حفظ كتاب الله مضمون بضمانة إلهية» ولا علاقة لنقل الصحابة العدول له بهذه 
الضمانة. فنصوص الكتاب محفوظة وثابتة» وان لم ينقلها الصحابة. 

إن الله تعالى هو الشاهد المتكفل بإيصال كتابه إلى من يشاء من عبادهء وعدالة 
الصحابة» بل والناس أجمعين؛ لن تزيد المحفوظ حفظاء لذلك لا مبرر لإقحام نقل 
الصحابة للقرآن في هذه المسألة. 

إن من الصحابة من سرقء» ومنهم من زنىء» ومنهم من ارتد..» ومنهم من انقلب على 
عقبيه» ومنهم من سفك الدماء في أحداث الفتن الكبرى!! فهل يمكن للمسلم العدل أن 
يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟! 

ثم أين كانت هذه 'العدالة" عندما ذُبح الخليفة الثالث» عثمان بن عفان» بأيد مسلمة 
وساعد على ذلك من حاصروا بيته» وكبار الصحابة يقفون متفرجين؟! ألم يكن معاوية 
ابن أبي سفيان من الصحابة» ولم يعد من الخلفاء الراشدين؟! 

إن الصحابة كلهم لو كانوا عدولاء لما حدثت الفتن الكبرىء» ولما تفرقت الأمة» ولما 


قتل الصحابي صحابيا مثله!! 
/ا/ 


لقد ذكرت أمهات كتب "الحديث" أن الصحابة كانوا يتهمون بعضهم بعدم الدقة في 
رواية "الحديث"؛ ويتوقفون في قبوله» مع أنهم سمعوا من رسول الله مباشرة» فكيف بحال 
التابعين» وتابعي التابعين؟! 

وهذه بعض الأمثلة: 

-١‏ لقد ردت أم المؤمنين عائشة كثيرا من روايات الصحابة» كما ذكر ذلك الإمام 
الزركشي في كتابه "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة". من ذلك رواية: 

"إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه", وقالت: إنكم تحدثون عن غير كاذبين» ولكن 
السمع يخطئ. واللّه ما حدث رسول اللّه: 

"إن اللّه يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه" حسبكم القرآن: 'ولا تزر وازرة وزر أخرى" 
إنما قال: 'إنه ليعذب» بخطيئته وذنبه» وان أهله ليبكون عليه". 

-١‏ موقف الزبير من رجل كان يحدث عن رسول اللّه فقال له: أنت سمعت هذا من 
رسول اللّه؟! قال الرجل: نعم. قال الزبير: هذا وأشباهه مما يمنعاني أن أتحدث عن 
النبي» قد لعمري سمعت هذا من رسول اللّهء وأنا يومئذ حاضرء ولكن رسول اللَّه ابتدأ 
بهذا الحديث» فحدثتاه عن رجل من أهل الكتاب» فجئت أنت بعد انقضاء صدر 
الحديث» فظننت أنه حديث رسول اللّه". [ابن الجوزي: شبهة التشبيه] 


'- قول عمران بن حصين: 'واللّه إن كنت لأرى أني لو شئت لحدثت عن رسول 
اللّهِ يومين متتابعين» ولكن بطأني عن ذلك أن رجالا من أصحاب رسول اللّهه صلى الله 
عليه وسلم» سمعوا كما سمعتء؛ وشهدوا كما شهدت» ويحدثون أحاديث ما هي كما 
يقولون!! وأخاف أن يشبه لي كما شبه لهمء فأعلمك أنهم كانوا يغلطون؛ وفي رواية 
يخطئونء لا أنهم كانوا يتعمدون"'!! [ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث] 


فكيف يذهب علماء "أهل السنة", وهم يعلمون كل هذه الإشكالاتء؛ إلى القول بعدالة 
كل الصحابة» ويحكمون بالردة على من ينكر ذلك؟! 
واذا كان 'أهل السنة" قالوا ب "عدالة الصحابة". فإن "الشيعة" قالوا ب "'عصمة الأئمة" 
ولا فرق بين العدالة والعصمة؛ فكلاهما وليد العصبيات المذهبية التي جعلت من التاريخ 
مصدرا تشريعيا إلهيا ممنوع الاقتراب منه بنقد أو تشكيك!! 
لمم 


فعندما يقود الصحابة حملة الهجوم على خليفة المسلمين عثمان بن عفان» التي 
انتهت بقتله» والاشتراك في أحداث "الفتن الكبرى". ثم يأتي المحدثون ويجدون أن هؤلاء 
الصحابة قد رووا معظم "الأحاديث" المنسوبة إلى النبي» فكان لا بد من إيجاد مخرج 
ينقذهم من ميزان "الجرح"!! 

إن قضية الإفتاء باستحلال دماء المسلمين المخالفين للمذهبء كان وراءها فقهاء من 
الصحابة» سواء في فتنة مقتل عثمان؛ أو في أحداث "الفتن الكبرى"!! 

ألم يقتل عليّ بن أبي طالب "القراء" في النهروان» وهم من الصحابة الذين حملوا 
القران وعلموه الناس؟! 

ولقد وضع رواة كل فرقة 'أحاديث". منسوبة إلى النبي» عليه السلام» تدعم هذه 
الطائفية» و'أحاديث" في فضائل الصحابة» أو في الإساءة إليهم» حسب الموقف المراد 
إثباته» أو الصفة المراد إلصاقها!! 

لقد واجه "علم الحديث" عند أهل السنة إشكالات كبيرة» بإقراره مبدأ "عدالة الصحابة" 
منها على سبيل المثال ما يسمونه ب "مرسل الصحابي"!! 

فقد يروي الصحابي عن النبي أحاديث لم يسمعها بنفسه من النبي» إما لصغر سنه 
أو لتأخر إسلامه؛ أو لغيابه عن شهود ميلادها. وجمهور أهل السنة لا يعتبرون هذه 
الأحاديث 'مرسلة" لأن روايتها عن الصحابة» يجعلها في حكم "الموصول" المسند. 

روى الخطيب بسنده عن أنس بن مالك أنه قال: 

'ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» سمعناه منه» ولعن حدثنا 
أصحابناء ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضا". 

تدبر قول أنس: 'نحن قوم" لتعلم أن جل هذه "الأحاديث". المنسوبة إلى النبي» قد 
وضعت بعد أحداث الفتن الكبرى» وتفرق المسلمين إلى فرق ومذاهب مختلفة!! 

لقد أصبح هناك قوم يُسمون أنفسهم باسم "أهل السنة". وقوم باسم "الشيعة"؛ وهكذا 
قامت باقي الفرق الإسلامية الأخرى!! 

لذلك كان من الضروري إقرار مبدأ "عدالة الصحابة", و"عصمة الأئمة", حتى لا 
يجرؤ على تجريحهم أحدء فتكون النتيجة أن يسقط "علم الحديث" من قواعده!! 


أله 


صحيح البخاري: 

لقد "تواتر" بين المسلمينء أن "الأمة" قد تلقت الصحيحينء البخاري ومسلمء بالقبول!! 
فهل هذا حدث فعلا؟! وعلى فرض أنه حدثء فأية أمة هذه التي تلقت الصحيحين 
بالقبول؟! هل هي أمة 'أهل السنة". أم 'الشيعة". أم 'المعتزلة"..؟! هل هم "الحنفية"» أم 
'المالكية".. وغيرهمء وكلهم في فرقة واحدة؟! وهل هذا التلقي يجعل هذه "الأحاديث" 
حجة في دين الله تعالى»؛ كوحي نزل على رسول الله باسم "السنة النبوية"؟! 

وماذا عن قول الإمام النووي» في شرح صحيح مسلم: 'ولا يلزم من إجماع "الأمة" 
على العمل بما فيهماء إجماعهم على القطع بأنه» أي "الحديث". كلام النبي!! 

لقد أكمل الإمام البخاري تأليف كتابه في ستة عشر عاماء وخرّجه من بين ستمائة 
ألف ]٠٠0٠٠٠٠0١[‏ حديثء وكان لا يضع فيه حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين» يستخير 
الله في وضعة» فوصلت عدد أحاديث صحيحه» بحذف المكرر. [1"517] حديثاء فمن 
الذي كلف البخاري بهذا العمل» ولماذا كان يستخير الله قبل تدوين أحاديثه» والمفترض 
أن تصل إليه هذه "الأحاديث".؛ محفوظة بحفظ الله تعالى لهاء إذا كانت حقا تحمل 
نصوص مصدر تشريعي إلهي واجب الاتباع؟! 

واذا كان إسحاق بن راهويه» وهو أستاذ البخاريء هو الذي اقترح عليه أن يجمع هذه 
'الأحاديث": أي أنه كان اجتهادا شخصيا منهماء فلماذا هذا "التعصب؛ وهذه "الضجة” 
وكل هذا "التخاصم'". إذا مُْسَ حديث من أحاديث البخاري بسوء؟! 

لقد ترك البخاري كتابه على هيئة مسودة لم تكتمل فيها أشياءء. و'أحاديث" لم يترجم 
لهاء وأبواب من غير عناوين..» ثم جاء تلاميذه واستكملوا ذلك» ومنهم: محمد بن يوسف 

'لم أقف في شيء من نسخ البخاري على ترجمة "عبد الرحمن بن عوف" ولا 'سعيد 
بن زيد". وهما من العشرة [أي المبشرين بالجنة] وان كان قد أفرد ذكر إسلام "سعيد بن 
زيد" بترجمة في أوائل السيرة النبوية. وأظن أن ذلك من تصرف "لناقلين" لكتاب 
البخاري؛ كما تقدم مرارا أنه ترك الكتاب مسودة"!! 

واذا كان البخاري قد ترك كتابه مسودة» فلماذا لم يراجع 'مسلم" كتاب شيخه البخاري 

١ 


لقد جرح مسلم "عكرمة" مولى ابن عباسء ورَدَّ حديثه» حسب شروطه في "الجرح 
والتعديل". ولكن البخاري ترجح عنده عدالة "عكرمة": فروى عنه أحاديث كثيرة!! ولقد 
ترتب على هذا الخلاف, أن رد مسلم "أحاديث" لشيخه البخاريء ورد البخاري أحاديث 
لتلميذه مسلم!! فكيف تكون الأمة قد تلقت الصحيحين بالقبول؟! 

ولأنها كانت جهودا بشرية فكما انفرد البخاري بصحيحه. وانفرد مسلم بصحيحه:ء انفرد 
النسائيء والترمذيء وأبو داودء وابن ماجهء كل بكتابه» وقد عاصر هؤلاء الأئمة بعضهم 
بعضا!! ففي الوقت الذي كان يبلغ فيه البخاري من العمر 55 سنة» كان مسلم يبلغ 45 
سنةء وأبو داود 48 سنة» وابن ماجة 57 سنة» والترمذي 5١‏ سنة» والنسائي 1١5‏ سنة. 

لقد عاش أصحاب الكتب الستة في عصر واحدء فلماذا لم يجتمعوا على شيخهم 
البخاري وكتابه الصحيح؟! بل لماذا لم يجتمع أصحاب الكتب الستة على "الأحاديث" 
التي جمعها مالك في 'الموطأ". وهو الأقرب إلى عصر الرسالة من البخاري» فقد توفي 
مالك عام [79١ه]‏ أي قبل أن يولد البخاري [95١ه]؟!‏ 

إن التعريف العام للحديث الصحيح؛ هو: أن يكون إسناده متصلاء وأن يكون راويه 
مسلما صادقا غير مدلسء ولا مختلط» متصفا بصفات العدالة» ضابطا متحفظاء سليم 
الذهن» قليل الوهم» سليم الاعتقاد. وينقل ابن حجرء في هدي الساريء قول الإمام 
البخاري: 'لم أخرج في هذا الكتاب إلا "صحيحا". و"الصحيح" عند البخاري يعني ما 
صح وفق شروطه هوء وهذا ما جعل علماء الحديث الذين عاصروه [ت55؟ه] 
يرفضون الاجتماع على صحيحه؛ وذهب كل منهم إلى إنشاء مدرسة في الحديث خاصة 
به» حسب شروطه!! 


يقول ابن حجر في هدي الساريء مقدمة فتح الباري: أنصار مدرسة البخاري يقولون: 
'رحم الله محمد بن إسماعيل البخاري الإمام» فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس؛ وكل 
من عمل من بعدهء فإنما أخذه من كتابه» كمسلمء فرق كتابه في كتابه. وتجلد فيه حق 
الجلادة. حيث لم ينسبه إليه"!! ويقولون: 'لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء". وأيضاً: 
'إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل فيه مستخرجاً وزاد فيه أحاديث!! 


ويقول المليباري» في عبقرية الإمام مسلم: وإن كان مسلم قد استفاد من كتاب 
البخاري ومن علمه» لكنه "أضاف إليه" مما ليس فيهء وركز فيه على الأسانيد» واختلاف 
الروايات ومتون الأحاديث؛, وغيرهاء مما يتعلق بالصنعة الحديثية» مما لم يركز عليه 
الإمام البخاري في صححيهةه. 
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والسؤال: ما معنى أن يضيف الإمام مسلم إلى صحيح البخاري مما ليس فيه؟!! وإذا 
كان أصح كتاب في الحديثء عند أهل السنة» لم يستطع في القرن الثالث الهجري أن 
يجمع كل الصحيح فما الدليل على أن ما فعله أصحاب باقي الكتب الخمسة قد استوعب 


كل الصحيح؟! 


ثم أي مصدر معرفي هذا الذي يحمل نصوص شريعة إلهية ويكون بهذه الصفات؟! 


ثم يأتي الإمامان أبو زرعة الرازي [ت55١1ه]‏ وأبو حاتم الرازني [آت1717١ه]‏ ينتقدان 
البخاري في حوالي واحد وسبعين رجلاً وسبعمائة ]"7١1[‏ راويا!! 


ثم يأتي محدثون من القرون التالية يستدركون عليهماء حتى جاء القرن الرابع عشر 
الهجريء وقام المُحذثالمعلمي [آت87١ه]‏ بتحقيق الكتاب الذي كتبه 'الرازيان" في نقد 
البخاري وقدم كتذارل ؤشاموالبخاري عما صدر من 'الرازيين" في هذا الكتاب!! 


يقولون: إن السبب في هذه الإشكالات أن علم "الجرح والتعديل" لم يُعرف في عصر 
البخاري بهذا الاسم» وإنما عرف باسم "التاريخ", حيث غلبت على المؤلفات في هذا 
الوقت الصبغة التاريخية. فقد كانت كلمة "تاريخ" تشمل علم الرجال والسير والمغازي. 

ومن هذه المؤلفات: "الطبقات الكبرى". لابن سعد [70١ه]ء‏ كتاب "التاريخ" لأبي بكر 
ابن أبي شيبة [ت75١ه]ء‏ وهو في علم الرجال» وكذلك "التاريخ الكبير"» و"التاريخ 
الأوسط" و"التاريخ الصغير". للإمام البخاري» والذي كان محل نقد الرازيين. 

أما في القرن الرابع الهجريء» فقد حدث فصل بين الأحداث التاريخية: وعلم الرجال» 
وعلل الحديث. فكتب ابن أبي حاتم الرازي [آت77؟ه] كتابه وسماه "الجرح والتعديل". 
ولقد اعتمد على المؤلفات التي سبقته في هذا المجال» بل وأضاف إليهاء لذلك كان 
لكتابه مكانته العلمية عند كثير من علماء الحديث. 

ولنفترض أن المشيئة الإلهية اقتضت أن تترك نصوص "لسنة النبوية" على هذا 
الحال من العشوائية» مئات السنين» حتى جاء علماء الحديث» والحفاظء فقاموا بفرزها 
وغربلتهاء لاستخراج الصحيح منهاء كل حسب مدرسته في "الجرح والتعديل" والتصحيح 
والتضعيفء إذن فلماذا لم يجتمع علماء الفرق والمذاهب المختلفة» في القرن الثالث 
الهجري على كتاب واحد للحديث الصحيحء واضعين حدا لهذه الفوضى الروائية إذا 
كانت هذه "الأحاديث" حقا من دين الله واجب الاتباع؟! 
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بل لماذا لم يتوقف مسلسل التصحيح والتضعيف إلى يومنا هذا؟! لقد انتصر علماء 
كل مذهب لمذهبهمء ودافعوا عنهء وورثه أبناؤهم» وأنشأوا له المؤسسات الدينية التي 
تحميه وتدعمه» فظلت أزمة التخاصم المذهبي قائمة إلى يومنا هذا!! 


لقد اختلف المحدثون» وعلى رأسهم البخاري ومسلم» وظهرت مدرستان للترجيح 
بينهماء وأصبح لكل فريق أدلته التي يقيم عليها حجته!! ويذكر الحافظ ابن حجر في 
"هدي الساري". وفي "النكت".: أدلة ترجيح البخاري على مسلمء فيقول ما ملخصه: 

-١‏ انفرد البخاري دون مسلم بإخراج روايات لأربعمائة وخمسة وثلاثين [4"5] رجلاً 
المتكلم فيهم منهم نحو من ثمانين [50] رجلاً. أما مسلم فقد انفرد بإخراج روايات» دون 
البخاريء لستمائة وعشرين [170] رجلاًء المتكلم فيهم بالضعف منهم مائة وستون 
]١[‏ رجلاً على الضعف من كتاب البخاري. 


؟- الذين انفرد بهم البخاري؛ ممن 'تُكُلم فيه", أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم» وعرف 
أحوالهم» واطلع على أحاديثهم» فميّز جيدها من رديّهاء بخلاف مسلم فإن أكثر من تفرد 
بتخريج حديثه ممن "تكلم فيه'» من المتقدمين. ولا شك أن المرء أشد معرفة بحديث 
شيوخه وبصحيح حديثهم من ضعيفه ممن تقدم عن عصرهم. 

*- أن أكثر الرجال الذين تُكُلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثهم غالباً في 
الاستشهاداتء والمتابعات» والتعليقات» بخلاف مسلمء فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول 
والاحتجاجء وهذه الأوجه الأربعة كلها تتعلق بعدالة الرواة. 

4- يكتفي الإمام مسلم في السند 'المُعَنْعَنَ' بالمعاصرة» وله حكم الاتصالء وان لم 
يثبت اجتماع الراويين» أما البخاري فلا يحكم بالاتمظقال #متج تيواستماعهما ولو مرة 
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واحدة. 

وبمناسبة ذكر "السند المُعَنْعَن"» كان من الضروري إلقاء بعض الضوء على إشكالاته 
في سياق حديثنا عن إشكالات "الجرح والتعديل". 

فالحديث "المُعَنْعن": هو الذي يقال في سنده: فلان عن فلانء من غير بيان للتحديث 
'حدثني". أو الإخبار 'أخبرني” أو لكات انيطعت 

ولقد اختلف علماء الحديث في الحكم على الحديث "لمُعَنْعَن" وبالتالي في الحكم 


على الأحاديث قبولا ورداء وذلك على أقوال: 
1 


القول الأول: ما كان في إسناده لفظ "عن" فهو في حكم "المرسل" المنقطع. حتى 
يتبين اتصاله من جهة أخرى. 

القول الثاني: ما كان في إسناده لفظ "عن" فيقتضي "الاتصال" إذا ثبت اللقاء بين 
المعنعن والمعنعن عنه ولو مرة واحدة» وكان الراوي بريئا من تهمة التدليس. وهذا هو 
الذي عليه أكثر الأئمة. 

ولقد ادعى بعض العلماء الإجماع على القول الثاني إلا أن التحقيق العلمي أثبت 
عدم صحة هذه الدعوى. قال الحارث المحاسبي: "لا بد أن يقول كل عدل في الإسناد: 


حدثني أو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي» صلى الله عليه وسلمء؛ فإن لم يقولواء أو 
بعضهم» ذلك؛ فلا» لما عرف من روايتهم ب "العنعنة" فيما لم يسمعوه". 

تدبر قوله: "لما عرف من روايتهم ب "العنعنة" فيما لم يسمعوه"!! والذي يحمل اتهاما 
للرواة بأنهم كانوا يقولون: "عن فلان"» وهم لم يسمعوا من فلان هذا!! 

ولقد اختلف ابن المديني مع تلميذه البخاري في هذه المسألة. فالإمام علي بن 
المديني يشترط ثبوت اللقي في أصل صحة الحديثء أما الإمام البخاري فإنه لا يشترط 
ذلك في أصل الصحة وانما لعلو الصحة!! 

القول الثالث: أن الراوي إن كان طويل الصحبة للذي روى عنه بلفظ "عن" ولم يكن 
مدلساء كانت محمولة على "الاتصال" والا فهو "'مرسل". 

القول الرابع: أن الراوي إن كان معروفا بالرواية عمن عنعن عنهء ولم يكن مدلسا 
حمل ذلك على "الاتصال". 

القول الخامس: أن الراوي إذا أدرك من عنعن عنه إدراكا بيناء ولم يكن مدلسا حمل 
ذلك على "الاتصال". 

القول السادس: أنه يكتفى بمجرد إمكان اللقاء دون ثبوت أصلهء فمتى كان الراوي 
بريئا من تهمة التدليسء» وكان لقاوه لمن روى عنه ب "العنعنة" ممكنا من حيث السن 
والبلدء كان الحديث "متصلا”. وان لم يأت أنهما اجتمعا قط. 

وهذا القول قول الإمام مسلم» وقد جعله قول كافة أهل الحديث؛ ويرى أن القول 
باشتراط ثبوت اللقاء قول مخترع!! ويرد النووي على مسلم في مقدمة صحيحهه؛ فيقول: 
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'وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف 
والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن: علي بن المديني والبخاري 
وغيرهما". 

ثم جاء المحدث شبير أحمد العثماني ليقول في كتابه 'فتح الملهم شرح صحيح 
مسلم': 'ما اعترض به مسلم بن الحجاج على البخاري رحمهما الله في اشتراطه اللقاء 
والسماع لقبول "المعنعن", وعدم اكتفائه بالمعاصرة مع إمكان اللقاء والسماع» قوي 
عندي: فإن تبوت اللقاء والسماع مرة لا يستلزم سماع كل خبرء وكل حديث» حتى 
يصرح بالسماع. فيلزم على أصله ألا يقبل الإسناد "المعنعن" أبدا. 

فإن قلتم إن هذا هو احتمال التدليس والمسألة مفروضة في غير المدلس قلنا: فهذا 
الجواب بعينه يكفي لدفع احتمال الإرسال في صورة المعاصرة مع إمكان اللقاء والسماع 
فإنه أيضا تدليس حقيقة كما قررناء ولعل مسلما رحمه الله يسميه تدليساء وان سماه 
بعضهم إرسالا خفياء هو )08 أثينع من التدليس» كما قال ابن عبد البر» والنزاع إنما 
كان في غير المدلس"!! 

إن أزمة الخلاف المذهبيء بين البخاري ومسلم» حول شروط الصحة والضعفء» في 
سياق الحديث عن علم يُدَعى أنه قد حمل نصوص شريعة إلهية» وهو ما يسمى ب "علم 
الحديث". إن هذه الأزمة جزء من مئات الأزمات التي قام عليها بناء "علم الحديث"!! 

وها هو الإمام الذهبي» وهو من كبار علماء "الجرح والعديل". يقول في "السير" عند 
ترجمته لمسلم: 'قال أبو بكر الخطيب: كان مسلم يناضل عن البخاري؛: حتى أوحش ما 
بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي بسببه. قلتء القائل الذهبي: ثم إن مسلماً لحدّة في 
خُلّقه انحرف أيضاً عن البخاريء ولم يذكر له حديثاً ولا سماه في صحيحه. بل افتتح 
الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة "عن" وادعى الإجماع على 
أن المعاصرة كافية» ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهماء ووبخ من اشترط ذلك وإنما 
يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه علي بن المديني"!! 

وقد استشعر الإمام النووي هذا التناقض فقال» في شرح مسلم: "والبخاري لا يحمله 
على الاتصال حتى يثبت اجتماعهماء وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري» وان كنا لا 
نحكم على مسلم بعمله في 'صحيحه" بهذا المذهبء لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها 


وجود الحكم الذي جوّزهء والله أعلم"!! 
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وقد رَدِ المعلمي» في التنكيل» كلام النووي بقوله: 'وزعم النووي في شرح صحيح 
مسلم أنه "لا يحكم على مسلم بأنه عمل في صحيحه بقوله المذكور وهذا سهو من 
النووي» فقد ذكر مسلم في ذلك الكلام أحاديث كثيرة زعم أنه لم يصرح فيها بالسماع, ولا 
علم اللقاء وأنها صحاح عند أهل العلم» ثم أخرج منها في أثناء صحيحه تسعة عشر 
كديثاً. كما ذكره النووي نفسه؛ ومنها ستة في "صحيح البخاري" كما ذكره النووي أيضاً"!! 

وسأضرب مثالا واحدا يكشف عن حقيقة إشكالات "الجرح والتعديل" نستعرض فيه 
مذاهب العلماء حول "'أحاديث" الحسن بن عليّء عن أبي بكرة". 


فقد أخرج البخاري عند ترجمته ل "الحسن عن أبي بكرة" أربعة أحاديث» اعتبرها 
"الدارقطني" مرسلة» ولم يصحح سماع الحسن من أبي بكرة» بينما البخاري يرى صحة 


ومع أن البخاري يرى صحة سماع الحسن من أبي بكرة» فإنه في "التاريخ الكبير" 
وعند ترجمته للحسن» لم يذكر أنه سمع من عي بكرة!! أما إمام الجرح والتعديل» يحيى 
ابن معين» فلم يصح عنده سماع الحسن من أبي بكرة» وذلك لأن الطرق التي ورد منها 
التصريح بالسماع طرق ضعيفة» وسبب ضعفهاء على حد قوله» هو '"مبارك بن فضالة". 

واللافت للنظر أن يستشهد البخاري برواية "مبارك بن فضالة" في "حديث الكسوف'!! 


ولقد عرض الحافظ ابن حجرء في مقدمة فتح الباري» مذاهب المؤيدين والمعارضين 
لمسألة سماع الحسن من أبي بكرة» وجاء من صحيح البخاري بالأحاديث التي تؤيد 
ذلك؛ وقال: 'لكن الإمام البخاري يرى صحة ذلكء وقد اعتمد في تصحيح سماع الحسن 
من أبي بكرة على رواية أبي موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة» وقد أخرجه مطولاً في 
كتاب الصلحء وقال في آخره : قال لي علي بن عبد الله» يقصد ابن المديني» إنما ثبت 
عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث". 

وقال ابن حجر في شرح الحديث: 'وإنما قال ابن المديني ذلك لأن الحسن كان 
'يرسل" كثيراً عمن لم يلقهم بصيغة "عن" فخشي أن روايته عن أبي بكرة مرسلة» فلما 
جاءت هذه الرواية مصرحة بسماعه من أبي بكرة» ثبت عنده أنه سمعه منه"!! 


وبمناسبة قول ابن المديني: "أن الحسن كان 'يرسل" كثيراً...". أريد أن ألقي بعض 
السدو عل مضق "الأزفنال” واقيكا انه 
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قال الذهبي: "الحديث المرسل": عَلَمّ على ما سقط ذكْر الصحابي في إسناده: فيقول 
"التابعي": قال رسول اللهء صلى الله عليه وسلم". 

و"الحديث المرسل" قسم من أقسام الحديث الضعيفء لانقطاع سنده بين التابعي 
والنبي. وهناك من قال: لو كنا نجزم أن الساقط بين التابعي والنبي هو "الصحابي" لكان 
هذا الحديث من "الصحاح؛ لأن الصحابة لا يُسأل عن عدالتهم» ولا يحتاج إلى البحث 
عن أحوالهم!! 

ويقول مسلم في صحيحه. في سياق بيان أن معاصرة المحدث للراوي لا تكفيء وانما 
يشترط اللقاء معه: و"المرسل" من الروايات في أصل قولناء وقول أهل العلم بالأخبار 

ولقد اعترض بعض أهل الحديث على اشتراط ذكر الصحابي في إسناد الحديث 
بدعوى أن نصف "الأحاديث النبوية" يرفعها الصحابة إلى رسول اللهء دون أن يسمعوها 
منه مباشرة» وهو ما يسميه أهل الحديث ب 'مراسيل الصحابة". أي يقول الصحابي: "قال 
رسول الله" وهو لم يسمع من الرسول» وانما سمع من صحابي مثله!! 

لذلك قالوا: لو أخذنا بتعريف الذهبي للمرسل: "ما سقط ذِكْر الصحابي في إسناده" 
لأصبحت جل 'مراسيل الصحابة" كغيرها من الأحاديث المرسلة» وهذا يخالف مبدأ 
إجماع أهل العلم على أن الصحابة لا يُسأل عنهم!! 

فابن عباسء وابن الزبيرء وابن عمروء وغيرهم» رووا عن صحابة مثلهم» ولم 
يسمّوهمء وإنما أسندوا الحديث إلى النبي مباشرً» فقالوا: عن رسول الله أو قال رسول 
اللهء ولم يبحث العلماء فيما بين هذا الصحابي وبين النبي!! 

ولم يثبت سماع ابن عباس من النبي إلا في أربعين حديثا فقط» وأضعاف أضعاف 
هذه الأحاديث رواها عن النبي» ولم يسمعها منهء وانما أخذها عن غيره من الصحابة!! 

قالوا: ولم يُنقل عن أهل العلم» أن أحدا منهم أَعَلَ أحاديث ابن عباس لكونه لم 
يسمعها من النبي مباشرة. 

والخلاصة: أن علماء الحديث اختلفوا حول "الحديث المرسل" على أقوال: 

القول الأول: هو ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه» بأن يكون في رواته 
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القول الثاني: هو قول غير الصحابي: قال رسول الله دون تقييده بعصر دون عصر. 

القول الثالث: هو مرفوع التابعي الكبير الذي لقي جمعا كثيرا من الصحابة وروى 
عنهمء واحترز به عن التابعي الصغير الذي صح له لقاء بعضهم وقلت روايته عنهم 

القول الرابع: هو مرفوع التابعي صغيرا كان أو كبيرا. 

القول الخامس: هو رواية الراوي عمن لم يسمع منه. 

ومع اختلاف علماء الحديث في تعريف الحديث المرسلء اختلفوا أيضا حول مدى 

١‏ - رده مطلقا حتى مراسيل الصحابة. 

-١‏ قبول مراسيل الصحابة ورد ما عداها مطلقا. 

*- قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين مطلقا ورد ما عداها. 

5- قبول مراسيل الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

5- قبول المرسلء أي الراوي» مطلقا وان كان من أهل هذه الأعصار. 

- إن كان المرسل عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة مشهور قبل. 

8- إن كان المرسل من أثمة النقل المرجوع إليهم في الجرح والتعديل قبل. 

لذلك كان من الطبيعي أن يترتب على اختلاف المحدثين» والاختلاف حول هذه 
المصطلحاتء اختلاف الفقهاء في أحكام الشريعة» حتى وصل الخلاف إلى حد الحكم 
ببطلان الصلاة بسبب الخلاف على مسألة فرعية» صحت أدلتها عند مذهب»؛ ولم تصح 
عند الآخرين» كمسألة 'نقض الوضوء بلمس المرأة"!! 

فقد ذهب "الحنفية" إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء»ء واحتجوا بحديث مرسل. 
واشترط "مالك" الشهوة. وذهب "الشافعية" إلى أن لمس المرأة غير المخرم مطلقا ينقضر 
الوضوءء سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة. 

أما الإمام "أحمد" فتنسب إليه ثلاث روايات: إحداها كالشافعي والثانية كمالكء والثالثة 


كالإمام أبي حنيفة!! 
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فهل حسمت الأحاديث المنسوبة إلى النبي» والتي يدعي البعض أنها "السنة النبوية" 
مسائل الخلاف حول أحكام الشريعة» والتي لعب فيها "الحديث المرسل" دورا كبيرا؟! لقد 
ذكر القاسمي في كتابه 'قواعد التحديث" مذاهب العلماء في حجية "الحديث المرسل" 
وعده في أنواع الضعيفء ثم قال في بيان المذهب الثالث» تحت عنوان 'تتمة": 


أورد العلامة القرافي رحمه الله تعالى في التنقيح سؤالا فقال: "الإرسال" هو إسقاط 


صحابي من السند» والصحابة كلهم عدول» فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه» فكيف 
جرى الخلاف فيه؟! 


ولقد ظل العمل ب "الحديث المرسل" بين المسلمين» حتى جاء الشافعى [ت5 ١٠ه]‏ 
وتكلم فيه. قال أبو داود صاحب "السنن" في رسالته إلى أهل مكة والمتداولة بين أهل 
الحديث: وأما "المراسيل": فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضىء مثل سفيان الثوري 
ومالك بن أنسء والأوزاعي» حتى جاء الشافعيء فتكلم فيها. 

والغريب أن الشافعي نفسه اضطربت أقواله في الحديث المرسلء فمرة يقول: إنه ليس 
بحجة مطلقاًء ثم نجد في مسنده مراسيل كثيرة!! قال ابن جرير الطبري: 'لم يزل الناس 
على العمل بالمرسلء وقبوله» حتى حدث بعد المائتين القول برده!! 

فلنا أن نتخيل المسلمين» وعلماءهمء وقد عاشوا قرنين من الزمان» يحتجون بالحديث 
المرسل». ويقيمون عليه أحكام شريعتهم» كسنة نبوية مبينة للقرآن» ثم يأقين من بعدهم 
ويرفضون الاحتجاج به؟! 

إن إشكاليات "الحديث المرسل" تكتب فيها المجلدات» وما زالت قائمة إلى يومنا هذا 
ثم بعد ذلك يُدَعى أن هذه "المرويات" قد حملت نصوص "السنة النبوية" المبينة للقرآن!! 

لقد قامت مرويات المصدر الثاني للتشريع» عند الفرق والمذاهب المختلفة» على سند 
روائي لا يعلم حقيقة رواته إلا الله تعالى» وعلى أساسه أقام أعضاء "منظومة الآبائية" 
أتباع هذه الفرق» تدينهم الوراثي وهم على قناعة تامة بأنهم يطيعون الرسول؛ ويتمسكون 
بسنته» والحقيقة أنهم يطيعون المحدثين» وعلماء الجرح والتعديل» الذين قام عليهم "علم 
الحديث": تماما كما فعل أتباع الرسل السابقين مع أثمتهم وعلمائهم!! 

يقول البدر العيني: في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين. وجاء في العلم 
الشامخ: في رجال الصحيحين من صرح كثير من الأئمة بجرحهمء وتكلم فيهم من تكلم 
بالكلام الشديد. 
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وقال ابن الصلاح: لقد احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الطعن بهم كعكرمة 
واسماعيل بن أويس» وعاصم بن علي» وعمر بن مرزوق» وغيرهم. 

لذلك كان من الطبيعي ألا تجد بين المحدثين» وعلماء الجرح والتعديل» إجماعاً على 
'توثيق" رواة بعينهم» حتى رواة الشيخين» قد تكلم فيهم كثيرء وقد خصص ابن حجر 
العسقلاني شارح صحيح البخاريء بابا بعنوان: "أسماء من طعن فيهم من رجال البخاري" 
للرد على الطعون التي وجهت لرواة البخاري وأنهم لم يكونوا محل 'ثقة" عند آخرين!! 

يقول العراقي في شرح 'ألفية الحديث» للسخاوي" في مقام الرد على من قال: إن من 
شرط البخاري أنه لا يخرج إلا عن "الثقة", حتى ينتهي إلى الصحابيء قال: هذا القول 
ليس بجيد؛ لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان» يقصد البخاري ومسلم!! 


ومصطلح "الثقة" هذاء وهو من شروط الحكم على عدالة الراويء والذي هو شرط 
البخاري» كان محل خلاف كبير بين العلماء. وليس هذا وحده» بل خلافهم شمل جميع 
أل ل[ أت أل 0 3-0 منخل: فلان "ثبت" "حجة" "متقن" امنا مو 2 إلى آخره. 


يقول المعلمي [آت87١١ه]‏ في مقدمة كتابه "الاستبصار في نقد الأخبار", عند 
حديثه عن الخلاف حول مصطلح "الثقة": 

- فمنهم من لا يطلق 'ثقة" إلا على من كان في الدرجة العليا من العدالة والضبط. 

- ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابط وان لم يكن في الدرجة العليا. 

- ومنهم من يطلقها على العدل وإن لم يكن ضابطاً. 

- ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً واحداً قد توبع عليه. 

- ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً له شاهد. 

- ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً لم يستنكره هو. 

- ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى عنه ثقة. 


ثم اختلفوا في صور الزيادة التي تقع من "الثقة"؛ سواء أكان واحداً أم أكثرء وسواء 
أكانت الزيادة صحيحة أم ضعيفة» وسواء أكانت في السند والمتن أم في أحدهماء فقالوا: 
- إذا كان "الثقة" لم يكن واهماً حين زاد في الحديث؛ وهناك قرائن تدل على ذلك 
فيكون ما زاده ديكا : 
و٠١‏ 


- واذا كان "الثقة" واهماًء لكونه قد أدرج في الحديث ما ليس منه» وذلك بسبب 
الاختلاط» أو لروايته بالمعنى» أو غير ذلك من الأسباب» فتكون تلك الزيادة معلولة وان 
شئت سمها شاذة» أو منكرة» أو مدرجة؛ أو مقلوبة. 

- أما إذا لم يتبين الخطأ ولا الصواب في تلك الزيادة» التي زادها أحد "الثقات" 

فتصير هذه الزيادة مقبولة. ثم فصلوا الزيادة التي تقع من بعص الصحابة على صحابي 
آخر فقالوا بقبولها مطلقا إن ثبتت عنه دون خلاف. 

فانظر إلى هذه الآراء» التي تستوعب عددا من الاحتمالات» وعشوائية التصحيح 
التدوين "الكذب" و"البدع'", و"الأهواء", بأسم "السنة النبوية"!! 

فأي "علم" هذا الذي صنعه أصحابه بأيديهم» ثم يقولون هذا من عند الله» بدعوى أنه 
قد حمل "الحديث النبوي" الذي يكفر من ينكر حجيته؟!! 

لقد أمر الله تعالى الناس أن يقيموا دينهم على البراهين الدالة على صحة نسبته إليه 
عز وجل» وليس إلى رسوله. لذلك جاء الأمر الإلهي قاطعا في هذا السياق» فتدبر: 

تقفٌ ما لَِيسَ لَكَ به عِلمك © 2 وَالْبَصَرَّ وَالْفْوَادَ كل أُوْلَتكَ كان عَنَهُ 
ا ) الإسراء 

والقفو: الاتباع» يقال: قفاه» يقفوه» إذا اتبعه. 

فالآية تنهى عن الاتباع بغير علم؛ وقد جاء تعليل النهي بجملة: "إن السمع والبصر 
والفؤاد» كل أولئك كان عنه مسئولا" لبيان أن الإنسان سيسأل عما يسنده إلى هذه 
الأعضاء من عقائد» ومعارف» وثقافات. 

لقد قامت حجية "النص القرآني" على "الآية" الدالة على صدق الرسول فيما بلغ عن 
ربه» والقائمة بين الناس إلى يوم الدين» وليس على عدالة وضبط الرواة» أصحاب "السند 
الروائي". 

إن هذه "الآية الإلهية" يستحيل أن تتحول إلى 'رواية بشرية"» تحمل أحكام الحِل 
والحرمة» التي صنعها أئمة المذاهب الفقهية دنا ثم نسبوها إلى "ل "السنة النبوية"!! 


مذهب "الشيعة" في الجرح والتعديل 


لا تختلف إشكالات علم الحديث عند "الشيعة": عنها عند "السنة"» وعند باقي الفرق 
الأخرى» فالكل قد استقى مروياته» قبل عصر التدوين» من مصدر واحدء وهو منظومة 
'السند الروائي" الشفهية. إلا أن لكل فرقة من الفرق الإسلامية أصولها العقدية والتشريعية 
التي قامت عليها هذه الإشكالات. 

فيرى "الشيعة" أن الحديث النبوي قد دوّن على يد عدد من الصحابة الذين أخذوه عن 
الإمام عليّ بن أبي طالب مباشرة» ومنهم ابن عباسء وسلمان الفارسيء وأبو ذر الغفاري 
وقد نقله عنهم التابعون إلى رواة الفرق المختلفة» ثم حدث بعد ذلك الوضع والتحريف. 
ويستدلون على ذلك بقول أحد أئمة 'أهل السنة": وهو الإمام الذهبيء» الذي ذكر في 
كتابه "ميزان الاعتدال": 

"إن بدعة التشيع» وحب آل البيت» قد ظهرت في أكثر التابعين» وتابعيهم, مع الدين 
والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة"!! 

أي أن الذهبيء وهو من أعلام "الجرح والتعديل"» يعترف بأنه لم يكن هناك مفر من 
قبول 'الرواة" الذين ظهرت فيهم بدعة التشيع في عصر التابعين» لأنهم لو ردّوا ببدعتهم 
لكانت مفسدة» ولضاع أكثر الحديث!! 

لذلك وجدنا رواة "الشيعة" يخترقون 'أسانيد "السنة", باعتبارهم رواة ثقات» وعندما 

لقد أورد الشيخ محمد جعفر الطبسي في كتابه "رجال الشيعة في أسانيد السنة" مائة 
وأربعين رجلا من رجال الشيعة؛ دخلوا "أسانيد" أهل السنة في أصح كتبهاء ثم بعد ذلك 
تمت الإشارة إلى تشيعهم» ومن هؤلاء: 

-١‏ سليمان بن صرد الخزاعي [ت15ه]: انظر صحيح البخاري: باب من أفاض 
على رأسه ثلاثا. وصحيح مسلم: كتاب الحيض. 

- ظالم بن عمرو الدؤالي [آت553ه]: انظر صحيح البخاري: كتاب الجنائز» كتاب 
الشهادات. وصحيح مسلم: كتاب الإيمان» كتاب الزكاة. 

"- فضيل بن مرزوق [ت قبل١٠7ه].‏ انظر صحيح مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول 


لقف مث الكنين. 
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4- قيس بن عباد البصري [ت بعد١8ه].‏ انظر صحيح البخاري: كتاب الأنبياء 
باب مناقب عبد الله بن سلام. 

5- عبد الله بن شداد إ[ت١5هإ].‏ انظر صحيح البخاري: ذيل باب الصلاة على 
النفساء وسنتها. وصحيح مسلم: كتاب الصلاة. 

5- إبراهيم بن يزيد النخعي [ت15ه]. انظر صحيح البخاري: كتاب الحيض. 
وصحيح مسلم: كتاب الإيمان. 

-١/‏ سليمان بن مهران [ت58 ١ه].‏ انظر صحيح البخاري: باب ما كان النبي 
يتخولهم بالموعظة. وصحيح مسلم: كتاب الإيمان. 

6- شعبة بن الحجاج [ت١5١ه].‏ انظر صحيح البخاري: باب الصلاة على 
النفساء. وصحيح مسلم: المقدمة . 

4- يحيى القطان [ت918١ه].‏ انظر صحيح البخاري: باب غزوة ذات الرقاع. 
وصحيح مسلم: المقدمة. 

-٠‏ علي بن الجعد [آت٠77ه].‏ انظر البخاري: باب أداء الخمس من الإيمان. 

إن ما سبق ذكره هو مجرد أمثلة» من مجموع ما أورده المؤلف في كتابه» ممن وقعوا 
في أسانيد "أهل السنة"؛ من رجال "الشيعة"» والبالغ عددهم مائة وأربعون ]١ 5 ١[‏ راويا. 

وعندما ظهر علماء "الجرح والتعديل"؛ وأرادوا تدوين الكتب في أحوال الرواة» كان 
عليهم أن يبيّنوا توجهات هؤلاء الرواة العقدية والمذهبية» حتى لا يختلط على الناس 
أحوالهم. فمثلا استخدم علماء 'أهل السنة" هذه العبارات: 

فلان ثقة إلا أنه 'رافضي”,. أو رمي ب "التشيع"”, إلا أنه مغال في "التشيع"» ضعيف 
لأنه يروي أحاديث في فضائل 'أهل البيت"؛ فلان من شيعة علي ومن كبار أصحابه قد 
عيبا ي 'النشية":قلان كان مغعروفا و 'التشيع" .ولكن من عبن س7 اتيهاف السادة 
والغزو. ولكنه 'شيعي"!! 

تدبر قولهم: "كان معروفا بالتشيع من غير سب" والذي يعكس حال المسلمين بعد 
أحداث الفتن الكبرى» وتفرقهم إلى طوائف متصارعة؛ يسب بعضهم بعضا. 

لقد جاء عصر التدوين والرواة يحملون 'أسانيد" روائية عشوائياء و'متونا" مختلطة 
تعبر عن عقائد أهل السنة» وعن عقائد الشيعة» والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 
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ما رواه البخاري عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي» صلى الله عليه وسلم» يقول: 
'يكون اثنا عشر أميرا"؛ فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: إنه قال: كلهم من قريش". 

فهذا "الحديث", المنسوب إلى رسول الله» ظل محل نزاع بين علماء "السنة", وعلماء 
"الشيعة" إلى يومنا هذا!! 

ف 'الشيعة" يعتبرونه إقرارا من "أهل السنة" على إمامة الإثني عشر إماما. و"أهل 
السنة" يرفضون هذا التأويل الشيعيء ويعتبرونه دليلا على افتراق الناس على إثني عشر 
أميراء كلهم في وقت واحد!! 

وحديث آخر في صحيح البخاري يقول: "لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليهم 
اثنا عشر خليفة» كلهم تجتمع عليه الأمة"!! 

إذن فهذه شهادة بصلاح هؤلاء الخلفاء. ولكن من هم هؤلاء الخلفاء الذين ستجتمع 
عليهم الأمة؟! ولماذا هذا العدد بالذات» الذي يخدم التوجه الشيعي في نظرته للإمامة؟! 

لم يكن أمام علماء 'أهل السنة" إلا محاولة تفصيل هذا العدد على خلفاء بني أمية 
الذين بلغ عددهم في الحقيقة أربعة عشر خليفة!! لذلك اختلفوا هل يدخل معاوية بن أبي 
سفيان في هذا العددء وهو أول خلفاء بني أمية؟! أم هو امتدادا لولاية النبوة» وبذلك 
يُستبعد من هذا العددء ويصبح هو والخلفاء الأربعة من قبله أولياء للنبوة» وليسوا خلفاء؟! 

لقد أخرجوا معاوية من هذا التعداد بمسألة 'ولاية النبوة"» وعلى هذا الأساس وُضعت 
"الروايات" في فضائله» ثم جاء عصر التدوين ودونت هذه "الروايات" في أمهات كتب 
'أهل السنة". نكاية في 'الشيعة"» وكرد فعل لما رواه "الشيعة" في ذمه!! 

والحقيقة أن سيرة معاوية» ومواقفه مع مخالفيه» وتأسيسه لمبدأ توريث الحكمء كان قد 
هدم من الناحية العملية» ما حملته هذه "المرويات" من فضائله!! 

وفي إطار محاولات تسييس "الأحاديث" لمدح أو ذم الخلفاء» قد تم تركيب "الأسانيد" 
الموثقة» لخدمة توجهات الفرقتين» وليسهل اختراق هذه "الأحاديث" كتب الصحاح. 

فنجد مثلا 'روايات" 'سنية" تمدح معاوية وخلافة الدولة الأموية [57-41١ه]‏ وأخرى 
'شيعية" تذم معاوية, وخلافاءه من بعده!! 

وكما | 56 م علماة "أهل السنة" أدوات "الجرح والتعديل" في 57 ني "الأحاديث" 


المنسوبة إلى رسول اللهء فعل 'الشيعة"!! 
١‏ 


ولكن اللافت للنظر أن القرنين الرابع والخامس الهجري كانا هما العصر الذهبي 
لتدوين معظم كتب "الجرح والتعديل" عند الفرقتين. لذلك لم يكن مستغربا هذا التشابه 
الكبير بين إشكالات "الجرح والتعديل" عندهما!! 

فأشهر كتب "الجرح والتعديل" عند 'الشيعة", هي ما دوّن في القرنين الرابع والخامس 
الهجري وهي الكتب المسماة ب "الأصول الرجالية" وهي: رجال الكشي - فهرس النجاشي 
- رجال الشيخ الطوسي - فهرس الطوسي - رجال البرقي - رسالة أبي غالب الزراري 
- مشيخة الصدوق - مشيخة الشيخ الطوسي. 

وأشهر كتب "الحديث" عند "الك د امل هي: 


]ه١؟9تآ[ الكافي: ألفه الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني‎ -١ 
الملقب بثقة الإسلام؛ وهو من أبرز الفقهاء المُحدّثين الإماميين» وعلم من أعلامهاء وفيه‎ 
حديثاً تقريباء ويعد عند "الشيعة" بمنزلة صحيح البخاري عند "أهل السنة".‎ ]١098[ 

؟- من لا يحضره الفقيه: ألفه الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمي» المعروف بالشيخ "الصدوق", زت1لمأاه]. وفيه [9كوه] حديثا. 

؟- تهذيب الأحكام: ألفه الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء المعروف 
بشيخ الطائفة [إت٠55ه]ء‏ وفيه [وه١؟١]‏ حديثا. 

4- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: وهو أيضا مما ألفه الشيخ أبو جعفر محمد 
بن الحسن الطوسي. وفيه ]551١1١[‏ حديثا. 

ومن علماء "الشيعة" من يرون عدم صحة كل ما جاء في هذه الكتب» ومنهم الفيض 
الكاشاني» وهو من علماء القرن الحادي عشر الهجري» وصاحب "تفسير الصافي', من 
أهم كتب التفسير عند "الشيعة": وكتاب "الوافي" الذي جمع فيه هذه الكتب الأربعة » مع 
شرح أحاديثها المُشكلة. 

ويذكر الشيخ الكاشاني» في مقدمة "الوافي", عدم وجود كتاب في "الحديث" يقال عنه 
إنه أصح كتاب بعد كتاب الله كما ينسب "أهل السنة" ذلك إلى صحيح البخاريء فيقول: 
"هذا يا إخواني كتاب واف في فنون علوم الدين» يحتوي على جملة ما ورد منها في 
القرآن المبين» وجميع ما تضمنته "أصولنا الأربعة".... حداني إلى تأليفه» ما رأيت من 
قصور كل من "الكتب الأربعة" عن الكفاية وعدم وفائه بمهمات الأخبار الواردة للهداية". 


١ ه.‎ 


وبعد بيان أوجه النقص في هذه الكتبء. قال: 'وبالجملة» فالمشايخ الثلاثة شكر الله 
مساعيهم؛ وان بذلوا جهدهم فيما أرادواء وسعوا في نقل "الأحاديث" وجمع شتاتها وأجادوا 
إلا أنهم لم يأتوا فيها بنظام تام» ولا وفي كل واحد منهم بجميع الأصول والأحكام» ولم 
يشرحوا المبهمات منها شرحا شافياء ولم يكشفوا كثيرا مما كان منها خافيا". 

وقال» نحت عنوان تنبيه: "إنه لما افتتن الناس» بعد وفاة رسول الله فغرقوا في لجج 
الفتن» وهلكوا في طوفان المحنء إلا شرذمة ممن عصمه اللهء وبسفينة "أهل البيت" 
نجاه» وبالتمسك بالثقلين أبقاه... فاستبقى الله عز وجل بهم رمق الشريعة في هذه الأمة 
وأبقى بإبقاء نوعهم 'سنة" خاتم النبيين إلى يوم القيامة. فبعث إمام هدى بعد إمام» وأقام 
خلف شيعة لهم بعد سلفء فكان لا تزال طائفة من "الشيعة" رضي اللّه عنهم؛ يحملون 
"الأحاديث" في الفروع والأصولء عن أثمتهم» عليهم السلام» بأمرهم» وترغيبهم» ويروونها 
لآخرين» ويروي الآخرون لآخرين» وهكذا إلى أن وصلت إليناء والحمد لله رب العالمين". 

وقال دفاعا عن المذهب الشيعي: "فظلت المقلدة في غمار آرائهم يعمهون؛ وأصبحوا 
في لجج أقاويلهم يغرقون..» أو لم يدبروا قول الله عز وجل: 


7 
لذ - 


0 21 ف 1 ل د يك 2ه ظ جا 0 يو 0 د اد يد 11 دراه سكم بكر 1 2 
...فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابَتِعَاءَ الفِتنّة وَابَتَعْاءَ تأويله- وما 


لام 
1١‏ 


روم مور به صيهوة صر ين 0 اثلث ا "' 78 و 57 ر رهعه» 
يَعْلمْ تأويلة: إلا اللّهُ وَالرَسحُونَ فى العلم يَقولونَ ءَامَنَا بو كل من عِندٍ رَبْنَا وَمَا يَذَكرٌ 
وى ه صخ ودر _- 

إلا اولوا الا لبعب ري آل عمران 


أما طن آذانهم أن المراد ب 'وَالرسِخُونَ في الْعِلم' الأئمة عليهم السلام...» أو خفي 
عليهم أن قول "المعصوم" عليه السلام إنما يعرف ب "الحديث" المسموع عنه عند حضوره 
والمحفوظ في صدور الثقات؛ أو المثبت في دفاترهم عند غيبته» ولا مدخل لضم الآراء 
معد» اتفقوا أو اختلفوا. 

ثم قال: نعم قد يكون "الحديث" مما اتفقت الطائفة المحقة على نقله أو العمل 
بمضمونه بحيث اشتهر عنهمء وفيما بينهم» ويسمى ذلك "الحديث" بالمجمع عليه... وهذا 
معنى "الإجماع" الصحيح المشتمل على قول "المعصوم" عند قدماء الشيعة لا غير... 
وليت شعري ما حملهم على أن تركوا السبيل الذي هداهم إليه أئمة الهدىء وأخذوا سبلا 
شتى» واتبعوا الآراء والأهواء» كل يدعو إلى طريقة ويذود عن الأخرى. ثم ما الذي حمل 
مقلدتهم على تقليدهم في الآراء دون تقليد "الأئمة" عليهم السلام» على الطريقة المثلى إن 


هي إلا النتفة" . يزى..."!! 
١ 0‏ 


وقال عن مسألة "التصحيح والتضعيف" عند علماء الشيعة: "قد اصطلح متأخرو 
فقهائنا على تنويع الحديث المعتبر في صحيحء وحسنء وموتّق. فإن كان جميع سلسلة 
'سنده" إماميين ممدوحين بالتوثيق» سموه 'صحيحا"”, أو إماميين ممدوحين بدونه كلا أو 
بعضا مع توثيق الباقي سموه 'حسنا", أو كانوا كلا أو بعضا غير إماميين مع توثيق 
الفكل سموه "موثقا". 

وقال: وأول من اصطلح على ذلكء وسلك هذا المسلكء العلامة "الحلي" رحمه الله 
وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدماتئناء قدس الله أرواحهم؛» كما هو ظاهر لمن 
مارس كلامهم» بل كان المتعارف بينهم إطلاق "الصحيح" على كل "حديث" اعتضد بما 
يقتضي الاعتماد عليه» واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه...". 

ثم قال: 'وقد جرى صاحبا كتابي "الكافي" و"الفقيه" على متعارف المتقدمين» في 
إطلاق 'الصحيح" على ما يركن إليه ويعتمد عليه» فحكما بصحة جميع ما أورداه في 
كتابيهما من "الأحاديث"؛ وإن لم يكن كثير منه صحيحا على مصطلح المتأخرين". 

فإذا ذهبنا إلى "الحر العاملي" وجدناه يقول في وسائل الشيعة عن الحديث الصحيح: 
"الحديث الصحيح هو ما رواه العدل "الإمامي" الضابط في جميع الطبقات» وهذا يستلزم 
ضعف كل الأحاديث عند التحقيق» لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا 
نادراً» وانما نصوا على "التوثيق"؛ وهو لا يستلزم العدالة قطعاً"!! 

إن علماء 'الشيعة" لم يعطوا أشهر وأصح كتب الحديث عندهم» وعلى رأسها 
"الكافي". تلك المنزلة التي أعطاها علماء "السنة" إلى صحيحي البخاري ومسلم!! 

إنهم يرؤن أن هذه الكتب فيها الصحيح المعتبر»ء والضعيف الذي لا يُحتج به!! 

قال السيد الخوئي» في معجم رجال الحديث: لم تثبت صحة جميع روايات الكافي بل 
لا شك في أن بعضها ضعيفة؛ بل إن بعضها يُطمأن بعدم صدورها من المعصوم عليه 
السلام. وقال السيد محمد المجاهدء في مفاتيح الأصول: الذي عليه محققو أصحابنا 
عدم حجية ما ذكره الكليني» ولهذا لم يعتمدوا على كل رواية مروية في الكافي"!! 

فهل نفعت "عصمة الأثمة"”, أو "عدالة الصحابة"؛ في التوصل إلى اتفاق بين علماء 
السنة والشيعة» لإصدار كتاب واحدء يحوي "الأحاديث النبوية" التي خرجت على لسان 
النبي» على وجه القطع واليقين؟!! 


"أصول الكافي". للكليني: 

إن من أصح كتب الحديث عند الشيعة» كتاب "أصول الكافي" لصاحبه محمد بن 
يعقوب الكليني [ت75؟ه]. ويبلغ عدد أحاديث الكافي ]١5119[‏ حديثاً. وقد ألف 
الكليني كتابه استجابة لمن طلب منه أن يجمع حديث رسول الله؛ بالآثار الصحيحة عن 
أئمة "الشيعة". فألفه في عشرين عاماً. 

ويختلف كتاب الكافي عن صحيح البخاريء في أن علماء الشيعة لم يعطوا "الكليني" 
تلك المنزلة التي أعطاها علماء السنة "البخاري"!! وكما لم تسلم أحاديث "أهل السنة" من 
نقد علمائهم» لم تسلم أيضا أحاديث "الشيعة"!! 


يقول آية الله السيد أبو الفضل بن الرضاء في مقدمة كتابه "كسر الصنم". في نقد 
كتاب "أصول الكافي"': 

"اعلم أن الإسلام دين إلهيء» يدعو الناس إلى الوحدة والاتحاد. وقد كان المسلمون 
متحدين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحتى بعد وفاته بمدة لم يكن لهم اسم 
إلا الإسلام» ولم يكن فيهم من هدي إلا هدي القرآن» ولم تكن العصبية المذهبية ولا 
كتبها وجدت آنذاكء وكان القرآن هو حجتهم الوحيدة» وكان كتاب هداية للمتقين» وذلك 
حيث قال الله في سورة البقرة [الآية ”]: "هدى للمتقين". 

ولكن بعد مضي قرن أو قرنين من الزمان» ظهرت أخبار باسم الدين» ووجد أشخاص 
باسم المحدثين» أو المفسرينء الذين جاءوا بأحاديث مسندة عن النبي» صلى الله عليه 
وسلمء أو أقوال لأكابر المسلمين» محاولين بذلك توجيه الأنظار إليهم. ثم شيئاً فشيتاً 
ظهرت فتئة تزيّت بزيّ العلماء» فرقوا أمر هذه الأمة» ونشروا بينها الاختلاف. عن طريق 
هذه الأخبار والأحاديث. وصدق الله تعالى حين قال في القرآن: 


وم أخْتَلَفَ فيه إِلَّا الْذِينَ أوثوة من يعو ما ج1ء0هة اليلقت بعيا بتتهة: .. ]]١8[‏ البقرة 
وَمَا آَخْتَلّف أي أوثوأ الكك ب إلا مِنْ بَعَدٍ مَا جَاءَهُمْ الْعِلم بَغيًا بَيََهُمْ. .”17 ]١‏ وال عيزان 


الم حر ع 


قَمَا آخْتَلَفُوَأ ل مِنْ بَعَدِ ما جَاءَهمُ الْعلم بَعْيَا بيهم .. ]١07[‏ المحاثية 
تبين هذه الآيات بوضوح أنه بعد نزول تلك الكتب الإلهية التي كانت تدعو إلى 
الوحدة؛ جاء علماء تلك الكتب نفسها وأحبارهاء وأوجدوا الاختلاف. 
م١١‏ 


ولم يكن ذلك منهم لوجه الله ولإظهار الحق والحقيقة» بل كان 'بغياً بينهم" وتحاسداً 
وحقداً وظلماً وجوراً وانتفاعاً» وليجعلوا الناس مطايا لهم» ويستفيدوا منهم؛ وكل ذلك باسم 
الدين والإيمان. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذه الفئة من العلماءء إتماماً للحجة وارشاداً منه تعالى 
لطالبي الهداية: 
وَإِنَّ آلَّذِينَ آخْتَلفوأ فى الكت لْفى شقاق بَعِيدٍ... [17] البقرة 
:2 ٍ 3 

فالله جعل القرآن هو الحكم لفصل الخلاف وأمر بالرجوع إليه درءاً للفساد والاختلاف: 
وما حلفم فبه ين َنء فَحُكمُةة إلى الّهِ.. ٠١[‏ العرى 

وقال أمير المؤمنين علئَ رضي الله عنه بصدد هذه الآية في نهج البلاغة في خطبة 
[1١3]ء‏ وفي مكتوب[57]: 

'فالرد إلى الله رد إلى كتابه", يعني أن الله قال: إذا اختلفتم فارجعوا إلى الله ابتداءً 
والقصد منه هو الرجوع إلى كتابه؛ ولم يقل: ارجعوا إلى الحديث". 

وطلباً لرضى الله تعالى وقياماً بواجب الإرشاد ولرفع الخلافات» وللدعوة إلى الوحدة 
والاتحاد بين المسلمين» ودفعاً للبغض والشقاق والنفاق» وتوضيحاً لطريق الاتحاد لأبناء 
وطني» وضعت كتابي هذا موضحاً فيه أن: 

هذه الخلافات إنما نشأت بسبب الأخبار المفتراة الواردة في كتبنا المعتبرة نحن 
الشيعة. هذه الكتب التي قد توهمنا أنها حجة إلهية وكافية لأبناء مذهبنا هي التي أنشأت 
الاختلاف وأوجدت الخرافات وضللت شعبنا. 

واخترت من بين كتب الشيعة المعتبرة كتاب الأصول للكافيء» لأنهم يعتبرونه من 
أوثق الكتب وأحسنهاء لأنه إذا تناقضت أخبار هذا الكتاب مع حجتين إلهيتين وهما 
القرآن والعقل» وصار ذلك كالعيان فستنهار قيمة غيره من الكتاب بداهة!! 

ونحن في هذا الكتاب سنأتي على ذكر أخبار الكافي وأحاديثه التي تخالف الحجة 
الإلهية وسنحقق في 'السند" و"المتن"» لأنه إذا تبين فساد 'السند" ورواته» تبين للقارئ من 
هم الذين اختلقوا المذهبء وعمدوا للتفرقة بين المسلمين بوضع الأخبار الملفقة". انتهى 


ويقول الطبرسي في 'مستدرك الوسائل": 
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إن شهادة الكليني على صحة خبر ترجع إلى أن الخبر موجود في الأصول والكتب 
المعمول بهاء المعلومة الانتساب إلى أربابها والمتصلة طرفه وأسانيده إليهاء وقد أخرجه 
منها أو تلقاه من الثقاة الذين لا تتوقف معرفتهم على الأمور النظرية لكونهم من مشايخه 
أو مشايخ مشايخه» وقرب عصره منهم» وعدم اشتباههم بغيرهم» وكلها شهادة حسية 
مقبولة عند الفقهاء. 

وقال: فلو شهد عادل بأن هذا الكتاب لفلان» وهذا الكلام موجود في كتاب فلان» أو 
شهد بأن فلانا ثقة» فهل رأيت أحدا يستشكل في ذلكء بل عليه مدار الفقه في نقل الآراء 
والفتاوى والأقوال» والتزكية والجرح!! 

فمن اعتبر تصحيح "الكليني" لمرويات "الكافي" شهادة منه بتزكية رواتهاء وبوجود 
قسم منها في الكتب المعتبرة» بنى على صحتها وجاز له العمل بها في الأحكام وغيرها. 

ومن بنى على أن تصحيحه لهاء كان من نتيجة فحصه واجتهاده ودراسته لإسناد 
الحديث ومتونه» خلال تلك المدة الطويلة» من بنى على ذلكء لم يفرق بين مرويات 
الكافي وغيرهاء من حيث كونها خاضعة للنقد والجرح والتعديل. 

ثم قال: إن اجتهاد شخص لا يكون حجة على غيره؛ ولا بد في مثل ذلك من عرض 
ذلك الموضوع على الأصول والقواعد الموضوعة لتمييز الصحيح من غيره!! اه 

ولقد اتبع الكليني في كتابه الكافي» منهج "التوثيق" العشوائي» فقد روى عن الغلاة 
والعصاة لاعتماده على بعض الموثوقين في سند الرواية» دون دراسة "متون" أحاديثهم 
دراسة علمية. ومن رجال الكافي الذين طعن فيهم بعض علماء الشيعة نذكر: 

-١‏ أحمد بن أبي زاهر أبو جعفر الأشعري: كان يروي عن الضعفاء والمجاهيل ولم 
يكن قويا في نفسه؛ فلم يسلم حديثه من العيوبء كما جاء في الخلاصة للعلامة الحلي. 

-١‏ أحمد بن مهران: ضعفه ابن الغضايري والعلامة في الخلاصة» ولم يشر أحد 
من المؤلفين في الرجال إلى توثيقه. 

؟"- يونس بن ظبيان: نص المؤلفون في الرجال على أنه ضعيفء لا يلتفت إلى 
حديثه» واتفقوا على أنه من الغلاة الوضاعين. 

4 - علي بن حسان: كان من الغلاة المعروفين في عصره بالكذبء وتأويل الآيات 
والأحاديث حسب معتقداته, وقد ألف كتابا في تفسير القرآن اسماه تفسير الباطن. 
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روى أكثره عن عمه عبد الرحمن بن كثير. وروى عنه الكليني رحمه الله في تفسير 
بعض الآيات ما يؤكد غلوه وفساد عقيدته. 

ه- علي بن أسباط: المعروف بأبي الحسن المقريء كان من القائلين بإمامة عبد الله 
الملقب بالأفطحء ابن الإمام جعفر بن محمد الصادقء عده المؤلفون في الرجال من 
الضعفاءء لذلك ولغيره من أسباب التضعيف. 

5- عبد الرحمن بن كثير: من موالي العباس بن محمد بن عبد الله بن العباس. كان 
من الوضاعين كما جاء في كتب الرجال. وأخذ عنه ابن أخيه علي بن حسان. واعتمد 
عليه في كتابه تفسير الباطن كما ذكرنا. وقد أكثر عنه وعن علي بن حسان الكليني في 
كتاب الحجة من الكافي» وقل أن تجد رواية من مروياتهما سالمة عن الشذوذ والعيوب 
والغلو المفرط. 

- محمد بن الحسين بن سعيد الصايغ: جاء في النجاشيء والخلاصة للعلامة 
الحلي» أنه ضعيف جداء ومتهم بالغلو المنافي لأصول الإسلام. 

8- علي بن العباس الجرازيني: قال في الإتقان: أنه ضعيف جداء ونص في 
الخلاصة أن له تصنيفا في الممدوحين والمذمومين يدل على خبثه وفساد مذهبه؛ لا 
يلتفت إليه؛ ولا يعبأ بما رواه. 

1- علي بن حمزة البطائني: كان ممن وقف على إمامة موسى بن جعفرء وادعى 
بأنه غاب وسيرجع. ونص الكشي في رجاله أن علي بن الحسن بن فضال قال: 

علي بن حمزة كذاب متهم ملعون» رُويت عنه أحاديث كثيرة » وكتبت عنه تفسير 
القرآن من أوله إلى آخرهء إلا أني لا استحل أن أروي عنه حديثا واحدا. 

-٠‏ عمر بن شمر بن يزيد الجعفي: ضعفه المؤلفون في الرجالء» ونسبوا إليه أنه 
دس أحاديث في كتب جابر الجعفي ونسبها إليه» وأضاف إلى ذلك في الخلاصة: إني 

-0١‏ صالح بن أبي حماد أبو الخير الرازي: ضعفه أكثر المؤلفين في الرجال وتوقف 
في أمره العلامة في الخلاصة. 

5- صالح بن يحيى المزني: ضعفه جماعة من المحدثين» ونسبوا إليه ما يُشعر 
بعدم جواز الاعتماد عليه» واتفقوا على أنه كان "زيدي" المذهب. 
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-١‏ صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان: جاء في نقد الرجال للتفريشي أنه كان من 
الغلاة الكذابين» لا يلتفت إلى أحاديثه» وأكد ذلك في الخلاصة» ولم يرد عن أحد من 
المؤلفين في الرجال ما يشير إلى جواز الاعتماد على مروياته» أو وثاقته. 
الحديث فاسد المذهبء, وأضاف إلى ذلك أنه قد قيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها. 
وأكد ذلك عنه أكثر المؤلفين في الرجال ونصوا على أن له شعرا يحلل فيه محرمات الله. 

5- محمد بن سليمان بن عبد الله الديلمي: نص في إتقان المقال على أنه ضعيف 
نص على ذلك أيضا المؤلفون في أحوال الرواة. 

وغير ذلك من عشرات الرواة المجروحين موجودون في كتاب الكافي للإمام الكليني. 

وكما | ٠.‏ تأ المحدثون» من "أهل الحتقة في 5 1 ون 5 بذ "الأحاديث" 
لاختلافهم في 'جرح وتعديل" الرواة» اختلف أيضا علماء 'الشيعة". 

فمنهم من ذهب إلى أنّ جميع "الأحاديث" الموجودة في كتب "الشيعة" هي الصحيحة 
والمعتبرة» ومنهم الشيخ الصدوق في مقدمة كتاب 'من لا يحضره الفقيه". 

ومنهم من ضعفوا بعض هذه "الأحاديث". وهناك من ذهب إلى صحة معظمها وليس 
جميعها. ومنهم من قال بعدم الحاجة أصلا لقواعد "الجرح والتعديل". 

ومن علماء "الشيعة" من يرى أن هناك "الأحاديث" الضعيفة» بل والموضوعة؛ ومن 
هؤلاء: الشيخ الطوسيء الذي يعترف بأن في كتابيه: "التهذيب" و"الاستبصار",» بعض 
الأحاديث الضعيفة. 

وحكم الشيخ المفيد بضعف عدة من "الروايات" التي أخرجها الكليني في "الكافي" ولم 
ينتبه إلى أنها مثبتة في أبواب "النوادر". التي نبه الكليني نفسه على عدم صحتهاء وأنها 
ليست مما يصح العمل به. 

ومما تقدم يتضح: أنه لا يوجد عند الشيعة كتاب حديث صحت جميع أحاديثه. 

إن إشكالات "علم الحديث", عند الفرق المختلفة» قامت بسبب عدم وجود منهج 
علمي يستمد مادته» من قاعدة بيانات موثقة» من مصدرها الأساس في عصر الرسالة. 


ذلك أن أغلب كتب الحديث لم تصنف على أساس صحة "المتن" وانما صحة "السند"!! 
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لقد حمل "السند الروائي" إلى عصر التدوين آلاف "المرويات"؛ التي دوّنها المحدثون 
جميعهاء لضمان عدم ضياع شيء منهاء دون النظر في مضامينهاء ليأتي بعد ذلك 

لقد واجه علماء "الشيعة" مثلهم مثل "أهل السنة"؛ إشكاليات كبيرة عندما أرادوا تطبيق 
شروط "الجرح والتعديل" [النظرية] على ما هو موجود [عمليا] في الكتب. 

فمثلا: إذا أخذنا شرط "الاتصال" وهو أن يكون "الحديث" متصل الإسناد» وجميع 
رواته عدولاً إمامية» وأردنا عرض كتاب "الكافي" على هذا الشرط وحدهء فإن نصف 
أحاديثه يكون ضعيفاً!! فإذا ذهبنا إلى '"صحيح البخاري”, وأردنا تطبيق هذا الشرط» مع 
حذف كلمة "إمامية" منه» لضاقت دائرة الضعيف, واتسعت دائرة الصحيح. 

فكيف تقام نصوص مصدر تشريعي إلهي» يعفر منكره» عل أساس هذه العشوائية 
في الجرح والتعديل» وهذه المدارس المذهبية في التصحيح والتضعيف؟! 

إن معظم علماء الشيعة يعتبرون أن مجيء العلامة "الحلي" في القرن السابع الهجري 
قد فتح باب النقد للكتب الأربعة وقبول رواية "العامي" دون التقيد بأن يكون 'إماميا". 

لقد تحرر العلماء من قيود وشروط السلفء؛ وأعادوا تصنيف "الأحاديث" وفق أصول 
وقواعد جديدة. وعلى هذا الأساسء تم تقسيم أحاديث "الكافي" على النحو التالي: 

الصحيح: خمسة آلاف واثنان وسبعون ]5٠017[‏ حديثا. 

الحسن: مائة وأربعة وأربعون [54 4 ]١‏ حديثا. 

الموثق: ألف ومائة وثمانية وعشرون ]١١7/[‏ حديثا. 

القوي: تلاثمائة وحديثان ]١١17[‏ حديثا. 

الضعيف: تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون [15/85] حديثا. 

إن اتصاف هذا المقدارء من مرويات الكافي بالضعفء لا يعني عند علماء "الشيعة" 
سقوطها بكاملها عن درجة الاعتبارء وعدم جواز الاعتماد عليها في أمور الدين» ذلك 
لأن وصف الرواية بالضعف من حيث سندهاء لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية!! 

يقول علماء "الشيعة": قد توجد الرواية الضعيفة في بعض الكتب المعتبرة» أو تكون 
موافقة للكتاب والسنة» أو معمولا بها عند العلماء!! 
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ولقد نص أكثر فقهاء 'الشيعة" على أن الرواية الضعيفة:؛ إذا اشتهر العمل بها تصبح 
كغيرها من الروايات الصحيحة:» وربما تترجح عليها في مقام التعارض!! 

ومن رواة "الكافي". الذين جرحهم علماء الشيعة» أذكر فقط بعض الأمثلة ممن 
أوردهم "الحلي" في الخلاصة: 

-١‏ أحمد بن أبي زاهر أبو جعفر الأشعري: كان يروي عن الضعفاء والمجاهيل ولم 
يكن قويا في نفسه» ومن أجل ذلك لم يسلم حديثه من العيوب. 

؟- أحمد بن مهران: من الضعفاء. 

"- يونس بن ظبيان: ضعيفء لا يلتفت إلى حديثه» من غلاة الوضاعين. 

4 - علي بن حسان: من الغلاة الكذابين» يفسر الآيات والأحاديث حسب معتقداته. 

ه- علي بن أسباطء المعروف بأبي الحسن المقري: من الضعفاء. 

1- عبد الرحمن بن كثير: من الوضاعين. 

/ا- محمد بن الحسين بن سعيد الصايغ: ضعيف جدا ومتهم بالغلو المنافي للإسلام. 

- علي بن العباس الجرازيني: ضعيف جداء فاسد المذهب. 

5-35 علي بن حمزة البطائني: كذاب» متهم ملعون. 

-٠‏ عمر بن شمر بن يزيد الجعفي: ضعيفء ينسب أحاديث الآخرين إليه. 

فإذا أضفنا إلى 'منظومة الضعفاء" ما ذهب إليه العلامة "الحلي", من عدم اشتراط 
أن يكون الرواي "إماميا" للحكم على الرواية بالصحة» علمنا مدى حجم الإشكالات التي 
كانت تواجه المحدثين في عصر التدوين» ما اضطر "المتأخرين" منهم» إلى إيجاد مخرج 
لها وقع فيه "المتقدمون" من حرج» لمواجهة هذه الإشكالات!! 

لذلك تعدّت اجتهادات "الحلي"؛ وغيره من علماء "الشيعة", ثوابت "المنظومة الروائية" 
السلفية. لقد أصبح "الحديث" الذي يرويه غير الإمامي الموثوق بهء في عداد "الأحاديث" 
الصحيحة المقبولة عند "الشيعة"» حتى وان كان رواته من "أهل السنة"!! 

لقد احتوى "الكافي" [7١١؟]‏ حديثاء لرواة مخالفين للشيعة في مذهبهمء وهم 'العامة". 

لقد اخترقت مرويات "العامة" كتب الحديث؛ ليس فقط عند "الشيعة"» وانما عند معظم 
الفرق الإسلامية!! 

1 


ولمواجهة هذه الأزمة» رفع المتأخرون من المحدثين مبدأ: "أن الاختلاف في العقيدة 
لا يمنع من الاعتماد على ما يرويه الراوي» إذا كان صادقا ومأمونا في النقل". وقالوا: 
إن فساد العقيدة لا يسري إلى فساد القول. 

وعلى الجانب الآخرء وجه فريق من علماء "الشيعة". المتعصبين لمذاهبهمء النقد 
والتهم للعلامة "الحلي". واعتبروا تصنيفه الحديث إلى أصناف أربعة» وعدم اشتراط أن 
يكون الرواي إماميا... اعتبروا ذلك بدعة» وخروجا على طريقة السلف الصالح, الذين لم 
يفرطوا في قدسية هذه "الأحاديث". باعتبارها وحيا إلهيا منزل من السماء!! 

لقد عرفنا أن الصحيح في مفهوم "المتقدمين" يختلف اختلافا كبيرا عن مفهوم 
"المتأخرين" عند علماء الشيعة. وفي هذا السياق يرى "الكليني" أن مسألة "الثقة" في 
المصدر المنقول عنه "الرواية" شرط أساسي لصحتها. ذلك لأن الصحة» حسب ما ذهب 
إليه» لا تتوقف فقط على عدالة وضبط رواة "السند", بل يصح وصف الحديث بالصحة 
لمجرد 'الثقة" في مصدرهء ولو لم يكن رواة 'السند" كلهم عدولا!! 

ولم تكن هذه الرؤية لمنظومة "الحديث الصحيح" خاصة بعلماء الشيعة فقطء فكما أن 
مجرد ورود "الحديث" في كتاب "الكافي'» يجعله صحيحاء عند الشيعة» ولو لم يكن كذلك 
'سندا" أو 'متنا"؛ فكذلك الحال بالنسبة لكتاب "البخاري" عند "أهل السنة"!! 


فانظر إلى هذا المصدر التشريعيء المفترى على الله ورسوله» والذي تقطع بسببه 
الرقاب» وتقوم الدنيا ولا تقعد إذا مسه إنسان بسوءء ويحكم عليه بالردة» ويُقرّق بينه وبين 
زوجه..» انظر كيف يحمل براهين سقوطه» كالشمس الساطعة في كبد السماء. 

إن الواقع المعاصرء الممتد جذوره إلى عصر الرسالة» يثبت أن الرسالة التي أمر الله 
رسوله أن يبلغها للناسء» وأمر الناس باتباعهاء هي كلام الله تعالى: القرآن الكريم» ولا 
دليل مطلقا يشهد بغير ذلك. 

إن المسلمين عندما يريدون الاستدلال بآية قرآنية» في أي زمانء وفي أي مكان 
يقولون: 'قال الله تعالى". دون 'إسناد" هذه الآيات إلى الرسول المبلغ لها. أما هذه 
"الأحاديث" المنسوبة إلى النبي» عليه السلام» فلم تكن لتقوم لها قائمة» لولا هذا "السند 
الروائي" المذهبي!! 

فما هي طبيعة الجدل القائم حول كتابة الأحاديث في عصر النبوة» وما هو مصيرها 
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جدلية 'كتابة" الحديث و"تدوينه" 


لقد حملت منظومة التواصل المعرفي كتبا حوت "مرويات". منسوبة إلى رسول الله 
وسمها المحدثون باسم 'السنة النبوية", لتأخذ قدسيتها في قلوب أتباعها. ولكن الإشكالية 
التي واجهت المحدثين عند تدوين هذه الكتبء, أنهم أخذوا هذه "المرويات" من أفواه 
وصحف "الرواة" المعاصرين لهمء باعتبار أنهم محل 'ثقة"!! فلم تكن هناك مخطوطات 
لهذه "المرويات". موثقة من الخلافة الإسلامية» يمكن الرجوع إليها عند إرادة التحقيق 
العلمي» لهذا الكمّ الهائل من "المرويات". الذي كان موجودا في عصر التدوين!! 

لقد كان الصحابة والتابعون يتناقلون "الأحاديث" بالرواية الشفهية» وكانوا هم المرجعية 
الأولى التي يرجع إليها للتأكد من صحة هذه "الأحاديث". فكيف يُترك "الحديث النبوي" 
دون تدوين بعد وفاة النبي» عليه السلام» وبعد وفاة صحابته» وقد أظهرت "الفتن الكبرى" 
أن تراث الأمة الديني بوجه عام سيُمزق على أيدي أتباع الفرق والمذاهب المختلفة» كل 
حسب توجهه العقدي والتشريعي!! 

وللخروج من إشكالية عدم وجود مخطوطات موثقة رسميا لهذه "المرويات"» خاصة 
بعصر النبوة» أو بعصر الخلافة الراشدة» وظهور الكتب الجامعة للحديث فجأة في 
القرنين الثاني والثالث الهجري... ذهب المحدثون إلى 'بدعة" التفريق بين 'كتابة" الحديث 
و'تدوينه"!! فقالوا: إن "الأحاديث النبوية" كانت "مكتوبة" في عصر النبوة في صحف 
مفرقة» فلما جاء عصر التدوين جُمعت و'دُونت" في الكتب!! 

قالوا هذا لإعطاء الشرعية لما دونوه من "مرويات"» ولبيان أن هذه "المرويات" كانت 
متصلة الحلقات بعصر النبوة!! 

إن تدوين "الحديث" يعني. وضع كل "الأحاديث النبوية" بين دفتين» وفق نظام 
وضوابط» وآليات علمية» حسب العصر المراد تدوينه فيه. فلماذا لم 'يُدوّن" الصحابة 
الأحاديث التي 'كتبوها" بين يدي رسول اللهء في كتاب جامع لهاء وهم المرجعية الأولى 
التي لو فقدت سقطت هذه "الأحاديث" كلها؟! هذا إن كانت هذه "الأحاديث" حقا مصدرا 
تشريعيا إلهيا واجب الاتباع!! 

ولكن السؤال: لو افترضنا أن هذه "الأحاديث النبوية" قد دُوّنت في عصر النبوة» في 
كتاب واحد جامع لهاء فهل تعتبر في هذه الحالة شريعة إلهية واجبة الاتباع؟! 
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أقول: إن استيفاء شرط تدوينها في كتاب جامع في عصر النبوة» يحقق لها صحة 
النسبة إلى النبي» عليه السلام. أما صحة النسبة إلى الله تعالى» فتحتاج إلى برهان 
قطعي الثبوت عن الله» وليس فقط عن رسوله» تماما كما أثبتنا صحة نسبة "القرآن" إلى 
الله تعالى لكونه "آية" إلهية. 

إن نصوص الشريعة الإلهية لا تثبت بصحة النسبة إلى الرسل» عن طريق علوم 
الحديث» ومدارس الجرح والتعديل» والتصحيح والتضعيف.., وإنما بصدق "الآية" الدالة 
على صحة النسبة إلى الله تعالى. 

أقول هذاء لبيان أن حديثي عن إشكالات "علم الحديث" ليس معناه إقرارا مني بشرعية 
ما اصطلحوا على تسميته ب 'علم الحديث"؛ لأنني أرى أنه لا يوجد دليل قرآني واحد 
على شرعيته. وانما جاء حديثي عن هذه الإشكالات للرد على الذين يدعون أن هذه 
"الأحاديث", المنسوية إلى النبي» قد حملت مصدرا تشريعيا إلهيا لتفسير آيات الذكر 
الحكيم» واستكمال ما نقص من أحكامها!! 

فكيف يقبل مسلم أن تكون هذه "المرويات"؛ التي نسبها الرواة إلى النبي» ودونت 
مذهبيا بعد وفاته» عليه السلام» بقرن ونصف قرن من الزمان» على أقل تقدير» كيف 
تكون مصدرا تشريعيا إلهيا؟!! 

الحقيقة أنني لا أرى أمامي في هذا الوجود» نصا اتصف بالصفات التي تليق بجلال 
الله تعالى وبفاعلية أسمائه الحسنىء غير "النص القرآني" الذي هو "آية" رسول الله محمد 
الدالة على صدق نبوته. 

عصر الخلافة الراشدة: 

واذا كانت هناك أسباب منعت الرسول من تدوين "الحديث" في حياته؛ فلماذا لم تفعل 
ذلك آم المؤمنين عائشة» وهي زوجهء ومن كبار رواة الحديكي 9 #ؤلارت أن 
الصحابة يخطئون في نقل الحديث النبوي وروايته؟! روى الإمام مسلم في صحيحه؛ أن 
أم المؤمنين عائشة ردت حديث عمر بن الخطابء وابنه عبد اللهء» وقالت: "إنكم 
لتحدثوني عن غير كاذبين» ولا مكذبين» ولكن السمع يخطئ!! 

لقد علمت السيدة عائشة أن "السمع يخطئ". وكان لها استدراكات كثيرة على 
'روايات" الصحابة» فلماذا لم تأمر السيدة عائشة بتدوين كتاب جامع ل "الأحاديث 
النبوية" وقد عاشت حتى خلافة عليّ بن أبي طالب [ت٠؛5ه]‏ وعاصرت الفتن الكبرى؟! 

١١ا/‎ 


وعلى الجانب الآخرء يرى الشيعة أن سبب النهي عن تدوين "الأحاديث"”, بعد وفاة 
النبي هو: إبعاد الأمة عن واحد من أعظم مصادر الفكر الإسلامي الأصيل, ورافد من 
أزخر روافده غنىّ وثروةً وصفاءً وأصالة, ألا وهو حديث أهل البيت النبويّ الطاهر الذي 
جمعوه كلمة كلمة. كما يرون أن إشكالية عدم تدوين الحديث ارتبطت بمسألة "الإمامة" 
وأن ثمة مؤامرة حدثت لاستبعاد أهل بيت رسول الله من هذه 'الإمامة"» ورسول الله 
في مرض الموت. 

فقد منع عمر بن الخطاب رسول الله أن يكتب لأمته كتابا لن يضلوا بعدهء والذي 
كان سينص فيه على خلافة علي بن أبي طالب!! ومن هناء بدأ الصراع بين المؤيدين 
والمعارضينء لكتابة وتدوين الحديث!! 

يروي البخاري في صحيحه عن ابن عباسء قال: لما اشتد بالنبي وجعه قال: "ائتوني 
بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي غلبه الوجعء وعندنا كتاب الله 
حسبناء فاختلفواء وكثر اللغط. قال النبي: قوموا عنيء ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج 
ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. وقد جاءت 
هذه الرواية بعدة طرق عند البخاري. 

واختلف العلماء في المراد بالكتاب» فقيل: كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه 
على بعض الأحكام المختلف عليها ليرتفع الاختلاف!! وقيل: بل أراد أن ينص على 
أسامي الخلفاء بعدهء حتى لا يقع بينهم الاختلاف!! لقد ضاعت الحقيقة بين أمواج 
التفرق والتخاصمء وبين "مرويات" الطائفية والهوى المتبع!! 

فالشيعة يتهمون 'أهل السنة" بأنهم ساروا على خطى الخلفاء غير الراشدين» ووضعوا 
لهم "الأحاديث" التي تخدم مصالحهم, وتوجهاتهم العقدية والتشريعية» في الوقت الذي 
ضحى فيه عليّ بن أبي طالب بالخلافة» بعد وفاة عمر بن الخطاب» حفاظا على 
'السنة" أن تنتهك مكانتهاء حين رفض أن ببايعوا له بالخلافة على كتاب الله وسنة 
رسوله؛ وسيرة الشيخين أبي بكر وعمرء فرفض أن يقرن إلى كتاب الله وسنة رسوله سيرة 
الشيخين» ولا أي شيء آخر!! 

فالشيعة لا يعترفون بمرويات 'أهل السنة", التي حملها الصحابة من غير أهل البيت 
لاتهامهم بالتخطيط لاستبعاد علي من الخلافة» ورسول الله ما زال على فراش الموت. 
و'أهل السنة" ينفون كل ما ادعاه "الشيعة"» وما أثاروه من شبهات؛, حول هذه المسألة!! 
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ومما سبق يتضح لنا أن السبب الحقيق وراء الخلاف حول الأمر بكتابة "الحديث" 
والنهي عنه؛ اللذين تحدثت عنهما "الروايات" في عصر التدوين» هو انقسام المسلمين 
إلى طائفتين: طائفة مؤيدة للتدوين» وكان على رأسها علي بن أبي طالبء وهم طائفة 
الشيعة. وطائفة معارضة للتدوين» وكان على رأسها أبو بكر الصديق» والخلفاء من 
بعدهء وهم طائفة "أهل السنة". التي كان بيدها زمام أمور البلاد» وظلت معارضة لتدوين 
"الحديث"؛ حتى فرض التدوين نفسه» عندما سُمح به في خلافة الدولة العباسية!! 

وتستند الطائفة المؤيدة للتدوين إلى رواية أبي هريرة» أن رسول الله قال: "اكتبوا لأبي 
شاة". أما الطائفة المعارضة للتدوين فتستند إلى رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
قال: "لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه". 

وتستند أيضا الطائفة المعارضة للتدوين إلى ما ورد في تذكرة الحفاظء للإمام الذهبي 
عن السيدة عائشة أنها قالت: 'جمع أبي "الحديث" عن رسول الله» وكانت خمسمائة 
حديث؛ فبات ليلته يتقلب كثيرا. قالت: فغمنيء فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟! 
فلما أصبح قال: أي بنية» هلمي "الأحاديث" التي عندك. فجئته بهاء فدعا بنار فحرقها. 
فقلت: لم أحرقتها؟! قال: خشيت أن أموت وهى عنديء فيكون فيها 'أحاديث" عن رجل 
قد ائتمنته» ووثقت به» ولم يكن كما حدثني فأكون نقلت ذلك". 

وأيضا ورد أن أبا بكر الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم» فقال: إنكم تحدثون عن 
رسول الله أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد اختلافاء فلا تحدثوا عن رسول الله 
شيئا. فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله» وحرموا حرامه". 

والسؤال: هل يعقل أن يتشكك أبو بكر في 'حديث النبي" فيحرقه» ورسول الله حي 
يمكنه الرجوع إليه للتثبت منه؟! إذن فهذه الحادثة وقعت لا شك بعد وفاة رسول الله. وإذا 
كان الأمر كذلك فهل يعقل أن يصدر من الخليفة الأول هذا الموقف الغريب؟! والأغرب 
منه أن يتخذ الفريق الآخر هذه الرواية دليلا على إباحة الكتابة» بدعوى أن احتفاظ أبي 
بكر بخمسمائة "حديث" يعني أن كتابة الحديث كانت مباحة!! 

أما عن قول أبي بكر: 'بيننا وبينكم كتاب الله» فاستحلوا حلاله» وحرموا حرامه"؛ فقد 
رد عليه الفريق الآخر برواية منسوبة أيضا إلى رسول الله تقول: 'يوشك الرجل متكتا 
على أريكته يُحدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه 
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وزيد في بعض الروايات هذه الجملة: "ألا واني قد أوتيت القرآن ومثله". وفي رواية 
أخرى زيد: "ومثله معه"!! فهل كانوا يقصدون بهذه الرجل أبا بكر؟! 

ولم يكن الخليفة الأول أبو بكر الصديق هو وحده الذي نسب إليه كراهية تدوين 
المرويات وانما نسب ذلك أيضا إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: 

جاء في تقبيد العلم» للخطيب البغدادي؛ عن عروة بن الزبير: "أن عمر بن الخطاب 
أراد أن يكتب السنن» فاستشار في ذلك أصحاب رسول اللهء فأشاروا عليه أن يكتبها 
فطفق عمر يستخير الله فيها شهراء ثم أصبح يوماء وقد عزم الله لهء فقال: إني كنت 
أردت أن أكتب السنن» واني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتباء فأكبوا عليهاء فتركوا 
كتاب الله تعالى» واني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا". وجاء في نفس المرجع 
السابق» عن يحى بن جعدة: "أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة ثم بدا له أن لا 
يكتبها ثم كتب في الأمصار: من كان عنده منها شيء فليمحه". 

وفي الطبقات لابن سعدء عن القاسم بن محمد بن أبى بكر: أن عمر بن الخطاب 
بلغه أنه قد ظهرت في أيدي الناس كتب فاستنكرها وكرهها وقال: أيها الناس إنه قد 
بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحبها إلى الله أعدلها وأقومهاء فلا يبقين أحد عنده 
كتابا إلا أتاني به» فأرى فيه رأيي. قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر 
لا يكون فيه اختلاف, فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار!! ثم قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب؟! 

ولقد أجمع المؤرخون مع اختلاف توجهاتهم المذهبية» على أن أول من أنشأ الدواوين 
والكتابة الديوانية» هو خليفة المسلمين عمر بن الخطابء, وذلك عام [١٠ه]‏ وكان عنده 
كُتّاب رسميون في كل ديوان. 

والسؤال: فلماذا لم يبذل عمر بن الخطابء وهو خليفة المسلمين» أي جهد رسمي 
توثيقي» لجمع "الأحاديث النبوية" في كتاب واحدء لحمايتها من التحريف والضياع؛ وهو 
يملك هذه الأدوات؟! 

هل لأن هذا العمل كان مخالفا لسنة النبي» لذلك كان يمنع الصحابة من كتابة هذه 
'الأحاديث": ويشدد في ذلكء والمسألة مبسوطة في أمهات كتب سير الخلفاء؟! 

إن عدم وجود مدونة واحدة جامعة للحديث النبوي في عصر النبوة» أو في عصر 
الخلافة الراشدة» من الحقائق التي تهدم "علم الحديث" من قواعده. 
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فمعلوم أنه كلما طالت الفترة الزمنية بين مولد الرواية وتدوينهاء زادت حلقات "السند 
الروائي"؛ أي زاد عدد الرواة وبالتالي زادت احتمالات التحريف والتبديل والوضع. 

أعطي مثالا: روى مسلم في صحيحه. باب التيمم» أن رجلا أتى عمر فقال: إني 
أجنبت فلم أجد ماءء فقال عمر: لا تصلء فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا 
أنا وأنت في سرية» فأجنبنا فلم نجد ماءً» فأما أنت فلم تصلء وأما أنا فتمعكت في التراب 
وصليتء فقال النبي: إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك الأرضء» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما 
وجهك وكفيك؟! فقال عمر: اتق الله يا عمار!! قال عمار: إن شئت 'لم أحدث" به!! 

قال الإمام النووي» في شرح هذه الرواية: قول عمر: اتق الله يا عمار معناه: اتق الله 
فيما ترويه وتثبت» فلعلك نسيتء أو اشتبه عليك الأمر. وقول عمار: إن شئت لم أحدث 
به معناه» والله أعلم: إن رأيت المصلحة في إمساكي عن "التحديث" به راجحة على 
مصلحة تحديثى به أمسكتء فإن طاعتك واجبة علي في غير معصية» وأصل تبليغ هذه 
"السنة". وأداء العلم» قد حصل. فإن أمسك بعد هذا لا يكون داخلا فيمن كتم العلم. 
و'يحتمل" أنه أراد إن شئت لم "أحدث" به تحديثا شائعاء بحيث يشتهر في الناسء بل لم 
"أحدث" به إلا نادراء والله أعلم". 

فانظر كيف كان يساء إلى الخلفاء»ء بوضع مثل هذه "الأحاديث"!! لذلك أقول: 


أولا: هذه الرواية» التي وردت في صحيح مسلمء تنقل واقعة حدثت في خلافة عمر 
ابن الخطاب... فهل يعقل أن يمر عصر الرسالة» وتمر خلافة أبي بكرء ولم تحدث 
واقعة واحدة» يتعلم منها خليفة المسلمين أحكام التيمم؟! 

ثانيا: الرواية تتهم خليفة المسلمين بأنه نسي بيان الرسول الخاص بأحكام التيمم لذلك 
أفتى الرجل بترك الصلاة!! 
صحابي» وعمار بن ياسر صحابي» ولم يمص علئ وفاة رسول الله إلا القليل!! فما بالك 
إذا مضى قرن ونصف من الزمان» على نقل هذه "الروايات" شفاهة» ثم جاء بعد ذلك 

رابعا: ماذا يعني قول عمار لعمر: "إن شئت لم أحدث به"؟! هل كان الصحابة حقا 
يخافون من رواية "الأحاديث" في خلافة عمر بن الخطابء لأنه كان ينهاهم عن ذلك 
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فكيف تترك نصوص مصدر إلهي ثان للتشريع بين أيدي الرواة» قرنا من الزمان دون 
توثيق لهاء ليأتي علماء الحديث بعد ذلك فيغربلوهاء ويستخرجوا منها عدد "الأحاديث 
النبوية" الصحيحة» الذي كان موجودا في عصر النبوة؟! 

وهذه بعض الشواهد على ما أسفرت عليه عشوائية كتابة الحديث وتدوينه في القرنين 
الثاني والثالث الهجري: 

- لقد اختار الإمام مالك [آت73١ه]‏ الموطأ من [١٠٠ألف]‏ حديث. 

- واختار الإمام أحمد بن حنبل [آت١5١ه]‏ مسنده من 75١0[‏ ألف] حديث. 

- واختار البخاري [آت55١ه]‏ صحيحه من [500 ألف] حديث. 


- واختار مسلم إت١7"51ه]‏ صحيحه من [: 5-6" ألف] حديث. 
والسؤال: كم كان عدد "الأحاديث" في عصر النبوة» إذا أردنا إجراء تحقيق علمي؟! 


إن من إشكاليات عصر التدوين» أن عامة المسلمينء أتباع الفرق المختلفة» كانوا في 
معزل عن هذه الصناعة الحديثية المذهبية» وما كان يحدث بداخلها!! لقد كانت حكرا 
على أهلهاء وعلى العامة السمع والطاعة» بدعوى احترام "التخصص العلمي"!! 

ومع تسليمي لهذا المبدأء بالنسبة للعلوم المختلفة» فإنني لا أسلم أن يشمل أيضا علم 
الدين والشريعة الإلهية» الواجب على كل إنسان أن يتحمل مسئوليته بنفسه. 

إشكالات القرن الأول الهجري: 

وان الذين يدّعون وجود مدونات للحديث النبويء في القرن الأول الهجريء هؤلاء 
نسألهم: أين هي هذه المدوناتء ولماذا لم تأخذ طريقها إلى الشهرة» كمدونات القرنين 
الثاني والثالث؟! سيقولون: لقد اندثرت» ولكن مادتها حفظت في مدونات القرون التالية!! 

نسألهم: إذا كانت مدونات القرن الأول الهجري قد اندثرت» فلماذا لم تندثر أيضا 
مدونات القرن الثاني؟! ما الحكمة من بقاء هذه واندثار تلك؟! لماذا لم يندثر موطأ الإمام 
مالك [ت74١ه]‏ ولماذا لم يأخذ أهمية وشهرة صحيح البخاري [ت55١ه]؟!‏ هل كانت 
مدونات القرن الأول أقل علماً وأهمية من مدونات القرن الثاني والثالث؟! 

سيقولون: إن العلوم لم تكن قد دونت بصورتها المتكاملة» حتى جاء عصر التدوين 
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إن القول بأن مدونات القرنين الأول والثاني لم تكن مرتبة موضوعياًء وأن "الأحاديث' 
الصحيحة كانت مختلطة بالضعيفة؛ والموضوعة» وأن معظمها كان مرتباً ترتيباً فقهياً... 
إلى آخر هذه الادعاءات» هو في الحقيقة قول مذهبي» لا أساس له من الصحة. 


فما علاقة هذه الادعاءات بنصوص من المفترض أنها وحي من الله تعالى» أنزله 
على رسوله باسم "الأحاديث النبوية"؛ معلومة العددء على وجه اليقين» وموجودة بين 
دفتين؟! لماذا لم تُدوّن بصورتها المتكاملة في القرن الأول الهجريء. على أقصى تقدير؟! 

وهل يرضى الله تعالى لنصوص وحيه أن تضيع بين 'مرويات" الفرق والمذاهب 
المختلفة» قرنا ونصف قرن من الزمانء» ليأتي علماء الحديث» فيستخرجوها من بين هذه 
"المرويات" حسب مذاهبهم في "الجرح والتعديل"» و"التصحيح والتضعيف"؟!! 

إن رواية "العشرة المبشرين بالجنة"» على سبيل المثال» لا شك أنها من الروايات التي 
وضعها أنصار مذهب 'أهل السنة والجماعة" للخروج من إشكالات سفك الدماء بغير 
حقء في أحداث "الفتن الكبرى"!! 

فإذا سلمنا بصحة رواية البخاري التي تقول: "إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقائل 
والمقتول في النار"» فقد سفك كبار الصحابة دماء بعضهم في الجمل وصفين..» فها هو 
جيش السيدة عائشة» وطلحة والزبير» يقاتل جيشا آخرء كان على رأسه خليفة المسلمين 
عليّ بن أبي طالبء وفيها سفكت الدماء بغير حق!! 

فإذا كان الحق واحداء فكيف يكون الجميع من أهل الجنة» إذا أخذنا في الاعتبار 
رواية البخاريء التي يقول فيهاء 'فقلت: يا رسول اللهء هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال: 
إنّه كان حريصاً على قتل صاحبه"!! 

فإذا ذهبنا إلى الدولة الأموية لنتعرف موقف الخلفاء من ظاهرة وضع الأحاديث 
وجدنا خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان [ت55ه]ء وهو خامس الخلفاء الأمويين 
يشهد بأن "الأحاديث" كانت توضع في عصره!! يذكر ابن سعد في الطبقات» أن عبد 
الملك بن مروان خرج على أهل المدينة» واعظاء ومحذراء ومهدداء يقول لهم: 'يا أهل 
المدينة إن أحق الناس أن يلزم الأمر الأول لأنتم» وقد سالت علينا "أحاديث" من قبل 
هذا المشرق» لا نعرف منها إلا قراءة القرآن» فالزموا ما في مصحفكم الذي جمعكم عليه 
الإمام المظلوم رحمه الله» يقصد عثمانء وعليكم بالفرائض التي جمعكم عليها إمامكم 


المظلوم رحمه الله فإنه قد استشار في ذلك زيد بن ثابت» ونعم المشير كان للإسلام'. 
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فانظرء. كيف كان خليفة المسلمين ينهى أهل المدينة عن قبول "أحاديث" كانت تأتيهم 
من الشرق في ذم بني أمية... ويحدث هذا في القرن الأول الهجريء فلماذا نستبعد أن 
يكون حكام بني أمية» قد وضعوا هم أيضا "الأحاديث".: خلال فترة حكمهم البلاد» والتي 
دامت ما يقرب من قرن من الزمان» ومنها "الأحاديث" التي جاءت تمدح خلافتهم؟! 

لقد سفكت في هذا القرن دماء أبرياء» من أتباع الفرق المختلفة» والقائل هو "المذهب" 
الحاكم للبلاد والعباد!! لقد قتل علماء "المعتزلة" على أيدي خلفاء الدولة الأموية 
لمخالفتهم مذهب "'أهل السنة" الحاكم!! 

لقد قتل معبد الجهني [ت١٠6ه]‏ وغيلان الدمشقي [ت11ه] والجعد بن درهم 
[آت١٠١١ه]‏ لأنهم يقولون: إن المسئول عن أفعال الإنسان هو الإنسان نفسه» و'أهل 
السنة" يقولون إن المسئول عن أفعال الإنسان هو الله تعالى!! 

لقد أراد "المعتزلة" أن ينفوا عن الله الظلم والاستبداد» الذي هو من أفعال العباد» ومع 
هذا التوجه الكريم» والمتفق مع الفهم الواعي لكتاب اللهء وأن الله تعالى خلق الإنسان 
بآليات مسئولة عن اختيار أفعاله..2» لأجل هذا التوجه سمّاهم "أهل السنة" ب "القدرية" 
ووضعوا "الأحاديث" التي تذم "القدرية"؛ وتقول إنهم 'مجوس هذه الأمة"؛ ومن الصحابة 
المتأخرين من أفتوا بعدم الصلاة عليهم!! 

ويقول الخطيب البغدادي [ت”477ه] في كتابه "الفرق بين الفرق": 'ثم اختلفوا بعد 
ذلك في شأن علي وأصحاب الجملء وفي شأن معاوية وأهل صفينء وفي حكم الحكمين 
أبي موسى وعمرو بن العاصء اختلافا باقيا إلى اليوم. ثم حدث في زمان المتأخرين من 
الصحابة خلاف "لقدرية" في القدر والاستطاعة؛ من معبد الجهنيء وغيلان الدمشقي 
والجعد بن درهم» وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة؛ كعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد 
اللهء وأبي هريرة» وابن عباسء وأنس بن مالكء وعبد الله بن أبي أوفى» وعقبة بن عامر 
الجهني» وأقرانهم» وأوصوا أخلافهم بأن لا يسلموا على "القدرية", ولا يصلوا على جنائزهم 
ولا يعودوا مرضاهم. ثم اختلف الخوارج بعد ذلك فيما بينهاء فصارت مقدار عشرين فرقة 
كل واحدة تكفر سائرها". 

إن ما سبق بيانه من أحداثء. مثال من مئات الأمثلة» التي تبين كيف انتشر الوضع 
في 'الحديث". منذ عصر النبوة» وحتى وصل إلى عصر التدوين. والآن تعالوا نلقي 
بعض الضوء على إشكالات أشهر الصحف التي قيل إنها دُوّنت في القرن الأول. 
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الصحيفة الصادقة: 


قالوا: إنها دونت في عصر الرسالة» لذلك كانت لها أهميّة كبيرة باعتبارها مرجعا 
للحديث النبوي» وقد نقل عنها المحدثون كثيرا من مروياتها. كتبها "عبد الله بن عمرو بن 
العاص" عن رسول اللهء عليه السلام» مباشرة وبإذن منه. وجدير بالذكر أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص توفى عام [17ه]ء؛ وقيل [15ه]. وخبر هذه الصحيفة» كما ورد في 
الطبقات لابن سعد عن مجاهد قال: "رأيتُ عند عبد الله بن عمرو صحيفة:؛ فسألته عنها 
فقال: هذه "الصادقة". فيها ما سمعتُ من رسول الله ليس بيني وبينه أحد". 

وروى البخاري في صحيحه. باب كتابة العلم» عن أبي هريرة: "ما كان أحد أكثر 
حديثاً مني عن رسول الله إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب". 

وقد ذكر ابن الأثيرء في أسد الغابة» أن عدد الأحاديث التي حوتها هذه الصحيفة 
كان على أقل تقدير ألف حديث. 

والسؤال: لماذا سُميت هذه الصحيفة ب "الصادقة"؟! فهل يعقل أن تسمى ب "الصادقة" 
وقد كتبها صاحبها بين يدي رسول الله؟! هل كانت هناك صحيفة "كاذبة" فجاءت هذه 
"الصادقة" لترد عليها؟! ألا يشتم من هذا رائحة الوضع؟! 

فإذا رجعنا إلى رواية البخاري» وقول أبي هريرة: 'ما كان أحد أكثر حديثاً مني عن 
رسول الله إلا عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب". علمنا أن الذي كان أكثر 
حديث» وهو عبد الله بن عمروء كان يكتب أحاديثه في عصر النبوة!! 

إذن فما معنى أن يكون هناك صحابيان» مشهود لهما بالصلاح» والضبطء والعدالة 
وهما أكثر من نقلوا الحديث عن رسول الله أحدهما كان يحفظ الحديث عن ظهر قلب 
والثاني كان يكتبه» ثم لم يجرؤ أحد منهماء ولا من الصحابة» ولا من الخلفاء الراشدين 
أن يجمع كل هذه الأحاديث في كتاب واحدء باسم "الأحاديث النبوية" ليرثها المسلمون 
مع كتاب الله دون تحريف أو تصحيح أو تضعيف؟! 

وإذا كانت المسئوليات والحروب التي فرضت على الخليفة الأول حالت دون أن يقوم 
فيك سيان فلماذا لم يقم بها الخليفة الثاني عمر بن الخطابء أو الثالث عثمان بن 
عفان» الذي جمع المسلمين على رسم واحد للمصحفء. عندما ظهر خلاف بين 
المسلمين على رسمه.ء لارتباط ذلك بلهجات القبائل المختلفة؟! 
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والغريب أن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب "الصادقة" أسلم في السنة السابعة 
وقيل الثامنة» من الهجرة» أي قبل وفاة الرسول بسنتين» أو ثلاث» فما هو السبب الذي 
جعل رسول الله يخصه هو بالذات دون غيره من كبار الصحابة بهذه المهمة الكبرى؟! 

يقول الذهبي في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص: 'يبلغ ما أسند سبعمائة حديث 
اتفقا له على سبعة [7] أحاديث, وانفرد البخاري بثمانية [1] ومسلم بعشرين [١؟]!!‏ 

والسؤال: كيف تحول ال ]2٠١[‏ حديث في عصر النبوة» إلى [١٠٠ألف]‏ حديث في 

واللافت للنظر أنه لم يدّع أحد أنه رأى هذه الصحيفة "الصادقة" بنفسه إلا "مجاهد". 
ورواية مجاهد معيبة» كما يعلم علماء "الجرح والتعديل". حتى الذين رووا عن عبد الله 
ابن عمرو لم يذكروا أنهم استقوا مروياتهم من هذه الصحيفة!! 

يقول بدر الدين العيني» في عمدة القارئ: "ما لابن عمرو من "الحديث" في كتب 
"السئة" قد جاء عن طريق "الرواية" لا من سبيل "الكتاية"!! 

وجدير بالذكرء أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان ممن حاربوا علياً في صفين 
فقد كان مع معاوية» وكان على الميمنة» يضرب بسيفينء» وولاه معاوية الكوفة!! لذلك لم 
يرو عبد الله بن عمرو بن العاص مطلقا عن عليّ بن أبي طالبء في الوقت الذي روى 
عن باقي الخلفاء: أبي بكرء وعمرء وعثمان» وغيرهم من الصحابة!! 


أخذها علي عن رسول الله» وليس على خبرها خلاف بين أهل السنة والشيعة» فقد 
وردت عدة روايات بخصوصهاء تدور حول قول الإمام علي بن أبي طالب» كما روى 
أحمد في المسند: 'والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله تعالى» وهذه الصحيفة 
أخذتها من رسول الله فيها فرائض الصدقة» معلقة بسيفب له". ومجمل الفروض التي 
ذكرتها "الروايات" التي تحدثت عن هذه الصحيفة هي: 

أسنان الإبل, أشياء من الجراحات. المدينة حرم ما بين عير إلى ثورء فمن أحدث 
فيها حدثاً وآوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم 
القيامة عدلاً وصرفاًء ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفاً. 
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وفي الصحيفة أيضا: ذمَّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» وهم يد على من 
سواهم» لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من سرق منار الأرضء ولعن الله من لعن 
والده. ولعن الله من آوى محدثاً. العقل وفكاك الأسير. لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد 
بعهدهء ولا يتوارث أهل ملتين. لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. لا صلاة بعد 
#ضسر حتى تغزب الشمس. لا تسافر المرأة قلاث ليال إلا مع ذي محرم. 

والسؤال: فهل هذه المسائل» التي وردت في هذه الصحيفة» هي كل ما حوته الشريعة 
الإسلامية؟! واذا كان المذهبان» السني والشيعيء يريان أن هذه الفروض التي احتوتها 
الصحيفة كانت موجودة في قراب سيف رسول اللهء أو مُعلّقة بسيفه» وأنها انتقلت إلى 
عليّ بن أبي طالب بعد وفاة الرسول» إذن فلماذا لم يُدوّن في كتاب واحد جامع ما يلي: 

ما في الصادقة؛ وما في صحيفة علي بن أبي طالبء وما في الصحف الأخرى غير 
المشهورة. كصحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري» وصحيفة سعد بن عبادة الأنصاري 
وسمرة بن جندبء وعبد الله بن أبي أوفى...» وما روي من قول محمد الباقر أبي جعفر: 
"إن عندي لصحيفة فيها تسعة عشر صحيفة قد حباها رسول الله"» وقوله: 

"إن عندنا صحيفة من كتب عليَ بن أبي طالب طولها سبعون ذراعاً"..» وكل ما قيل 
إنه كان يحوي "الأحاديث النبوية" في القرن الأول الهجريء هذا إذا كنا حقا نتحدث عن 
نصوص مصدر تشريعي إلهي واجب الاتباع؟! 

إشكالات القرن الثاني الهجري: 

يقول الإمام الذهبي [آت74/8ه] في كتابه تاريخ الإسلام» عند ذكره أحداث سنة ثلاث 
وأربعين ومائة [57 ١ه]:‏ 

'وفي هذا العصر "شرع" علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه» والتفسير»ء فصنف 
ابن جريج التصانيف بمكة» وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهم 
بالبصرة» وصنف الأوزاعي بالشام وصنف مالك الموطأ بالمدينة. 

وصنف ابن إسحاق المغازي» وصنف معمر باليمن» وصنف أبو حنيفة وغيره الفقه 
والرأي بالكوفة» وصنف سفيان الثوري كتاب الجامع..» ثم بعد يسير صنف هشيم كتبه 
وصنف الليث بمصرء وابن لهيعة» ثم ابن المبارك» وأبو يوسفء وابن وهب. وكثر 
تدوين العلم وتبويبه» ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس"... إلى أن قال: 

١7 / 


'وقبل هذا العصر كان سائر الأئمة يتكلمون عن 'حفظهم'”. أو يروون العلم من 
صحف صحيحة غير مرتبة. فسهل ولله الحمد تناول العلم» وأخذ الحفظ يتناقصء فلله 
الأمر كله". 


فهذه شهادة من أحد أثمة "الجرح والتعديل". و"التاريخ والسير". يذكر فيها أنه حتى 
منتصف القرن الثاني الهجريء لم تكن أمهات كتب تراث الأمة قد ذُوَنتء وإنما "شرع" 
فقط فى تدوينها!! بل إن الكتب التى دوّنت فى هذا العصرء قد خلط فيها أصحابها بين 
الحدييظ والسيرة والتفسير..» فلما 1 علماء القرنين الثالث والرابع الهجريء قاموا بعملية 
'"فرز وتصنيف" هذه العلوم!! 

والآن تعالوا نلقي بعض الضوء على إشكالات أشهر الصحف التي قيل إنها دُوّنت 
في القرن الثاني الهجري. 

صحيفة 'همام بن منبه: 
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أراد واضعوها إثبات أن هناك من دوّن "الحديث النبوي" في بداية القرن الثاني 
الهجري. أي في عصر التابعين» وهو 'همام بن منبه بن كامل بن سيج الأبناوي 
الصنعاني"؛ توفي عام [7”7١ه]‏ وعند التحقيقء لم يعثر إلا على صحيفة دونت في نهاية 
القرن السادس الهجريء برواية أبي هريرة عن رسول الله!! 

وهذا هو سند هذه الصحيفة: 

'بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله 
محمد وآله أجمعين. حدثنا الشيخ الإمام الأجل الأوحد الحافظ تاج الدين بهاء الإسلام 
بديع الزمان أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود المسعودي البندهي 
وفقه الله وبصره بعيوب نفسه؛ بقراءته علينا من أصل سماعه المنقول منه في المدرسة 
الناصرية الصلاحية» خلد الله ملك واقفهاء في السادس والعشرين من ذي القعدة سنة 
سبع وسبعين وخمسمائة [/ا/اهه] قال: 

أخبرنا الشيخ الثقة الصالح أبو الخير محمد بن أحمد بن محمد بن عمر المقدر 
الأصبهاني قراءة عليه وأنا أسمع قال: أخبرنا الشيخ أبو عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد 
الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني قال: أخبرنا والدي الامام 
أبو عبد الله محمد بن إسحاق قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن بن 


الخليل القطان قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال: 
١78‏ 


حدثنا عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري عن معمر عن همام بن منبه قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله قال:...إلى آخر الرواية. والصحيفة تحوي 
[4؟1] ديفا لفق تعالوا ننظر إلى تاريخ وفاة رجال سند هذه الصحيفة: 

- معمر: هو ابن راشد الصنعاني أبو عروة الأزدي [ت؟ه١ه]‏ 

- عبد الرازق: هو عبد الرازق الصنعاني [ت١١١ه]‏ 

- أحمد بن يوسف السلمي: فهو محدث نيسابور [آت55”ه] 

- أبوبكر محمد بن الحسين القطان [آت”١٠”‏ أو 95؟ه] 

- أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده [إت916؟ه] 

- أبو عمرو عبد الوهاب [ت5475ه] 

- أبو الخير محمد بن أحمد الأصبهاني [ت55ده] 

- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المسعودي البندهي [ت85هده] 

يقول الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. عن رجال سند هذه الصحيفة: 'أدركه 'معمر" 
أيام السودان» فقرأ عليه "همام" حتى إذا مل 'معمر" فقرأ عليه الباقي» و"عبد الرازق"» لم 
يعرف ما قرئ عليه مما قرأه هوء وهي نحو من مائة وأربعين حديثا".انتهى 

تدبر قوله عن الراوي الثاني "عبد الرازق": 'لم يعرف ما قرئ عليه مما قرأه هو"!! 

واذا كان ما احتوته هذه الصحيفة» التى يُدّعى أنها دونت فى أوائل القرن الثانى 
لونم هو ما يقرب من ]١5١[‏ يك فلماذا أحل البخاش زت5ه5١؟ه]‏ و 
[آت١5١ه]‏ بعض أحاديث هذه الصحيفة» وتركا بعضهاء مع أن إسنادها واحدء وقد 
رواها أحمد [ت١5‏ ١ه]‏ في مسنده كاملة؟! 

وهناك إشكال حول صحة سند هذه الصحيفة» وهو ما ذكره السمعاني في كتابه 
'الأنساب" من أن محمد بن الحسين القطان توفي سنة [017٠”ه]‏ وليس سنة [؟7”:595ه] 
فكيف التقى 'القطان" ب "ابن منده'"؛ الذي ولد ١[‏ الاه] وسمع منه؟! 

وهذا الإشكال واحد من الإشكالات الكثيرة المتعلقة ب "علم الأنساب". والخاص بتأريخ 
مولد ووفاة الرواة والإخباريين» فليس كل ما ذُوّن في أمهات الكتبء من تاريخ مولد ووفاة 
الأشخاصء مقطوعا به!! 

١8 


كتاب محمد بن إسحاق: 


ولد محمد بن إسحاق بن يسار في المدينة المنورة» مع اختلاف في تاريخ مولده 
وتاريخ وفاته [آت54١ه].‏ وعن كتاب 'سيرة ابن إسحاق" يقول الأستاذ عبد العزيز 
الدوري: 'وَصَلَنا أخيراً قسم من سيرة ابن إسحاق بصورتها الأصلية» قبل تهذيب ابن 
هشام". ثم تحدث عن عدد القطع التي وجدوها من هذا الكتاب» وعما لحق بها من 
أضرار»ء وأن بعضها مؤرخة في منتصف القرن الخامس الهجري!! 


ولقد روى سيرة محمد بن إسحاق كتيرون» منهم: عبد الملك بن هشام الحميري 
البصري [آت8١1ه]‏ الذي أخذها عن رواية زياد بن عبد الملك البَكّائي العامري الكُوفي 
إت١6١ه]‏ ولكن ابن هشام لم يروها كما هي بل تناولها بكثير من الاختصار والإضافة 
والنقد أحياناًء والمعارضة بروايات أخر لغيره. 


واللافت للنظر أن سيرة ابن إسحاق عرفت بين الناس» وبين العلماء» باسم سيرة ابن 
هشامء لما لابن هشام فيها من رواية وتهذيب. 

ومع أن ابن إسحاق كان عالما بالحديثء قال ابن المديني: كما ذكر الذهبي في 
السير: 'مدار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» على ستة» ثم صار علم الستة 
عند اثني عشرء أحدهم ابن إسحاق". وقال إبراهيم بن حمزة: 'كان عند ابن إسحاق نحو 
من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي". 

وعلى الرغم من أن كتاباته عن السيرة هي المصدر الأول المعتمد لدى كُتَّاب السيرة 
فإنه لم يسلم من الجرح!! فقد تباينت أقوال العلماء في ابن إسحاقء وقد جمع ابن سيد 
الناس [ت725ه] الاتهامات التي وجهت إلى ابن إسحاق في كتابه "عيون الأثر في 
المغازي والسير"؛ وقام بالرد عليها. وفي ما يلي ملخص لبعض هذه الاتهامات: 

- إذا "حذث" ابن إسحاق عمن سمع منه من المعروفين» فهو حسن "الحديث" 
صدوقء وإنما أتي من أنه 'يُحدث" عن المجهولين أحاديث باطلة. 

- لم 'يُحدث" عنه يحيى القطان شيئا قطء وكان لا يرضى عنه. وقال ما تركت 
'حديثه" إلا لله وأشهد أنه كذاب. وقال ابن معين إنه ضعيفء وما أحب أن أحتج به في 
الفرائض. وقال النسائى ليس بالقويّ. وقال مالك: ابن إسحاق كذاب» ودجال من 
الدجاجلة» وقد نفيناه عن المدينة. 


- وقال أحمد بن حنبل: كان رجلا يشتهي "الحديث"”. فيأخذ كتب الناس فيضعها في 
كتبه» وكان يدلس جداء وأحسن "حديثه" عندي ما قال أخبرني وسمعت. أما في المغازى 
وأشباهه فيكتبء وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذاء ومد يده وضم أصابعه!! 

- 'يُحدث" عن جماعة بالحديث الواحدء ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا. قيل لهشام 
ابن عروة إن ابن إسحق يحدث بكذا وكذا عن فاطمة» فقال: كذب الخبيث» يروي عن 
امرأتي من أين رآها!! 

- قد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحق غير واحد من العلماء لأسباب منها 
أنه كان يتشيع» وينسب إلى القدرء ويدلسء وأما الصدق فليس بمدفوع عنه!! 

ولقد أجاب "ابن سيد الناس" عن هذه الاتهامات» ونذكر في ما يلي بعض ما قاله: 

- أما ما رمي به من التدليس والقدرء والتشيع: فلا يوجب رد روايته» ولا يوقع فيها 
كبير وهن. 

- أما القول بأنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة: فلو لم ينقل توثيقه وتعديله 
لتردد الأمر في التهمة بما بينه وبين من نقلها عنهء وأما مع التوثيق والتعديل» فالحمل 
فيها على المجهولين المشار إليهم لا عليه. 

- أما القول بأنه كان يحدث عن جماعة بالحديث الواحدء ولا يفصل كلام ذا من 
كلام ذا: فقد تتحد ألفاظ الجماعة؛ وان تعددت أشخاصهمء وعلى تقدير أن لا يتحد اللفظ 

- أما قوله لا يبالي عمن يحكي عن الكلبي وغيره: فهو إشارة إلى الطعن بالرواية 
عن الضعفاء لمحل ابن الكلبي من التضعيفء. والراوي عن الضعفاء لا يخلو حاله من 
أحد أمرين: إما أن يصرح باسم الضعيفء أو يدلسه» فإن صرح به فليس فيه كبير أمر 
روى عن شخص ولم يعلم حاله. أو علم وصرح به ليبرأ من العهدة» وان دلسه. 

- أما إنكار هشام سماعه من فاطمة: فالذي قاله ليس مما يجرح به الإنسان في 
الحديث؛ وذلك أن التابعين»: كالأسوّد وعلقمة؛» سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا 
إليهاء بل سمعوا صوتهاء وكذلك ابن إسحاق كان يسمع من فاطمة والستر بينهما مسبل. 

- كان ابن إسحاق يزعم أن مالكا من موالي ذي أصبح.ء وكان مالك يزعم أنه من 
أُنْفَسِهاء فوقع بينهما لذلك مفاوضة:؛ فلما صنف مالك الموطأ قال ابن إسحاق اثئتوني به 


فأنا بيطاره» فنقل ذلك إلى مالك فقال: 
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هذا دجال من الدجاجلة يروي عن اليهودء وكان بينهما ما يكون بين الناس حتى عزم 
محمد على الخروج إلى العراق فتصالحا حينئذء وأعطاه عند الوداع خمسين دينارا 
ونصف ثمرته تلك السنة. 

- ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث إنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات النبي 
صلى الله عليه وسلمء من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر وقريظة 
والنضيرء وما أشبه ذلك من الغرائب عن أسلافهم. وكان ابن إسحاق يتتبع ذلك عنهم 
ليعلم ذلك من غير أن يحتج بهم؛ وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق. 

أقول: نحن الآن نتحدث عن النصف الأول من القرن الثاني الهجريء وهذا هو حال 
أصحاب المدونات التي قيل إنها كُتبت في هذا القرن» فكيف بحال ما ذُوّن في القرن 
الثالث أو الرابع؟! 

ولماذ لم يجمع الإمام مالك [آت75١ه]‏ "الأحاديث النبوية"» في كتاب واحد جامع 
وهو الأقرب إلى عصر النبوة» وامام دار الهجرة» المقيم بين ظهراني أهل المدينة؟! 

واذا كان من علماء "الجرح والتعديل" من اعتبر ابن إسحاق من أعلام "علم الحديث" 
الإثني عشرء كما ذكر الذهبي في السيرء عن ابن المديني» وكما وصفه سفيان بن 
عيينة حيث قال: ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث!! 

فلماذا لم يُدوّن ابن إسحاق "الأحاديث النبوية"؛ كما دَوَن السيرة والمغازي» وقد كان 
معاصرا للإمام أبي حنيفة [آت٠١٠5١ه]ء‏ ولم يكن إمام المذهب السلفي أحمد بن حنبل قد 

كتاب الواقدي: 

وهو مُحمّد بن عمر بن واقد [آت07٠٠ه]‏ صاحب أشهر كتاب في السير والمغازي 
بعد كتاب ابن إسحاق. وقد ذكر تلميذه ابن سعد في "الطبقات الكُبرى" أنه ولد في 
المدينة سنة [70١ه]‏ بعد خروج ابن إسحاق منها بخمسة عشر عاماء وكان عالماً 
بالمغازي والسيرة والفتوح» واختلاف الناس في "الحديث" والأحكام» واجتماعهم على ما 
أجمعوا عليه» وقد فر ذلك في كتب استخرجها ووضعها وحدّث بها. 

ونقل الخطيب البغداديء في تاريخ بغداد» عن علي بن المديني: 'أنّ ما جمع الواقدي 
من الأحاديث بلغ عشرين ألف حديث"!! 
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أقول: إذا كانت هذه هي المكانة العلمية للواقدي. وهو من علماء القرن الثاني 
الهجريء فلماذا لم يجعل جل اهتمامه أن يجمع "الأحاديث النبوية" في كتاب واحدء مهما 
بلغ عدد أجزائه» خاصة وقد شهد له شيخ البخاريء علي بن المديني [ت54؟7١ه]ء‏ بأنه 
جمع عشرين ألف حديث؟!! 


ومن القصص المفترى الذي انهم الواقدي بأنه كان وراء نشره: 'قصة الغرانيق"!! 
فتعالوا نتعرف على ما دار من جدل حول هذه الفرية» بين المؤيدين والمعارضين» وكل 
هذا يحدث في عصر سبق عصر أصحاب أصح كتب في الحديث» عند أهل السنة 
بقرن من الزمان. يقول الأستاذ عبد الله النعيم في كتابه "الاستشراق في السيرة النبوية" 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 

"إن المصادر التي روت حديث الغرانيق هي: طبقات ابن سعد وتاريخ الطبريء وابن 
الأثير» وسيرة ابن سيد الناس..» ثم قال ص17: 'يعتبر الواقدي أول من روج لهذه 
الفرية» ثم أخذها عنه ابن سعد والطبري وغيرهما"!! ونقل عن كتاب الدكتور القرضاوي 
"كيف نتعامل مع السنة النبوية"» قوله: 'لم يرو ابن إسحاق وابن هشام هذه الواقعة 
إطلاقاًء ومهما يكن من أمرء فالواقدي هو أصلها. إن ما يدعو للتساؤل هو: كيف أمكن 
تمرير هذه الواقعة مع علم أصحابها بعصمة الرسل”؟! 

وأنا أيضا أتساءل: لماذا ترك علماء السلف هذا الملف مفتوحا حتى وصل إلى 
عصر التدوين» وكيف جرؤ المحدثون على تدوينه في كتبهمء ليأتي المتأخرون 
فينقسمون إلى رافض لهذه الفرية» ومدافع عنها؟!! 

أما الأغرب من ذلك فهو محاولة أنصار المذهبية تبرئة البخاري من 'قصة الغرانيق" 
بدعوى أن اسمها لم يرد في صحيحه. وإنما الذي ورد هو سجود النبي» عليه السلام 
وسجود المشركين معه!! وهم يعلمون جيدا أن سجود المشركين بعد سماع القرآن لم يرد 
في جميع أمهات كتب التراث وليس فقط كتب الحديثء إلا وكان خاصا بقصة الغرانيق. 


ألم يعلم المشاركون في نقل هذه القصة» بأية صورة من صور المشاركة» أن مجرد 
الإشارة إلى موضوعهاء يعد مشاركة في إشاعة ونشر أخبار تتنافى مع حفظ الله تعالى 
لكتابه؟! فكيف سمح الرواة والمحدثون لأنفسهم» بنقل هذه الفرية واشاعتها بين الناس؟! 
ثم كيف سمح البخاري لنفسه أن يشير إلى موضوع هذه القصة في أكثر من موضع من 


صحيحه؛ ومن هذه المواضع رواياته عن: 
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- عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها 
فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى 
وجهه وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد قتل كافرا". 

- وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. حدثنا مسدد قال: حدثنا 
عبد الوارث قال: حدثنا لوس عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون» والجن والإنس. 
ورواه ابن طهمان» عن أيوب. 

- وعن عبد الله رضي الله عنهء قال: قرأ النبي» صلى الله عليه وسلم» النجم فسجد 
فما بقي أحد إلا سجدء إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من حصى فرفعه فسجد عليه وقال: هذا 
يكفيني؛ فلقد رأيته بعد قتل كافراً بالله'. 

وغير ذلك من الروايات الموزعة على أبواب صحيح البخاري» والتي دفعت ابن حجر 
إلى الدفاع عن صحة سند هذه القصة» بدعوى تعدد طرقها. وهذا نص ما ورد في شرح 
ابن حجر لحديث البخاري عن ابن عباسء في بيان سبب نزول قوله تعالى: "إذا تمنى 
ألفى الشيطان في أمنيته'. خالا لين را 

"أخرج ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عنه 
قال: قرأ رسول الله» صلى الله عليه وسلم» بمكة والنجم» فلما بلغ "أفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى" ألقى الشيطان على لسانه: 

تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل 
اليوم» فسجد وسجدوا فنزلت هذه الآية". 

وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة فقال في إسناده: عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسبء ثم ساق الحديث. وقال البزار: لا يروى 
متصلا إلا بهذا الإسناد» تفرد بوصله أمية بن خالدء وهو ثقة مشهورء قال: وانما يروى 
هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي متروك ولا يعتمد عليه. 


وكذا أخرجه النحاس بسند آخرء فيه 'الواقدي". وذكره "ابن إسحاق” في اك ملق 
وأسندها عن محمد بن كعب. وكذلك 'موسى بن عقبة" في المغازي عن "ابن شهاب 
الزهري" وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس. 
وأورده من طريقه "الطبري". 
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وأورده ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي؛ ورواه ابن مردويه من طريق عباد 
بن صهيب» عن يحيى بن كثير عن الكلبي عن أبي صالح وعن أبي بكر الهذلي وأيوب 
عن عكرمة؛ وسليمان التيمي عمن حدثه؛ ثلاثتهم عن "ابن عباس". 

وأوردها الطبري أيضا من طريق العوفي عن ابن عباسء ومعناهم كلهم في ذلك 
واحدء وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف واما منقطع. 

أقول: تدبر رأي ابن حجر في طرق ورود هذه الرواية» الناقلة لهذه الفرية» وقوله عن 
طرقها: "وكلها سوى طريق سعيد بن جبيرء إما ضعيفء واما منقطع"!! 

ثم انظر ماذا قال ابن حجر بعدهاء وهو الملقب بأمير المؤمنين في الحديث» متمسكا 
بالسند الروائي وآليات صحته وضعفه؛ دون تدبر لإشكالات متنه» شأنه شأن كثير من 
المحققين وشراح الحديث» قال: 

'لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاء مع أن لها طريقين آخرين مرسلين 
رجالهما على شرط الصحيحين: 

أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني أبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه. 

والثاني: ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة» فرقهما عن 
داود بن في هند عن أبي العالية. 

ثم قال ابن حجر بعدها: "وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال: ذكر الطبري في 
ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها. ثم رد ابن حجر على ذلك بقوله: "وهو إطلاق 
مردود عليه"!! وبعد أن ذكر ابن حجر آراء آخرين رفضوا هذه الفرية» قال: 


'"وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجهاء دل ذلك 
على أن لها أصلاء وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح» وهي مراسيل 
يَحْتَحَ بمثلها من يحتج بالمرسلء وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض"!! 


فانظر كيف أدت أصول وقواعد علم الحديث إلى تقديس المحدثين لها وللمرويات 
التي قامت عليها!! فبعد أن دافع ابن حجر عن هذا 'السند" المفترى» لم يبق أمامه إلا 
الدفاع عن إشكاليات "المتن"» فجاء بآراء بعض العلماء في هذه الإشكالات»ء والتي تأبى 
النفس أن ترد عليهاء لتهافتها وسخافتهاء فليرجع إليها من أراد الوقوف عليها. 
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ثم انظر ماذا قال ابن كثير عن هذه الفرية» مقرا أنها ثبتت في الصحيح: ما ثبت في 
الصحيح وغيره» أن رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» جلس يوما مع المشركين وأنزل الله 
هناك من المسلمين والمشركين» والجن والإنسء» وكان لذلك سبب ذكره كثير من 
المفسرين عند قوله تعالى: 'وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم!! 

وقال: "وذكروا قصة الغرانيق» وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحاء لثلا يسمعها 
من لا يضعها على مواضعهاء إلا أن أصل القصة في الصحيح"!! [البداية والنهاية] 

ولمزيد من إشكالات هذه الفرية» يُرجع إلى كتاب "صحيح السيرة النبوية", للشيخ 
الألباني» محدث القرن» وفيه يدافع عن كتب الصحاح.ء ويفصل بين هذه القصة» ومسألة 
سجود المشركين مع المسلمين» الذي ورد في سورة النجم!! 

والحقيقة أنها فرية واحدة» تشهد عليها معظم كتب تراث الفرق المختلفة» إلا أنها 
موزعة بين آية سورة الحج وآيات سورة النجم»؛ فحدث الاضطراب»؛ وأصبح من الصعب 
الإمساك بالجاني!! 

وانظر ماذا قال الحاكم في المستدرك عن هذا الاضطراب: "عن عبد الله قال: أول 
سورة قرأها رسول الله على الناس الحجء حتى إذا قرأها سجد فسجد الناسء إلا رجل أخذ 
التراب فسجد عليه فرأيته فتل كافراً". ثم قال: 

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء بالإسنادين جميعاًء ولم يخرجاهء إنما اتفقا 
على حديث شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي قرأ: والنجم» فذكره 
بنحوه» وليس يعلل أحد الحديثين الأخيرين» فإني لا أعلم أحداً تابع شعبة على ذكره 
النجم» غير قيس بن الربيع. والذي يؤدي إليه الاجتهاد صحة الحديثين» والله أعلم!! 

فالحاكم يريد أن يقول: إنه كان الأولى بالبخاري ومسلم أن يرويا السجود في سورة 
الحج» لأنها أصحء ولكنهما تركاهاء ورويا السجود في سورة النجم!! ويكشف السيوطي 
عن العلاقة بين سبب نزول آية الحج» وقصة "الغرانيق" الواردة في سورة النجم» فيقول 

إن رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء قرأ: 'أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى"!! 
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ففرح المشركون بذلك وقالوا: قد ذكر آلهتنا. فجاء جبريل فقال: اقرأ عليَ ما جئتك 
به» فقرأ: 'أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجى"!! فقال: ما أتيتك بهذا!! هذا من الشيطانء فأنزل الله: "وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى...إلى آخر الآية. 

والسؤال: إذا كان ابن إسحاق [ت54١ه]‏ قد أعلنها مدوية» وقال: إن هذه القصة من 
وضع الزنادقة» ثم جاء من يدعي أن الواقدي [ت7١٠ه]‏ كان وراء نشر هذه الفرية 
فلماذا لم يُغلق ولاة الأمور في القرن الثاني أو الثالث الهجريء هذا الملف تماماء ويعاقبوا 
من يفتحه بأقصى العقوبات؟! 

ثم من سمح لأصحاب كتب الصحاح وعلى رأسهم البخاري [ت55١ه]‏ بتداول هذه 
الفرية بأية صورة من الصورء ولأي سبب من الأسبابء, وذلك في القرن الثالث الهجري 
بعد وفاة ابن إسحاق والواقدي؟! ولماذا يُسمح بتداولها إلى اليوم على منابر الدعوة 
المحلية والفضائية؟! 

واللافت للنظرء أنه عندما أخذ المستشرقون الملحدون هذه الفرية» ونسجوا عليها 
قصصا شيطانية» تسيء إلى الله تعالى والى رسوله» قامت الدنيا ولم تقعدء والجاني 
الحقيقي مازال مختبئا في أمهات كتب تراث الفرق والمذاهب المختلفة؟! 

وهذه بعض المصنفات التي قيل إنها دُوّنت في القرن الثاني الهجري: 

-١‏ كتاب عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إ[ت٠١٠5١ه]‏ فقد جمعه بمكة» في 
الآثار وشئ من التفسير عن عطاء بن أبي رباح [آت5١١ه]‏ وغيره من أصحاب ابن 
عباس. ومع أن كتاب ابن جريج لم يصل إليناء إلا أن تلميذه عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني [ت١١١ه]‏ قد جمع كثيرًا من مروياته في كتابه المصنف حيث أكثر من إيراد 
رواياته عن ابن جريج باعتباره شيخا له» كما ذكر عنه كثيرا من المسائل الفقهية التي 
وقعت بين ابن جريج وشيخه عطاء. 

وقد ذكر بعض العلماء أن ابن جريج كان له 'كتاب السنن" على مثل ما تحتوي كتب 
السنن» مثل الطهارة والصلاة والزكاة وغير ذلك. 

-١‏ مسند الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت [آت٠5١ه]‏ وله خمسة عشر مسندا وقد 
أوصلها الإمام أبو الصبر أيوب الخلوتى إلى سبعة عشر مسنداء كلها تنسب إليه لكونها 
من حديثه؛ وإن لم تكن من تأليفه. 
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وقد جمع الخوارزمي أبو المؤيد محمد بن محمود [ت555ه] بين خمسة عشر منها 
في كتاب سماه جامع المسانيدء رتبه على ترتيب الأبواب الفقهية» بحذف المعاد وترك 
تكرير الإسناد وهو مطبوع في مجلدتين بمطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند. 

؟- جامع مَعْمَر بن راشد اليماني [ت١5١ه]‏ ويقع في عشرة أجزاء وصل إلينا منها 
الخمسة الأجزاء الأخيرة» وهي مخطوطة في تركيا. 

5 - موطأ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب [آت58١ه]‏ بالمدينة» وكان أكبر من 
موطأ الإمام مالك بن أنس. 

د- موطأ الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي [ت729١ه]‏ بالمدينة» جمع الآثار 
المرفوعة والمراسيل والبلاغات وفقه الصحابة وكبار التابعين وعمل أهل المدينة. ولقد 
توفي مالك ولم يعثر على مدونة للموطأ بخطه؛ وإنما هي روايات عنه بلغت نحوا من 
ثلاثين نسخة من أشهرها: موطأ يحيى بن يحيى الليثي» وموطأ ابن بكيرء وموطأ أبي 
مصعب وموطأ ابن وهب وموطأ محمد بن الحسن. 

واللافت للنظر أن تُسخ "الموطأ" تختلف في ما بينهاء تقديما وتأخيراء وزيادة ونقصا 
لاختلاف الزمن الذي رويت فيه عن مالك حتى وصلت درجة الاختلاف إلى حدٍ يبطل 
حجيتها. لذلك اختلفت الأقوال في عدد أحاديث "الموطأ" لاختلاف هذه النسخ المتداولة. 


وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الأندلسى [ت75١ه]‏ وعدد أحاديثها 
القاء اكه وخسية وخمسون يعدي برواذا )نلك فر ع 90 حيوو ا لمتضيؤة به ززاية يكين 
ومنها رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي [آت١١١ه]‏ وهي من أكبرها. 


ومن أكثر الروايات زيادات رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر القرشي الزهري 
[ت؟: ؟ه] وهي مطبوعة. ومن جملتها رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي 
حنيفة» وفيها أحاديث يسيرة يرويها عن غير مالك؛ وأخرى زائدة على الروايات المشهورة 
وهي أيضا خالية من عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات. 

فإذا كان [الموطأ] الذي عاش صاحبه في "المدينة". لم يأخذ شهرة الكتب التي دونت 
بعده في القرن الثالث الهجريء فكيف بتلك التي يُدَعي أنها دونت قبل عصر الإمام 
مالك؛ على يد خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز [آت١١٠ه]‏ أو الزهري [آت5؟7١ه]؟!‏ 


5- وكيع بن الجراح الرؤاسي [ت17١ه]‏ وله كتاب الزهدء وهو مطبوع. 
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ا- جامع سفيان بن عيينة الهلالي [ت38١ه]‏ في السنن والآثار» وشيء من 
التفسيرء وقد بقيت منه أوراق قليلة نحو ست ورقات. 

- كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة [آت3135١ه]‏ وهو 
مرتب على الأبواب الفقهية وهو مطبوع بالهند في مجلدة وأخرى بتحقيق الشيخ أبي الوفا 
الأفغاني في مجلدتين. 

4- مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي [ت5 ١٠ه]‏ وليس هو من تصنيفه وانما 
هو عبارة عن الأحاديث التي أسندها الإمام الشافعي مرفوعها وموقوفها. وقد جمعها 
بعض أصحابه النيسابوريين من كتابه الأم وغيره من مسموعات أبي العباس الأصم التي 
انفرد بها عن الربيع وله طبعات كثيرة. 

-٠١‏ مسند ا داود سليمان بن داود الطيالسي إت: ١٠٠ه]‏ وهو أول مبنتة هَل 
وقد جمعه عنه بعض حفاظ خراسان وهو مطبوع. 

إشكالات القرن الثالث الهجري: 

الحقيقة أن مسألة الازدهار "المفاجئ".: وتوسع تدوين أمهات كتب الفرق والمذاهب 
المختلفة في عصر واحد تقريباء بين القرنين الثالث والرابع» مسألة يحار فيها القلب 
السليم!!! ففي كتابه 'السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي". يقول الشيخ مصطفى 
السباعي عن التدوين في القرن الثالث الهجري: 

'ثم جاء القرن الثالث فكان "أزهى عصور السنة" وأسعدها بأئمة الحديث وتآليفهم 
العظيمة الخالدة.... إلى أن قال: "وكانت طريقة هؤلاء في التأليف أن يفردوا حديث 
النبي»ء صلى الله عليه وسلمء بالتأليف دون أقوال الصحابة وفتاوى التابعين» ولكنهم 
كانوا يمزجون فيها الصحيح بغيره» وفي ذلك من العناء ما فيه على طالب الحديث فإنه 
لا يستطيع أن يتعرف على الصحيح منها إلا أن يكون من أثمة الشأن» فإن لم يكن له 
وقوف على ذلك اضطر إلى أن يسأل أثمة الحديث» فإن لم يتيسر له بقي الحديث 
مجهول الحال عنده"!! 

ها نحن نتحدث عن القرن الثالث الهجريء والشيخ السباعي يقول: 'ولكنهم كانوا 
يمزجون فيها الصحيح بغيرهء وفي ذلك من العناء ما فيه على طالب الحديث!! ثم قوله 
بعد ذلك: 'فإن لم يتيسر له بقي الحديث مجهول الحال عنده"'!! 


١8 


وسأضرب بعض الأمثلة للمصنفات التي قيل إنها دونت في القرن الثالث الهجري: 

-١‏ عبد الرزاق بن همام الصنعاني [ت١١7ه]‏ وله الجامع؛ وكتاب المصنفء وهذا 
المصنف مرتب على الكتب والأبواب الفقهية» وهو مطبوع في إحدى عشرة مجلدة. وأما 

-١‏ مسند أبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي [ت9١١ه]‏ وهو من شيوخ 
الإمام البخاري ومسنده مطبوع في مجلدتين. 

- سعيد بن منصور المروزي إ[ت7١"7ه]‏ صاحب السنن المتوفى بمكة» وسننه من 
مظان المعضل والمنقطع والمرسل وقد طبعت منه قطعة في مجلدتين بتحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي وبقيته في خمس مجلدات بتحقيق سعد بن عبد الله آل حميد. 

:- مصنف أبي بكر بن عبد الله بن أبي شيبة العبسي [ت5؟١ه]‏ وقد جمع فيه 
الروايات على طريقة المحدثين بالأسانيد وفتاوى التابعين وأقوال الصحابة» مرتبا على 
الكتب والأبواب على ترتيب الفقه وهو مطبوع في أربع عشرة مجلدة. 

5- مسند الإمام أحمد بن حنبل [ت١75ه]ء‏ وفيه شبهات وطعون تشكك في صحة 
نسبته إليه. فقد ذكر ابن حجر العسقلاني [ت565”7ه] في كتابه: "القول المسدد في الذب 
عن مسند الإمام أحمد", أن بعض أهل الحديث,ء زعموا أن بالمسند أحاديث موضوعة 
وأن هناك طعونا في رواية "القطيعي". وفي زيادات أضافها "عبد الله" بن أحمد بن حنبل 

والحقيقة أن كل الطعون والشبهات التي تُسبت إلى مسند الإمام أحمد لم تتعد دائرة 
إثبات أن للإمام أحمد مسنداء ولكن هل هذا المسند الذي يتحدثون عنهء هو ذاته الذي 
بين أيدينا اليوم؟! لم يستطع أحد إثبات ذلك على وجه القطع واليقين. 

إن المسندء الذي بين أيدينا اليوم» لم يروه عن الإمام أحمد إلا ابنه "عبد الله"؛ ولم 
يروه عن عبد الله إلا "القطيعي" ولم يروه عن القطيعي إلا "ابن المذهب". وان صح 
الإسناد من "القطيعي" إلى الإمام "أحمد" فإن هذا لا يكفي حتى يصح من "ابن المذهب" 
إلى "القطيعي"”؛ وهذا لم يحدث فإن "ابن المذهب" مجروح.ء وليس بحجة. 

إن آراء علماء "الجرح والتعديل" في إشكالات 'مسند الإمام أحمد" مفصلة في كتب 
"علم الرجال"؛ ويعلمها أهل الاختصاص. 
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يقول ابن حجر في الفتح: 'وقع في مسند أحمد حديث "ربيعة بن أمية بن خلف 
الجمحي"؛ وهو ممن أسلم في الفتح» وشهد مع رسول الله حجة الوداع؛ وحَدَتَ عنه بعد 
موته» ثم لحقه الخذلان فلحق في خلافة عمر بالروم و'تنصر" بسبب شيء أغضبه 
واخراج حديث مثل هذا مشكل". فها هو صحابي ارتد عن الإسلام» ومع ذلك روى له 
الإمام أحمد في مسنده حديثا عن النبي» فأين كانت آليات "الجرح والتعديل" في عصره؟! 

5- مسند أبي محمد عبد بن حميد بن نصر الكشّي [آت15: ؟"ه] وله مسندان كبير 
وصغير ومسنده خال من مسانيد كثير من مشاهير الصحابة» وقد طبع المنتخب من 

- كتاب الإمام الجليل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري [ت55١ه]‏ 
المسمى بالجامع الصحيح وهو مشهور باسم صحيح البخاري وقد اقتصر في كتابه على 
الصحيح» وان كان لم يستوعب كل الصحيح. 

- صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري [ت١5١ه]‏ في المرتبة التالية لصحيح 
البخاري وقد أخذ الحديث عن شيخه أبي عبد الله البخاري وهو على طريقة شيخه اعتنى 
بالحديث الصحيح فقط في كتابه ولكنه اختلف عن شيخه بأنه لم يُقَطّع الحديث في 
الأبواب بل ضم الأحاديث وطرقها في موطن واحد بأسانيدها المتعددة وألفاظها المختلفة 
فسهل تداوله. 

4 - مسند عي عبد الرحمن بَقي بن مَخْلّد الأندلسي إت775ه] وقد روى فيه عن 
٠‏ صحابي ورتبه على أبواب الفقه ويُعد من أوسع المسانيد فهو أكبر من مصنف 
ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ولم يطبع إلا مقدمته ولم يُعثر على مخطوطاته. 

- مسند أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي [ت١6١ه]‏ وهو مسند كبير يقع في 
جزأين وهو مطبوع. 

-١‏ مسند أبي بكر أحمد بن عمرو البزار [آت53١ه]ء‏ وله مسندان المسند الصغير 
والمسند الكبير المعلل» وهو المسمى البحر الزخار» يبين فيه الصحيح من غيرهء ويتكلم 
في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه» وهو مطبوع. 

واذا كان القرن الثالث لم يخْسم الخلاف بين المحدثين» ما اضطر كل واحد منهم أن 
فر بكتابه» ويدعي أنه "الجامع الصحيح. فهل يمكن أن يحسم هذا الخلاف بعد أن 
دُوّنت أمهات الكتب» وأصبحت هي المرجعية المقدسة عند معظم المسلمين؟! 
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إن الدارس لهذه الكتبء. يعلم علم اليقين»ء حجم المأساة التي مهما حاول الإنسان 
وصفها فلن تصل إلى القارئ بصورتها الحقيقة» إلا إذا قرأ بنفسه هذه الكتب. إن مسألة 
تدوين الحديث لم تنطلق من الإحساس بضرورة حفظ نصوص "لسنة النبوية" كما يدعي 
أنصار الفرقة والمذهبية وانما انطلقت من مسرح الصراع المذهبي بين الطوائف المختلفة 
وما قام من مناظرات جدلية بين أثمتهاء ما دفع كل واحد منهم لأن ينقل المعركة من 
أرض الواقع إلى صفحات الكتب!! 

فأي مصدر تشريعي هذا الذي يقوم على هذا التوثيق العشوائي» وعلى هذا العناء في 
البحث والتنقيب» عما صح منه وما لم يصح, بعد وفاة رسول الله بقرنين من الزمان على 
أقل تقدير؟! فهل يُعقل أن يتحمل "الخلف" تقصير واهمال "السلف" في عدم حفظهم 
لنصوص "فين نبو يفي كتاب واحدء وتحت إشراف الخلافة الإسلامية: باعتباره 
عملا من أعمال الدولة واختصاصها؟! 


هل يعاقب الخلف لإنكارهم أن يكون ما وصلهم اليوم من أحاديث. عن طريق هؤلاء 
السلفء. وبهذه الطريقة التخاصمية المذهبية» هو نصوص "لسنة النبوية" التي أمر 
الرسول باتباعهاء على حد قولهمء ولا يعاقب السلف لأنهم هم الذين تركوا هذه الأحاديث 
يعبث بها الصغير قبل الكبير» والمسلمون قبل المنافقين» وأعداء الدين من الملل الأخرى 
ليأتي المحدثون» وعلماء "الجرح والتعديل" بالعصا السحرية» في القرن الثالث الهجري 
يغربلوها. ويستخرجون منها ما خرج على لسان رسول الله من حديث نبوي على وجه 


القطع واليقين؟! 
إن مسألة ظهور معظم أمهات كتب الفرق» والمذاهب المختلفة في القرن الثالث 


الهجري وما بعده وانتفاء ذلك عن القرنين الأول والثاني» في الوقت الذي مر فيه كتاب 
الله تعالى بسلام» منذ عصر الرسالة والى يومنا هذاء مسألة تحتاج من ذوي البصيرة إلى 
وقفة تأمل ونظر!! 1 

فهل كانت هناك أيدٍ خفية وراء ظهور أمهات كتب الحديث,ء المشهورة عند أهل السنة 
وهي الكتب الستة» في عصر واحدء هو القرن الثالث الهجريء. ثم الكتب الأربعة» عند 
الشيعة» دون أي إشراف من الخلافة الإسلامية؟! 


ويؤكد شيخ المفسرين» والمؤرخينء الإمام الطبري [ت١١7ه]‏ أن إشكالات تدوين 


وق "المرويات", ظلت مستمرة حتى عصره» فيقول في مقدمة تاريخه: 
١‏ 


'فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضينء مما يستنكره قارئه» أو 
يستشنعه سامعهء من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة:؛ ولا معنى في الحقيقة 
فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وانما أتي من قبل بعض ناقليه إليناء وإنا إنما أدينا 
ذلك على نحو ما أدي إلينا"!! 

إشكالات القرن الرابع الهجري: 

يقول أحد كبار المؤسسين لمذهب 'أهل السنة والجماعة". وهو الإمام أبو الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري [ت5؟١”‏ وقيل١٠7”ه]‏ في كتابه: 'مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين": "اختلف الناس بعد نبيهم؛ صلى الله عليه وسلمء في أشياء كثيرة» 
ضلل فيها بعضهم بعضاء وبرئ بعضهم من بعضء فصاروا فرقا متباينين» وأحزابا 
متشتتين...» ثم قال: وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم؛ صلى الله 
عليه وسلم اختلافهم في "الإمامة"..., ثم تكلم الشيخ عن الخلاف المشهور حول أمامة 
أبي بكر التي كان من المفترض أن يحظى بها عليّ بن أبي طالب. 

وقال الشيخ: 'ثم بويع علي بن أبي طالبء» رضوان الله عليه» فاختلف الناس في 
أمرهء فمن بين منكر لإمامته» ومن بين قاعد عنه» ومن بين قائل بإمامته» معتقد 
لخلافته» وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم!! 

ثم قال: "اختلف المسلمون عشرة أصناف: الشيعة» والخوارج» والمرجئة» والمعتزلة 
والجهمية» والضرارية» والحسينية» والبكرية» والعامة» وأصحاب الحديثء والكلابية 
أصحاب عبد الله بن كلاب القطان. فالشيع ثلاثة أصنافء وانما قيل لهم الشيعة لأنهم 
شايعوا علياء ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله...", ثم ذكر الشيخ عشرات الفرق 
التي تفرعت عن هذه الأصناف الثلاثة» في ما يقرب من تسعين صفحة» ذكر بعدها 
باقي الطوائف» خصص لكل طائفة عشرات الصفحات!! 

فهل حقا كانت مسألة "الإمامة" هي المشكلة الرئيسة التي أدت إلى استبعاد الإمام 
علي بن أبي طالب من الخلافة» مما ترتب عليه منع تدوين الخلفاء الراشدين للحديث 
بالشكل المتكامل؛ الذي ظهر به بعد أن زالت الدولة الأموية وظهرت الدولة العباسية؟! 

كما هو معلوم لكل ذي بصيرة أن القضية الرئيسة في هذا الصراع؛ كانت الطرح 
الشيعي لقضية "الإمامة", ويقابله الطرح السني لقضية "الخلافة"» والتي امتدت واتسعت 
حتى وصلت إلى عصر البخاري [آت55١ه]ء‏ ومن بعده عصر الأشعري]. 
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ويذكر ابن خلدون في مقدمته؛ أن الأشعري تكلم في "الإمامة" كرد فعل لما أعلنه 
الإمامية من أن "الإمامة" من عقائد الإيمان!! 

وكما اخترقت عقيدة "الإمامة". والإمام "المهدي". المذهب الشيعي» اخترقت عقيدة 
"الخلافة" و"المهدي المنتظر" المذهب "السني". وكان من المتوقع أن يخرج 'المهدي" 
في خلافة الدولة الأموية» ثم العباسية» ولما لم يتحقق ذلك» وُضعت "الأحاديث" التي 
تخبر بخروجه آخر الزمان» ووظفت الآيات القرآنية» وأولت تأويلات باطنية» لخدمة 
أطراف هذا الصراع. 

وهذه من أكبر الإشكالات التي واجهت منظومة "الروايات" المذهبية» فلا يكاد يظهر 
توجه عقدي ما لفرقة من الفرق» إلا وظهر في مقابله توجه آخرء كرد فعل له. فإذا طعن 
"الشيعة" في معاوية بن أبي سفيان» وُْضِعَت "الأحاديث" في فضائله وأحقيته بالخلافة. 

وسأضرب مثالا واحدا فقط لبيان ذلكء بروايتين وردتا في صحيح البخاري: 

إحداهما: أن معاوية سمع أن عبد الله بن عمرو يُحَدَتْ أنه سيكون ملك من قحطان. 
فقام وخطب في الناس قائلا: 'أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون "'أحاديث" 
ليست في كتاب الله؛ ولا تؤثر عن رسول الله وأولئك جهالكم» فإياكم والأماني التي 
تضل أهلهاء فإني سمعت رسول الله يقول: إن هذا الأمر في قريشء لا يعاديهم أحد إلا 
كبه الله في النار على وجهه. ما أقاموا الدين". 

والثانية: عن أبي هريرة عن رسول الله: "لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
يسو الناس بعصا" 


والمتدبر لهاتين الروايتين يجد أن قول ابن عمرو: '"إنه سيكون ملك من قحطان" 
تؤكده الرواية الثانية!! ومع ذلك غضب معاوية من هذه الرواية» غضبا شديدا بل وأنكرها 
مع أنها في صحيح البخاريء واتهم رواتها بأنهم يفترون الكذب على الله ورسوله. 

وتعالوا نتعرف طبيعة الصراع المذهبي بين المحدثين في القرن الرابع الهجري 
وتواصله؛ بعد أن ذُوَّنت أشهر أمهات كتب الحديث في القرن الثالث» بشهادة صاحب 
أول كتاب صُنئّف في علم أصول الحديثء وهو "الرامهرمزي" [ت0٠7ه]‏ صاحب كتاب 
"المحدث الفاصل بين الراوي والواعي". فيصف "الرامهرمزي" أحوال من رفعوا راية "السنة 
والجماعة". في عصره. ولم يتمسكوا بأصولهاء فيقول: 
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'وكان حرب بن إسماعيل السيرجاني قد أكثر من السماع وأغفل الاستبصارء فعمل 
رسالة سماها 'السنة والجماعة"» تعجرف فيهاء واعترض عليها بعض الكتبة من أبناء 
خراسان» ممن يتعاطى الكلام» ويذكر بالرياسة فيه والتقدم. 

فصنف في ثلب "رواة الحديث" كتابا تلفظ فيه من كلام يحيى بن معينء» وابن 
المديني» ومن كتاب التدليس للكرابيسي» وتاريخ ابن أبي خيثمة» والبخاري» ما شنع به 
على جماعة من شيوخ العلم» خلط الغث بالسمين والموثوق بالظنين» وادعى دعاوى لم 
يضبط أكثرهاء ولا عرف وجوه التصرف فيها..» فإنه ذكر ابن شهاب الزهري فيمن ذكره 
وعيره بتقليد الأعمال..» ولو كان "حرب" مؤيدا مع الرواية بالفهم» لأمسك من عنانه 
ودرى ما يخرج من لسانه» ولكنه ترك أولاهاء فأمكن القارة من راماها". 

وإذا كان كتاب "الرامهرمزي" من أقدم الكتب في علوم الحديثء فإنه باهتمامه بعرض 
أزمة الصراع المذهبي بين المحدثين» في كتابه هذاء قد كشف عن حقيقة أثبتتها 
المؤلفات التي دُوّنت في علوم الحديث: كالجرح والتعديل» والناسخ والمنسوخ, والتصحيح 
والتضعيف, ومختلف الحديث» وشرح معاني الآثارء وتأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه 
إلى آخره. وهذه الحقيقة هي: 

أن هذه المدونات كانت ثمرة الخصومات والصراعات المذهبية بين محدثي الفرق 
والمذاهب المختلفة» وذلك للرد على الشبهات والخصومات التي قامت بينهم. 

فإذا تتبعنا هذه الأزمة» وتواصل حلقاتهاء علمنا أن ما يحدث بين علماء الفرق 
والمذاهب المختلفة اليوم» من تخاصم مذهبيء وتسفيه وتجريح لآراء بعضهمء ما هو إلا 
امتداد للصراع المذهبي بين الأولين» وتأكيد لاستحالة التقريب بينهم!! 

إشكالات 'حجية السنة" عند المعاصرين: 


وكان لابد أن يشمل هذا الفصل آراء بعض كبار العلماء المعاصرينء؛ المدافعين عن 
حجية "السنة وتدوينها"» في القرن الخامس عشر الهجري. 

-١‏ الدكتور عبد العظيم المطعني 

يقول في كتابه "الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية"» عن شبهة تأخّر 
تدوين السنة: 'فهم يقولون: لو كان أصحاب رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» يرون 


للسنة أهمية في الدين» لعجلوا بجمعها وكتابتها كما صنعوا بالقرآن. 
هع ١‏ 


ثم قال: ولكن الصحابة أهملوها طيلة حياتهم وماتوا ولم تدون السنة في عهدهم وإنما 
تولى تدوينها التابعون بعد مائتي سنة من بدء التقويم الهجريء» بل إن تدوينها تم في 
القرن الثالث الهجري» عصر البخاري ومسلم وابن حنبل وغيرهم» هكذا يقولون". 

ثم قال عند تفنيده هذه الشبهة ونقضها: "إن الحق الذي لا محيد عنه» أن عصر 
النبوة يوصف بقلة التدوين للحديث النبوي» ولا يوصف بالخلو التام من تدوين الحديث. 
وممن عُرقُوا بكتابة الحديث في صدر الإسلام الأول: عبد الله بن عباسء وسعيد بن 
جبير» وابن هشامء» وغيرهم". 

وأقول: وما السبب في قلة "التدوين" في العصر النبوي؟! 

أجاب فضيلته على هذا السؤال» تحت عنوان 'أسباب قلة التدوين في العصر النبوي" 
فقال: 'قلة التدوين للحديث النبوي في حياة النبي» صلى الله عليه وم وما تلاه» حتى 
نهاية القرن الأول الهجريء لها أسباب وجيهة تُعزى إليها. ذلك أن حال القرن الأول كانوا 
إما من الصحابة واما من كبار التابعين» الطبقة الأولى» وكان هذا القرن يتميز بميزتين: 

الأولى: أن سنة رسول الله. صلى الله عليه وسلمء القولية كانت محفوظة في صدور 
الرجال» حاضرة مائلة في ذاكرة الأمة» فلم تدع ضرورة إلى كتابتها وتدوينها. 

الثانية: أن الصحابة الذين عاصرهم رجال الطبقة الأولى من كبار التابعين كانوا 
محيطين إحاطة كاملة بالسنة العملية» يهتدون بها وبالسنة القولية» دون الحاجة إلى 
الرجوع إلى كتاب مكتوبء وربما كان الصحابة وكبار التابعين يتذاكرون هذه السنن فيما 
بينهم» أو يسأل من جهل شيئاً من السنن من هو عالم بهاء وكل هذا قام مقام "التدوين" 
فلم يُحْتج إليه. 

ويضاف إلى هاتين الميزتين ميزة ثالثة» لا تقل عنهما قيمة وجدلاء وهي أن السنة 
خلال القرن الأول كانت صافية نقية محفوظة في الصدور على الصور إل ممعت بها 
من فم النبي الطاهر. صافية نقية من كل دخيل وعليل ومكذوبء» لأن هذه الآفات 
والقوادح ألمت بالسنة في وقت متأخر عن القرن الأول» كما سيأتي» وفي ظروف 
وملابسات طارئة ما كان لها وجود في القرن الأول الهجريء قرن الصفاء والنقاء". اه 

أقول: وهل حفظ نصوص "لسنة القولية" في الصدور سبب وجيه لعدم كتابتها 
وتدوينها» كمصدر تشريعي إلهي يخشى عليه من التحريف؟! 
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ألم يكن كتاب الله محفوظا في الصدور أكثر من حفظ "السنة القولية", ومع هذا كان 
النبي يأمر بتدوينه فور نزول آياته؟! ألا يعارض هذا السبب الوجيه قول فضيلته: "إن 
السنة خلال القرن الأول كانت صافية نقية محفوظة في الصدورء على الصور التي 
سْمِعَتَ بها من فم النبي الطاهر"؟! ثم قولك بعدها: "لأن هذه الآفات والقوادح ألمت 
بالسنة في وقت متأخر عن القرن الأول”؟! 

إذن فحفظ 'السنة القولية" في الصدور لم يمنع من أن يأتيها الباطل» خاصة بعد 
موت الحُفاظء مما دفع المحدثين إلى تدوينها ولكن بعد أن أصابها الباطل وبعد أن 
افتقدنا مدونات القرن الأولء التي يرجع إليها عند إرادة التحقيق العلمي. 

ثم انظر ماذا قال فضيلته تحت عنوان "تدوين السنة في أول القرن الثاني": 

"تدوين السنة بدأ مع بداية القرن الثاني الهجري [عام ١١٠ه]‏ في عهد الخليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه. فقد رأى هذا الإمام المسارعة إلى جمع السنة 
وكتابتها وتدوينها خشية أن يضيع منها شيء أو يلتبس الحق منها بالباطل من غيرها"!! 

ثم ذكر فضيلته 'الروايات" التي تحكي عن دور عمر بن عبد العزيزء وأبي بكر ابن 
محمد بن حزمء في جمع "الحديث النبوي". بعد أن: '"زال الأثر الذي كان عالقاً في 
النفوس من النهي عن كتابة الحديث, والإقلال من الرواية فيه» والتحدث به. واستقر 
الأمر على جواز الكتابة» بل والحث عليهاء بل وجوب كتابته إذا خيف عليه النسيان 
والضياع".... كما نقل ذلك عن فتح الباري» شرح صحيح البخاري. 

أقول: إذا كان علماء السنة يَدْعون أن عمر بن عبد العزيزء وهو من خلفاء الدولة 
الأموية [آت١١٠ه]‏ قد بادر برفع الحظر عن تدوين "المرويات" المنسوبة إلى النبي وأذن 
بتحويل ما كان يتداول شفاهة» عبر قرن مضىء إلى كتب ومصنفات» فأين ذهبت هذه 
الكتب» التي دوّنت تحت إشراف هذا الخليفة الراشدء وبشهادة ابن شهاب الزهريء الذي 
قال عن هذه الكتب: 'فكتبناها دفتراً دفتراء فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا"؟! 


ابن عبد العزيزء في نهاية القرن الأول الهجريء, فيجد أنه من الضروري تدوينه؟! 


وق نياف بشيكه دن الور :الى ميلقت لفتفية الكفة»: وتشينيفها #مزورا بالفرة 
الثالث وحتى القرن السابع الهجري» يقول فضيلته: 
/ا ١‏ 


'فالقول بأن "السنة لم تدون إلا في القرن الثالث خطأ متعمدء وشأن السنة شأن غيرها 
من العلوم الإسلامية والعربية» من حيث النشأة» والتدوين» وهي بالقياس إلى غيرها نرى 
تدوينها بدأ مبكراًء وإن كان على نطاق ضيق في أول الأمرء ثم أتسع بمرور الأيام'. 

ثم قال: 'والقرآن نفسه. وهو أصل أصول الإسلام» لم يدون في صحف في حياة 
النبي صلى الله عليه وسلمء وانما تم جمعه وتدوينه في مصاحف في خلافة أبي بكر 
بإشارة من عمر رضي الله عنه". ثم استشهد بقصة زيد بن ثابت» ودوره في جمع القران. 

وقال: 'فإذا كان هذا هو موقفهم من القرآن» وهو أصل الملة» فكيف يتخذ منكرو 
السنة من بطء تدوين السنة قدحاً في منزلة السنة نفسها؟! فهلا اتخذوا من عدم تدوين 
من منزلة القرآن» وأنه ليس من الدين؟! فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً"!! 

وأقول لفضيلته: واذا كانت نصوص "السنة القولية",» مصدرا تشريعيا إلهيا ثانياء فلماذا 
لم تُجمع في خلافة أبي بكرء أو في خلافة عمرء أو في خلافة عثمان؟! أليست من 
الدين واجب الاتباع» كما تذعون؟! 

ثم من قال: إن القرآن لم يجمع في الصحف في حياة النبي» وتحت إشرافه» عليه 
السلام» باعتباره كتابا إلهياء حمل في ذاته دليل جمعه؟! لماذا جعلتم "الرواية" حاكمة 
على "الآية": ثم أقمتم على هذا فهمكم لقضية جمع القرآن؟! ألم يخش النبي مما خشيتم 
منه فنزل القرآن يبين للناسء أن الله تعالى هو المتكفل بجمع وحفظ كتابه» وفي حياة 
نبيه؟! 


د 
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الحقيقة ما كان للدكتور المطعنيء وهو العالم الجليل» أن يدخل هذا المأزق» الذي 
يستحيل أن يخرج منه أحد سالماء بدعوى الدفاع عن حجية "السنة النبوية". 


؟ - الشيخ مصطفى السباعي 

يقول في كتابه "السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي". تحت عنوان "الوضع في 
الحديث": "كانت سنة أربعين من الهجرة [٠5ه]‏ هي الحد الفاصل بين صفاء السنة 
وخلوصها من الكذب والوضعء وبين التزيد فيهاء واتخاذها وسيلة لخدمة الأغراض 
السياسية والانقسامات الداخلية» بعد أن اتخذ الخلاف بين عليَ ومعاوية شكلا حربيا 
سالت به دماءء وأزهقت منه أرواح» وبعد أن انقسم المسلمون إلى طوائف متعددة". 

ثم قال: "ومع الأسف إن هذا الانقسام اتخذ شكلا دينيا كان له أبلغ الأثر في قيام 
المذاهب الدينية في الإسلام. فلقد حاول كل حزب أن يؤيد موقفه بالقرآن وبالسنة. 


وطبيعي ألا يكونا مع كل حزب يؤيدانه في كل ما يدعي» فعمل بعض الأحزاب على 
أن يتأولوا القرآن على غير حقيقته وأن يحملوا نصوص السنة مالا تتحمله وأن يضع 
بعضهم على لسان الرسول أحاديث تؤيد دعواهم» بعد أن عز عليهم مثل ذلك في القرآن 
لحفظه وتوفر المسلمين على روايته وتلاوته. ومن هنا كان وضع الحديث واختلاط 
الصحيح منه بالموضوع". 

أقول: انظر إلى شهادة الشيخ وهو يتحدث عن الحد الفاصل بين "صفاء السنة" وبين 
تحريفها واتخاذها وسيلة لخدمة الأغراض السياسية والمذاهب الفقهية» التي راح ضحيتها 
آلاف المسلمين!! 

إذن فكيف مرت نصوص "السنة النبوية" بسلام» وسط تمزق المسلمين وسفلك دماء 
بعضهمء بعد أربعين سنة فقط من وفاة رسول الله محمد عليه السلام؟! 

ثم يقول الشيخ تحت عنوان: "البواعث التي أدت إلى الوضعء والبيئات التي نشأ 
فيها": 

قدمنا أن الخلافات السياسية التي ذر قرنها بين المسلمين في أواخر خلافة عثمان 
وفي خلافة عليّ كانت سببا مباشرا في وضع "الحديث": وقدمنا قول من قال: 

إن أول من تجرأ على ذلكء هم 'الشيعة". فيكون العراق أول بيئة نشأ فيها الوضع 
وقد أشار إلى هذا أئمة "الحديث" حيث كان الزهري يقول: 'يخرج الحديث من عندنا شبرا 
فيرجع إلينا من العراق ذراعا". وكان مالك يسمي العراق "دار الضرب". أي تضرب فيها 


"الأحاديث" وتخرج إلى الناس» كما تضرب الدراهم وتخرج للتعامل". 
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وعند حديثه عن الخلافات السياسية قال: 'وهكذا أسرفت الرافضة؛ يقصد الشيعة» في 
وضع الأحاديث بما يتفق مع أهوائهاء وبلغت من الكثرة حدا مزعجا. حتى قال الخليلي 
في الإرشاد: وضعت الرافضة في فضائل علي وأهل بيته نحو ثلاثمائة ألف حدديٍ يث". 

ثم قال الشيخ: 'وقد ضارعهم الجهلة من "أهل السنة" فقابلوا مع الأسف الكذب بكذب 
مثله وإن كان أقل منه دائرة وأضيق نطاقا"!! 

وعن الخلافات الفقهية والكلامية» التي كانت سببا في وضع "الأحاديث". قال الشيخ: 

'وهنالك أسباب أخرى للوضع, كالرغبة في الإتيان بغريب الحديث من متن واسناد 
والانتصار للفتياء والانتقام من فئة معينة» والترويج لنوع من المآكل أو الطيب أو الثياب. 

وقد توسع العلماء في ذكرها وضربوا لها الأمثال... إلى أن قال: 

إن من أسباب الوضع وتفرق الأمة إلى فرق وشيع وأحزاب ومذاهب ما هو كاف 
لتغيير تراث أية أمة ومحو معالمه"!! 

أقول: إذا كان الجيل الأول من المسلمين قد عاشوا القرن الهجري الأول ومنتصف 
الثاني» أي قرنا ونصف قرن من الزمان» على أقل تقديرء بدون مرجع واحد في الحديث 
النبوي» يرجعون إليه عند الخللاف» فهذا ب يعنى أن عملية تدوين "الأحاديث" في كتاب» لم 
تكن ذات شأن بالنسبة لهمء والا لورثوا عن 4و7 اللهء كتابا للحديث النبوي» كما ورثوا 
كتاب الله تعالى!! 

ولا يقال: إن عدم وجود تدوين للحديث في عصر الرسالة» كان بسبب الخوف من 
اختلاطه بالقرآن» فلما استطاع الصحابة التمييز بين كلام الله وكلام رسوله» أباح لهم 
الرسول كتابة حديثه قبل وفاته!! 

والحقيقة أن هذا القول قول غير صحيح. لأنه: 

أولا: يتهم الصحابة بعدم قدرتهم اللسانية على التمييز بين كلام الله وكلام رسوله والله 
تعالى يقول: 
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ثانيا: يتهم الصحابة بالتفريط وضياع نصوص المصدر الثاني للتشريع» الذي يحمل 
"السنة النبوية", وعدم حفظه في كتاب واحدء لا في حياة النبي» ولا في حياة خلفائه 
الراشدين!! وهذا يدل على أن الشيطان استطاع أن يخترق تراث المسلمين» تحت راية 
'السنة النبوية"؛ وذلك بعد تفرقهم إلى فرق ومذاهب متصارعة؛ بعد أن عجز هو وجنوده 
عن اختراق كتاب الله تعالى. 

ثالثا: يتهم الخلفاء الراشدين بالتفريط في تدوين نصوص المصدر الثاني للتشريع. 

إن دعوى الخوف من "اختلاط القرآن بالحديث" في عصر النبوة» تحمل دليل هدمها 
في ذاتها! ذلك أن القلب الذي حفظ "الحديث النبوي" حتى عصر تدوينه» بعد قرن 
ونصف قرن من الزمان» هو نفسه القلب الذي حفظ "القرآن". فلماذا أمر الله تعالى 
رسوله بتدوين القرآن في عصر النبوة» وتوفيّ الرسول والمسلمون يعلمون عدد آياته» بل 
وعدد كلماتها... ولم يأمره بتدوين 'حديثه". وملكة الحفظ في الحالتين واحدة؟! 

هل كان الله تعالى يعلم أن قلوب صحابة رسول اللهء ستحفظ "الحديث النبوي", كلمة 
كلمة» على مر العصورء وحتى عصر تدوينه» لذلك لم يأمر رسوله بتدوينه في عصر 
النبوةء خشية اختلاطه بالقرآن؟! وهل عندما جاء عصر التدوين» دَوْن المحدثون 
"الحديث النبوي" كما خرج على لسان النبي؟! 

فلماذا أنشأوا "علم الحديث", بفروعه المختلفة؟! 


كيف يكون "الحديث النبوي" مصدرا تشريعياء مكملا لأحكام كتاب الله ومبينا لآياته 
ولا يأمر الله تعالى رسوله بتدوينه ومراجعته كلمة كلمة كما فعل بالقرآن؟! ألا تعتبر هذه 
الدعوى طعنا في تعهد الله تعالى بحفظ كتابه؟! 


هل يتصور مسلم أن يكون القرآن هو "الآية" الدالة على صدق 'نبوة" رسول الله 
محمدء ثم إذا بالعرب» وهم أهل اللسان العربي» لا يستطيعون التمييز بين نصوص هذه 
'الآية". وكلام النبي المبلغ لها؟! 

ألم تكن هناك وسيلة لتعليم الصحابة كيف يميزون بين كلام الله تعالى» وكلام 
رسوله؟! وإذا كان أنصار الفرقة والمذهبية يقولون بأن هناك من الصحابة من سمح لهم 
النبي بكتابة "حديثه". فهل كان هؤلاء وحدهم هم الذين يملكون ملكة التمييز بين 'حديث 
الله" وحديث رسوله؟! 


وهل كان رسول الله يعلم أن إرجاء تدوين 'حديثه" إلى ما بعد وفاته بقرن من الزمان 
سيسفر عن تقسيمه إلى حديث صحيح؛ وآخر ضعيفء وثالث متواتر» ورابع مشهور؟! 
هل كان رسول الله يعلم أن المحدثين الذين سيقومون بتدوين أحاديثه سينقسمون إلى 
محدث 'سني"'» ومحدث "د شيعي ري 

فأي مصدر تشريعي هذاء الذي يتصف بهذه الصفات؟!! 

أما إذا كانت مسألة كتابة "كلام النبي"؛ في عصر النبوة» مسألة رغبة شخصية من 
الصحابة لاقتناء كل ما كان يصدر عن النبي محبة له» وتخليدا لذكراه..» إذن فمن كان 
وراء تحويل هذه المسائل الشخصية المرتبطة بالقدرات والإمكانات الذهنية» إلى قانون 
عام» وشريعة إلهية واجبة الاتباع» بعد قرن ونصف قرن من وفاة النبي؟! 

ثم كيف يُقدم المحدثون في عصر التدوين على فعل ما لم يفعله الرسول ولا صحابته 
ولا خلفاؤه الراشدون» ثم يبررون فعلهم هذا بتمسكهم ب "السنة النبوية"؟! 

وهل نقص إسلام أو إيمان جيل الصحابة والتابعين» الذين عاشوا "السنة النبوية" 
تفعيلا عمليا للنص القرآني» ولم يحتفظوا بكل هذه الكتب التي ظهرت في القرنين الثاني 
والثالث الهجريء, بعد تفرق المسلمين وتخاصمهمء وادعاء كل فرقة أن مُحدّثيها هم أعدل 
وأضبط الرجال؟! 

فهل نزل جبريل؛ عليه السلام» ب "الأحاديث النبوية", موسومة باسم كل فرقة» بحيث 
يتم التعرف عليها في عصر التدوين» عن طريق علماء الحديث؟! ثم أين هي هذه 
الكتب التي كتبها الصحابة في حضرة رسول الله وتحت إشرافه؟! 

إن القول بأن رسول الله قد أملى على عماله عددا من الصفحات في الصدقات 
والديّات» والفرائضء أو أنه أمر صحابته أن يكتبوا لأبي شاة خطبة حجة الوداع؛ أو أن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء الذي شهد له أبو هريرة بأنه كان أكثر الصحابة حديثا 
عن رسول اللهء كانت له صحيفة بها أحاديث رواها عن رسول الله... هذه كلها 
'روايات": لا تصمد مطلقا أمام التحقيق العلميء وأمام الآيات القرآنية» المبينة لطبيعة 

لقد اعتبر الشيخ السباعي القرن الثالث الهجري أزهى عصور "السنة". وأسعدها بأئمة 
"الحديث": وتآليفهم العظيمة» ومع ذلك لم يستطع علماء وأئمة هذا العصر الاتفاق على 
كتاب واحد يحوي الأحاديث الصحيحة؛ بل ظل الحال على ما هو عليه إلى يومنا هذا!! 
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يقول الشيخ: بهذا تم تدوين "السنة" وجمعهاء وتمييز صحيحها من غيره ولم يكن 
لعلماء القرون التالية» يقصد بعد القرن الثالث» إلا بعض استدراكات على كتب الصحاح 
كمستدرك أبي عبد الله الحاكم النيسابوري [آت5٠5ه]‏ الذي استدرك فيه على البخاري 
ومسلم أحاديث يرى أنها من الصحاح متفقة مع شرطيهماء مع أنهما لم يخرجاها في 
صحيحيهماء وقد سلم له العلماء ومن أشهرهم الذهبي قسما منهاء وخالفوه في قسم آخر". 
من 'الأحاديث"؛ وما يجب أن يشمله صحيحا البخاري ومسلمء لموافقته شروطهما وما لا 
يجب!! فهل يعقل أن تكون هذه الكتب قد حملت مصدرا تشريعيا إلهيا» تستقى منه 
"السنة النبوية" التي يكفر منكرها؟! 

ثم تعالوا نسأل هذا السؤال: ماذا لو أن الدولة العباسية بعصورها الثلاثة [؟15١-‏ 
7ه] سارت على نهج الدولة الأموية [77-51١ه]‏ ولم تسمح بتدوين كتب الحديث 
واستمر حال 'المرويات" في التوسع والانتشار بين المسلمين حتى منتصف القرن السابع 
الهجري [كداهز|. 

ثم بدأ بعد ذلك عصر تدوين هذه الكتب» وانشاء مدارس "الجرح والتعديل"؟! فهل 
يتساوى هذا العملء مع ما إذا كان "التدوين" في خلافة عثمان بن عفان [ت5١ه]‏ الذي 
ينسب إليه الفضل في جمع المسلمين على رسم واحد للمصحفء عندما اختلفوا على 
وحصولنا على مدونة مكتوب عليها: 'تم جمع وتدوين هذه الأحاديث تحت إشراف رسول 
الله» محمد بن عبد الله» وذلك في يوم كذا وكذا..."؟! 


*- الدكتور محمد عجاج الخطيب: 

وفي سياق الجدل القائم بين أنصار كتابة "الحديث": وأنصار تدوينه» أنقل بعض 
المقتطفات» من كتاب أحد المدافعين عن 'حجية السنة". وهو الدكتور محمد عجاج 
الخطيبء في كتابه "السنة قبل التدوين" تحت عنوان "خدمة عمر بن عبد العزيز للسنة": 

'عاش عمر بن عبد العزيز في جو علميء فلم يكن بعيدا وهو أمير الأمة» عن 
العلماء» ورأيناه يكتب بنفسه بعض الأحاديث ويشجع العلماء» وقد رأى أن يحفظ حديث 
الرسول» صلى الله عليه وسلم؛ ويجمعه؛ء وربما دعاه إلى هذا نشاط التابعين آنذاك 
واباحتهم الكتابة حين زالت أسباب الكراهة... ومما لا شك فيه أن خشيته من ضياع 
الحديث؛» دفعته إلى العمل لحفظه". 


'ويمكننا أن نضم إلى ما ذكرنا سببا آخر كان له أثر بعيد في نفوس العلماء حملهم 
على تنقيح السنة وحفظهاء وهو ظهور الوضع بسبب الخلافات السياسية والمذهبية... 
واذا كانت المنية قد اخترمت الخليفة الراشد الخامس قبل أن يرى الكتب التي جمعها أبو 
بكر بن حزمء بناء على طلب الخليفة» كما ذكر ذلك بعض العلماءء فإنه لم تفته أولى 
ثمار جهوده التي حققها ابن شهاب الزهري الذي يقول: 

أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السننء فكتبناها دفتراً دفتراء فبعث إلى كل أرض له 
عليها سلطان دفترا..."!! 

'ويمكننا أن نحمل قول الزهري: كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء 
فرأينا ألا نمنعه أحدا من المسلمين» على ما بيناه» لأننا نعرف أن الإمام الزهري كان 
يكتب الحديث وهو في دور طلب العلم» وكان يشجع أصحابه على الكتابة حتى إنه كان 
يكتب في ظهر نعله...؛ وفعلا عندما طلب منه الخليفة هشام بن عبد الملك أن يكتب 
لبنيه» خرج وأملى على الناس "الحديث"» وقال: استكتبني الملوك» فأكتبتهم» فاستحييت 
الله إذ كتبها الملوك ألا أكتبها لغيرهم". 

"إن محاولة هؤلاء المانعين من الكتابة» لم تخفف من نشاط الكتابة» ولم تقف أمام 
هذا الجيل الذي نشأ عليهاء فقد كان تيار إباحة الكتابة أقوى بكثير من تيار كراهتها. 

وما لبث التياران أن توحداء وألحت الحاجة القاهرة إلى الكتابة» على هؤلاء المانعين 
بأن يجاروا التيار العام» ويعتمدوا في "حفظ السنة" على الحفظ والكتابة معا"!! 
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وأنا أدعو القارئ الكريم أن يتدبر هذا الكلام» الذي ذكره الدكتور الخطيب في دراسته 
العلمية» وكيف أنه يقر بأن "الحديث" قد أتاه الباطل في عصره الأول» بسبب الخلافات 
السياسية والمذهبية» وأن عمر بن عبد العزيز قد أمر بجمع السننء فكتبها ابن شهاب 
الزهري دفتراً دفترء وبعث دفترا إلى كل أرض له عليها سلطان!! 


والسؤال: أين هي هذه الدفاتر التي دونها الزهري؛ وأرسلها إلى الأمصار بأمر من 
خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز؟!! 


الحقيقة أن البرهان على أن هذا الكلام مجرد ادعاءء هو عدم وجود أثر لهذه الدفاتر 
التي يدَّعون أنها دونت في عصر عمر بن عبد العزيز» لأنها لو كانت موجودة» لكانت 
من أوثق الكتب ولكان أصحابها من أشهر المحدثين» لقربهم من عصر الرسالة» مقارنة 
بهؤلاء الذين ظهروا في القرنين الثاني والثالث الهجري!! بل ما كان هناك ما يدعو إلى 


إنشاء علم "الجرح والتعديل": بعد قرن من وفاة الزهريء على أقل تقدير!! 


؛ - الدكتور محمود مصري 

يقول في بحث مقدم إلى مؤتمر "المخطوطات الألفية"؛ بمكتبة الإسكندرية» بعنوان: 
'مخطوطات الحديث الألفية": 'ثم جاءت الظروف التي تقتضي "تدوين السنة" في نهاية 
القرن الأول. فقد استقر حفظ القرآن» وبدأ حملة الحديث من الصحابة والتابعين يقلون 
وبدأ أهل الأهواء يضعون الأحاديث؛, ونشأ جيل جديدٌ نتيجة الاختلاط بالأعاجم قليل 
الضبطء ضعيفُ الحفظء لاسيما أن تطاول الزمن يعني تطاول سلسلة إسناد الحديث. 

وكان أول أمر رسمي يصدر بتدوين السنة عن "عبد العزيز بن مروان" [ت5١ه]‏ 
الذي كان واليّا على مصرء فطلب من التابعي 'كثير بن مُرَّةَ الحضرمي" في حمص أن 
يكتب له ما سمع من الحديثء ثم عمّم "عمر بن عبد العزيز" [آت١١٠ه]‏ الطلب إلى 
ابن شهاب الزهري إآت5١١ه]‏ والقاسم بن محمد بن أ بكر إ[ت١٠١٠ه]‏ وعمرة بنت 
عبد الرحمن الأنصارية [ت18ه] وغيرهم. 

وكانوا يجمعون الأحاديث التي وردت في الموضوع الواحد في مصئّف واحدء إلا أنه 
لم يصلنا من هذه المصنفات سوى ما أدرج منها في كتب من أخذ عنهم في ما بعد".اه 

تدبر قوله: "لم يصلنا من هذه المصنفات سوى ما أدرج منها في كتب من أخذ عنهم 
في ما بعد"!! 

أي أن مصنفات القرن الأول الهجري لم يكن لها وجود على أرض الواقع وانما ذكرت 
بعض "الروايات" منها في كتب من أخذوا عنها في ما بعد!! 

والسؤال: 

لماذا اشتهر من أخذوا عن هذه المصنفات» ولم يشتهر أصحابهاء وهم الأقرب إلى 
عصر الرسالة؟!! 

وقال: "ثم تلتهم طبقة أخرىء فكتب ابن جريج [ت٠١5١ه]‏ بمكة» وابن إسحاق 
آت١5١ه]‏ ومالك [ت71١ه]‏ بالمدينة» والربيع بن صبيح [ت١٠1١ه]‏ وسعيد بن أبي 
عروبة [ت55١ه]‏ وحماد بن سلمة [ت76١ه]‏ بالبصرة» وسفيان الثوري [آت١5١ه]‏ 


[آت57١ه]‏ باليمن وجرير بن عبد الحميد [إت858١ه]‏ وابن المبارك [آت١6١ه]‏ بخراسان. 
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وقال: "وهكذا فقد ازدهرت حركة التدوين في منتصف القرن الثاني» إلا أنه لم يصل 
إلينا من مؤلفات تلك الحقبة إلا القليل» كموطأ مالك ومسند الشافعي والآثار لمحمد بن 
الحسن الشيباني. وقد وصلنا من المخطوطات الألفية في هذه الحقبة مخطوطة واحدة 
هي موطأ مالك".. 

تدبر قوله: "إلا أنه لم يصل إلينا من مؤلفات تلك الحقبة إلا القليل"!! 

والسؤوال: 

هل يعقل أن يمر قرنان من الزمان» لا يوجد فيهما كتاب واحد جامع للحديث النبوي 
| لصحيح» يتبعه المسلمون كافة» : يبمختلف مذاهبهم. انتظارا لصحيح "البخاري" 
إنتده ١ه]‏ في القرن الثالث الهجري» ومن بعده "الكافي" للكليني [آت1 1ه]|؟! 

وقال: "ثم تطور أسلوب تدوين الحديث والتصنيف في فنونه؛ وانتقلت أحاديث الزهري 
وغيره إلينا في تلك المصنفات المتجددة» التي هي مصنفات القرن الثالثء» وفيها أخذ 
التدوين أسلوبًا آخر يقوم على إفراد أحاديث رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» عن أقوال 
الصحابة» وفتاوى التابعين".. 

ثم تحدث الدكتور بعد ذلك عن مصففات القرن الثالث الهجري» وما بعده» وعن عدد 
المخطوطات التي وصلت من هذه المصنفات!! 

والسؤال: 

ما أهمية الكلام عن مصنفات القرن الثالث» وقد سقط "علم الحديث" بغياب الكتاب 
الجامع للحديث الصحيح» في عصر النبوة؟! 

فإذا سلمنا بأن هناك ظروفا حالت دون تدوينه في هذا العصرء فلماذا لم يُدوّن في 
عصر الخلافة الراشدة» أو في القرن الأول الهجريء. على أقصى تقدير؟!! 


ه- الدكتور سركيس عواد: 

وفي كتابه: "أقدم المخطوطات العربية» حتى القرن الخامس الهجري": يقول: 

توجد فجوة زمنية بين هذه المخطوطات ومؤلفيها لا تقل عن قرن من الزمان..» لقد 
جمع الحديث في القرنين الثاني والثالث الهجريء بينما تعود أقدم المخطوطات عن 
'السنة النبوية" لأواخر القرن الرابع الهجريء وإلى القارئ الكريم تفصيل ذلك. دار الكتب 
رقم ز/84751 »2 ز8475/8]. وسأضرب بعض الأمثلة: 

- 'صحيح البخاري": تعود أقدم مخطوطة له إلى عام [5315ه] أي بعد وفاة البخاري 
[آت55١ه]‏ بحوالي ١5١٠‏ عاما. 

- 'صحيح مسلم": تعود أقدم مخطوطة له إلى عام [54؟ه] أي بعد وفاة مسلم 
[آت١15١ه]‏ بما يزيد عن قرن كامل. 

- "موطأ مالك": أقدم مخطوطة لموطأ مالك [ت75١ه]‏ تعود للقرن الخامس 
الهجري, أي بعد وفاته بقرنين تقريبا. 

بل لقد ذكر الشيخ الألباني» في كتابه 'مختصر صحيح مسلم””. أنه اعتمد في تحقيقه 
على مخطوطات أقدمها النسخة التيمورية التي تعود للقرن السابع الهجريء أي بعد وفاة 
الإمام مسلم بأربعة قرون!! 

إن عدم كتابة الحديث النبوي» أو تدوينه» سواء في عصر الرسالة» أو في العصور 
التالية» لم تكن معصية لله ورسوله» فلا يوجود نص قرآني يفيد ذلك. أما ما تم تدوينه 
فعلا من 'مرويات". فهي مجرد جهود فردية» لم توثق توثيقا رسمياء يعطيها حجيتها 
كمصدر تشريعي إلهي واجب الاتباع!! 

لذلك كان من الطبيعي أن تلجأ كل فرقة» وكل مذهب من مذاهب الفرقة الواحدة» إلى 
ناغيم أمتول اعقيفكها .وختزيعتها«بهده "الجروياك 2 المصدرية: إلى الت ##لاحد كرتا 
في قلوب أتباعهاء على مر العصور. 

إن حجية 'النص الإلهي" حق ليس لأن سلسلة رواته كانت متصلة الحلقات بعصر 
النبوة» إنما لأنه قد حمل ف ذاته "الآية" الدالة على أنه الحق. إن سلسلة الرواة عندما 
حملت "الرواية" المنسوبة إلى النبي قد فتحت الباب على مصراعيه للمنافقين والوضاعين 


وضعاف الإيمان لافتراء الكذب غلى النبي» هذه هي خصائصها!! 
مه ١‏ 


والسؤوال: 

كيف ذهب المحدثون إلى القول بحجية "السند الروائي"» وقد مرت نصوص "الآية 
القرآنية" بسلام» منذ عصر النبوة والى يومنا هذاء في الوقت الذي تعرضت فيه "الرواية" 
لكل أنواع التحريف؟! 

- "آية" إلهية» وهي القرآن الكريم» الذي دُوّنت نصوصه في عصر الرسالة» حاملة 
معها "الآية" الدالة على قطعية ثبوتها عن الله تعالى. 

- 'رواية" بشرية» وهي 'مرويات" الرواة» ظنية الثبوت عن رسول اللهء التي بدأ 
تدوينها 'مذهبيا" بعد وفاة رسول الله. بقرن ونصف من الزمان» على أقل تقدير. 

فهل حفظ الله تعالى القرآن عن طريق الرواة» "القراء" من الصحابة والتابعين» وتابعي 
التابعين..؛ إلى آخر سلسلة الرواة» ولذلك يكون الطعنء أو التشكيكء في هؤلاء الرواة أو 
في ما يحملونه من "مرويات"» طعنا وتشكيكا في القرآن ذاته؟! 

أم أن هذا القرآن قد تقل إلينا محفوظا بحفظ الله إياهء. بصرف النظر عن أدوات 
وآليات هذا الحفظ؟! 

إن اللافت للنظرء أن رسول الله. عليه السلام» لم يشكُ قومه إلى الله تعالى» بسبب 
عدم اتباعهم ل "الأحاديث النبوية" بصورتها التي بين أيدينا اليوم» وانما بسبب هجرهم 
كتاب ربهمء فتدبر. 


وز 


ويم يض آلظالمُ على يد يه يَقول يَتى ححْدْتُ مَعَ آلرَسُولٍ سَيِيلاً (2) يوي لَمِتَى 
لَرَ أَتخِذَ قُلَانا ليلا ١‏ جه 2 لق أصَلى عَنِ آلذكر بَعْدَ إِذْ جني كا ركيجالسَِيطنٌ 
للَإَِسْن حَدُولاً ١‏ 2 قا الرَضُول يرب إِنَّ قَوَى أَتحَدُوأ هذا آلْقََءَانَ مَهَْجورًا (2) الفرقان 


فلماذا هجر معظم المسلمين 'الآية"؛ واتبعوا "الرواية"؟! 


جدل "الاية" و"الرواية" 


مع وضوح الفرق بين "الآية" الإلهية و"الرواية" البشرية» كالشمس في كبد السماءء فقد 
نجح إبليس وجنوده» في صرف الناس عن "الآية"» وزيّن لهم "الرواية", بدعوى أنها 
حملت "السنة النبوية" المبيّنة لنصوص "الآية"» والمكمّلة لأحكامهاء وعلى هذا يكون 
الطعن في ثتبوت "الرواية", طعنا في ثبوت نصوص "الآية"!! 

لقد كان داعي الاختلاف بين الناس» بعد وفاة الرسل» تحول الرسالات والآيات 
الإلهية إلى تراث دينيء وروايات مذهبية» تدعمها منظومة "الآبائية", القائمة على التقليد 
الأعمى» وانتصار كل فريق لتوجهاته العقدية والتشريعية. 

ولقد كان "السند الروائي"» هو القاعدة التي قامت عليها "الرواية"؛ التي يحرم المساس 
بهاء فما دام أئمة السلف قالوا كلمتهم في "السند الروائي", فعلى المسلمين السمع 
والطاعة!! 

لقد حكمت "الرواية", "الآية", وأوقفت فاعليتهاء وعاش الناس تحت مظلة "التراث 
البشري"» بعيدا عن فاعلية "الدين الإلهي"؛ وكان من السهل أن يدعي أي إنسان أنه نبي 

لذلك عندما خرج رسول الله محمدء عليه السلام» على قومه» يخبرهم أنه نبي مرسل 
من الله تعالى كان رد فعلهم هو: 
وقالوا امتطير ال ل َحَحَتَبَهَا َه تفل عليه بكر بكرة وأطيِيلاً © فل ما 
يَعَلَم آَلسَرّفى آلسَّمَوَتِ 2-5 8 كان غَفورا رحِيمًا هه الفرقان 

لقد كانوا يعيشون في عالم "المرويات", والقصص وأساطير الأولين» عالم يقول فيه 
مخ شا .ما شنا !! 

فهل يكفي 'ادعاء" الراوي صحة مروياته» أم يجب أن تكون هناك معايير أخرى 
لإثبات هذه الصحة؟! وهل وجود 'نص" في كتابء يُخبر أن الله تعالى يوحي إلى 
صاحبه؛ دليل على أن صاحب الكتاب مرسل من الله تعالى؟! 

إن هجر الناس الرسالات الإلهية» المؤيدة بالآيات الدالة على صدق الرسلء واتباعهم 


تراث آبائهم الديني» وما حمله من 'روايات": وأساطير..» أفسد عليهم إيمانهم. 
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زَلَهُ آلَّذى 


لقد أنزل الله تعالى كتابه الخاتم» حاملا "الآية" الدالة على صدق 'نبوة" رسوله 
والمحفوظة بحفظ الله تعالى إياهاء ليضع حدا فاصلا بين "الآية" الإلهية» و"الرواية" 
البشرية إلى يوم الدين» فتدبر: 
وَإن كنتُم فى رَيَبِ يما يرلا عَلى عَبَدِنًا فأتوأ يسُورَقٍ مِّن مِتَِهء ار هدام ف 
دُون 0 إن كُشْمْ صَدِقِينَ © فَإن لم تفعلوأ وَلّن تَفْعلُوأ فَاتّقُوأ آلمَارَ آلَتى وَقُودُمَا 

0 
لما حجار متت كرو (ج البقرة 

لقد أنزل الله تعالى "الآية القرآنية" شفاءً لما في الصدورء لتأخذ بأيدي الناس إلى 
مرحلة النضوج العقلي» والتطور الحضاريء إلى عصر الحرية واقامة ميزان الحق والعدل 
واخراج الناس من الظلمات إلى النور. 

جاءت "الآية اياك " - قلوب الناس بدلائل الوحدانية في الآفاق والأنفسء» ليقيموا 
م 
بيض و خم لف ليها وغراني 0 يخ 9ه فور : ألكَاس وَآلدَوَالَت وَالْأَتَعَمِ متَلِفُ 
َلْوَمُهُ كذ للك إِنْمَاححْسَى آله مِنَ عِبَادِه الْعُلمَنوا إدت اله عرِيرٌ عَفُورٌ (2) فاطر 

ولقد أثبتت "الآية القرآنية"؛ فاعلية حفظ الله تعالى إياهاء على مر العصورء ولم يعد 
للتراث الديني؛ وما حمله من 'روايات": وأساطيرء مكان في دين الله عز وجل. 

وما كان للجدل القائم بين "الآية" و"الرواية"؛ أن تقوم له قائمة» إذا انطلق من قاعدة 
علمية» تنزه الوحي الإلهي عن اللهو والعبث. 

فكيف نسمح لأنفسنا أن نضع "الآية" الإلهية في مقارنة مع "الرواية" البشرية؟! 

وكيف نسمح لأنفسنا أن نجعل الرواية حاكمة وناسخة ومخصصة ومقيدة للآية؟! 


نَ أله أَنرَلَ مِنَ السَملو2099 فأ حجنا يه تُمَرَس محتقا الوم وَمِنَ لْجِبَّالٍ جُدَدٌ 


وكيف نسمح لأنفسنا أن نجعل "الرواية" مصدرا تشريعيا مستقلا عن "الآية"؟! 

فعلى سبيل المثال» إن قضية "الإمامة" التي ملئت بها مئات الكتب وآلاف الصفحات 
والمناظرات المذهبية التخاصمية» ما كان لها أن تأخذ هذه القدسية عند "الشيعة" لولا هذه 
"الروايات". التي نسبت إلى النبي» عليه السلام» بغير حق!! 
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والأخطر من ذلكء الادعاء أن هذه "الروايات" هي المبينة والمفسرة لنصوص "الآية 
القرآنية"!! لقد اعتبر الشيعة ورود كلمة 'أثمة" في القرآن» هو إشارة للأئمة الإثنى عشرية 
وذلك استنادا إلى هذه "الروايات" التي يعتبرونها مصدرا تشريعيا إلهيا. 


ومن هذه الآيات قوله تعاك : 


وَجَعَلئَهُمَ أيمّة يَدُوَ بأمرا وَأَوْحَيئَا إِلَيِهِمَ فِعل الْخَيَرتِ وَإِقَامَ الصّلة وَإِينَاءَ 
صذ 2 - 0 اي 3 لق 


ألرّكوة وكائوأ لَنَا عَسِدِينَ (2) الأنياء 

إن "الإمامة" في الإسلام» 'إقامة الدين" وعدم التفرق فيه. فكيف يستقيم أن يخبر 
رسول الله محمدء عليه السلام عن أئمة يقيمون الدين بين الناس وهو يعلم أنهم سيكونون 
فرقا وأحزاباء كل حزب بما لديهم فرحون؟! إلا إذا كانت كل فرقة تعتقد أنها وحدها "الأمة 
الإسلامية" التي خصها رسول الله بهذه 'الروايات"» وفي هذه الحال» على كل فرقة أن 
تعلن صراحة» وبشجاعة:» تكفيرها الفرق الأخرىء. إذا كان علماؤها منطقيين مع أنفسهم 
ومع ما دونه علماء السلف في أمهات كتبهم من 'مرويات"!! 

ومما يدل على أن هذه "الروايات" صناعة بشرية» أن تجد ما يستدل به "الشيعة" من 
'"مرويات" على صحة مذهبهم في "الإمامة"؛» موجودا في أمهات كتب "أهل السنة" مع 
استبدال كلمة 'إمام" بكلمة "أمير", أو "خليفة"!! ومن هذه "الروايات": 

-١‏ أخرج البخاري وأحمد والبيهقي وغيرهم عن جابر بن سمرة» قال: سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: يكون اثنا عشر أميراًء فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: إنه 
قال: كلهم من قريش. 

١‏ - وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي» صلى الله عليه 
وسلم» فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة. قال: 
ثم تكلم بكلام خفي عليّء قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. 

- وأخرج مسلم أيضاً وأحمد والطيالسي وابن حبان والخطيب التبريزي وغيرهم عن 
جابر بن سمرة» قال: سمعت رسول الله يقول: لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر 
خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمهاء فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلهم من قريش. 

وغيرها من "الروايات" التي يمكن التعرف عليها من مصادرها. 
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ولكن السؤال: هل بيّن رسول اللهء عليه السلام» في هذه 'الروايات": أسماء الأئمة 
الذين سيخلفونه في إمامة المسلمين؟! أم أن هذه "الروايات": بطرقها المتعددة والمختلفة 
قد وضعها رواة 'أهل السنة"» في مقابل 'روايات" الشيعة» التي كانت تتداول قبل عصر 
التدوين؟! ْ ْ 

إن الذي سيجيب عن هذا التساؤل هو ابن حجرء الملقب عند أهل السنة بأمير 
المؤمنين في الحديث!! فبعد أن توسع في الكلام عن الخلاف بين العلماء في معنى هذه 
"الرواية"» ومن هم الأثمة الاثنا عشرء قال في فتح الباري: 

'"وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث 
وتطلبدة مظلاة#ر ولت عنه فلم أقع على المقصود بهء لأن ألفاظه مخظفة» ولا أشك 
أن التخليط فيها من الرواة» ثم وقع لي فيه شيءء وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار 
إليه. ثم وجدت كلاما لأبي الحسين بن المنادي وكلاما لغيره". 


وبعد أن استفاض ابن حجر في الرد على آراء العلماء حول هذا الحديثء قال: 
'فالأؤلى أن يحمل قوله: يكون بعدي اثنا عشر خليفة على حقيقة البعدية» فإن جميع من 
ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفساء منهم اثنان لم 
تصح ولايتهماء ولم تطل مدتهماء وهما: معاوية بن يزيد» ومروان بن الحكمء والباقون اثنا 
عشر نفسا على الولاء» كما أخبرء صلى الله عليه وسلم. 

وقال: 'وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة» وتغيرت الأحوال بعده 
وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون» ولا يقدح في ذلك قوله: 'يجتمع عليهم 
الناس" لأنه يحمل على الأكثر الأغلب» لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن 
عليء وعبد الله بن الزبير» مع صحة ولايتهماء والحكم بأن من خالفهما لم يثبت 
استحقاقه» إلا بعد تسليم الحسن وبعد قتل ابن الزبير والله أعلم!! 

وقال: وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة» وان وجد في 
بعض مدتهم خلاف ذلكء, فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادرء والله أعلم". 

واللافت للنظر في كلام ابن حجرء هو حصر الأثمة الإثنى عشر في خلفاء الدولة 
الأموية» حتى وفاة عمر بن عبد العزيز [ت١١٠ه]ء‏ ألا يُشتم من هذه "الروايات" رائحة 
الوضع الأمويء لمواجهة التوجه الشيعي؟! 

لذلك يوجه علماء الشيعة» إلى أهل السنة» هذا السؤال: 
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'إذا كنتم لم تتفقوا على من هم الأئمة الاثنا عشرء الذين ورد ذكرهم في مروياتكم 
ومنكم من حصرهم في خلفاء الدولة الأموية» دولة الظلم والاستبداد والطغيان..» فلماذا 
تنكرون علينا اتفاقنا على أثمتناء الذين نعرفهم جيداء ونعرف أسماءهم فردا فرداء بل 
ونتبعهم إلى يومنا هذا'؟! 

فإذا كان الشيعة يرون أن "الروايات" التي استدل بها أهل السنة على شرعية الخلافة 
الأموية» قد أثبتت شرعية مذهب "الإمامية", وهناك خلاف بين علماء "الشيعة" حول 
هؤلاء الأئمة» وخاصة أتباع المذهب "الجعفري"؛ وخلاف حول عددهم عند "أهل السنة" 
إذا استبدلنا كلمة واحدة فقط في هذه "الرويات": وهي كلمة 'خليفة"» أو 'أمير"... أليس 
هذا دليلا على أن هذه "الروايات" صناعة بشرية؟! 

ولكن الغريب» وسط هذه الأزمة التخاصمية أن يكون مصطلح "السنة النبوية". محل 
اتفاق بين علماء هذه الفرق المختلفة» وذلك في سياق الاستدلال بمرويات المصدر 
الثاني للتشريع؛ مما دعاهم إلى إطلاقهم لفظة "الحكمة" عليه» ليكون لهذا المصطلح سند 


او 


من نصوص "الآية القرآنية"!!! 
فقالوا: لقد أنزل الله على رسوله الوحي بنصوص "الحكمة": وهي هذه "الروايات": كما 

أنزل عليه الوحي بالقرآن!! وجاءوا بدليل من القرآن» وهو قوله تعالى: 

و فَضْلُ الله عَلِيكَ وَرَحمَنْهَ هَمّت طَابِفَةٌ 2 10 ومن 00 لَه 

0 وم ١‏ تثوتلك من مير أول آنا لك الكتب ولخدا ولاك ما لَمَ 
وظلت "الآية" الإلهية» منذ عصر النبوة» 1 يومنا هذاء تتقاذفها "الروايات"» تريد أن 

تهبط بها إلى عالم التراث الديني» حيث الاجتهاد والتحريف والوضع.ء ولولا أنها "آية" قد 

تعهد الله تعالى بحفظهاء » لنجح إبليس في اختراقها » كما نجح في اخترق ثرة "التراث الديني". 
إن "الحكمة"» منهج وطريقة تفكير منطقية» ينعم الله تعالى بها على أصحاب القلوب 


3 


3 


111 وَعَن يوك الحكمة ققد أو: حقم * وما دعت 5 


وح جر 


11 آلأَلبَبِ جم البقرة 


ولقد تحلى النبي محمد عليه السلام» بهذه الصفة الحكيمة» وبهذا الخلق العظيم» لأنه 
صاحب القلب السليم. 


ركتف وَآلْقَلَمِ وَمَا يَسَطْرُونَ © مآ أنت بِيِعْمَةِ رَبَكَ بمَجَنُونٍ (7 ج وَإِنَّ لَكَ لأجرًا غير 
مَمَُمُونِ © وَإِتََكَ لَعَلْ خَلْقٍ عَظِيمٍ م عم القلم 

ولقد حملت رسالته جوامع 'حكمة" الأنبياء» الذين أمر الله المسلمين أن يتأسوا بهم 
وعلى رأسهم أبو الأنبياء إيراهيم» عليه السلام» فتدبر: 


قن كانت كم سو وَةّ حَسَكَةٌ فى إِبرّ هِيمَ وَآلَِّينَ مَعَدُدَإِذَ قَانُوأ لَِوْمِِمَ إِنا برَءتوأ م سك ويم 
تعبدون «199د 5 الو كفرنا بك ور ررد اك العدار والسيدن العمناء أن 


بش 


ب 
2 


احتى َؤينُوا 


وَحَذَور 3 قَوَلَ إِبَرَهِم لَأَبيهِ لَأْسْتَغْفِرنَ لَك وَمَآ اك تفريق اه يوسو ربكا 
عَلَيِكَ توكلا وَِلَيَكَ أََبْنَاوَإلَيّكَ الْمَصِيرٌ و الممتحنة 
وجاءت الآية ["] من السورة نفسهاء تؤكد هذا المعنى» فقال تعالى: 


َقَدَ كان لجز فيح أَسْوَةٌ -39 يوري 3 يورا أله وَلْيوْمَ الجر وَمَن يَمَو 


سعد 


3 
خخ 
ف 
3 56 
93 





فكما أمر الله تعالى المسلمين بالاتساء بأبي الأنبياء إبراهيم» والذين آمنوا معه؛ أمرهم 
أيضا الاتساء برسوله الخاتم محمدء عليه السلام؛ فقال تعالى: 


هيوم 


ارس 


كيرا () الأحزاب 

فهل اسئق . اله لموز في عصر النبوة» وعصر نزول القرآن» سنن وحكمة الأنبياء 
والمرسلين» من كتاب غير كتاب الله تعالى؟! فتدبر: 
خُنُ تقصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ بِمَا أَوْحَيِنَا إِلَيِكَ هَندًا الْقَرَءَانَ وَإن كنت من قَبَلِوء 


8 0 1 الف 1 م 
ا ل 0 م يؤمِنون (5) يوسف 


إن 'حكمة" و'سنة" الأنبياء» عليهم السلام» لا تعمل خارج مقام النبوة» مقام الرسالة 
مقام العلم 5 مقام الأسوة الحسنة..» فتدبر: 


صد 


ح - طن الث 11 0 . ة و و رس ر مه 
:0 قَدَرًا 8 9 2 97 رست َ سَلتٍ الله 5 وَل عحْشَوَنَ أ إِ 6 


وَكفى بالله حَسيبا (22 الأحزاب 


لذلك يستحيل أن شستقى "الحكمة". و"السنة النبوية"”» من نصوص غير نصوص 
"الآية القرآنية"؛ التي أنزلها الله تعالى على نبيه» فتدبر: 
وَبِكَكَيْ أَنَلْسَهُ وَبآَكَقْ تَرَلَ وَمَآأَرْسَلتَكَإِلَّا مُبَشرَا وَذِيرا () الإسراء 

إن من "الحكمة". الالتزام بالشريعة التي نص عليها الله تعالى في كتابه الحكيم. لذلك 
نلاحظ ورود لفظة "الحكمة" في سياق آيات تتحدث عن أحكام الشريعة» كالطلاق» فتدبر 
قول الله تعالى: 


وَِذَا طَلَقَمُ آلِيْسَاءَ فَبَلغنَ 1 مبلذر جاقافي فَأَمْسكوهٌ 0 3 0 رو ولا 
برد ا لدو وَمَّن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَقَدَ قير نفس وَل تكخدوا ءَايتٍ الله 0 
وََذْكُرُوأ ِعَمَتَ اللَّهِ عَلَيَكُمَ وَمَآ أَنرَلَ عَلَيَكُم يِّنَ الكتب وَالْحِكمَةِ لوطل ين نوا لقا أله 
وَأعَلَمُوَأ أن آَّهَ َكل سَىْءِ عَلِمٌ 2 البقرة 

فالحكمة المنزلة على رسول الله يحملها الكتاب المنزل» وتُستنبط من آياته» فبعد أن 
بيّن الله تعالى أصول الدين» وأحكام الشريعة الإسلامية» قال تعالى في سورة الإسراء: 


ددج #عبر رونم ١‏ ر مع رد فر اوسن اي رام عا 1 
ذَالِكَ مِمَا أَوْسَىْ إِلَيِك رَبك مِنَ آلِكمَة ولا تجعل مَعَ آله إِلَهًا َاحْرَ فى فى جَهَامُ مَلُومًا 


49 > الإسراء 


إن المتدبر لما سبق هذه الآية من آيات [58-77] يستطيع أن يقف على كنوز 
'الحكمة" التي يمكن استخراجها منها. فهل يعقل في ظل هذا السياق القرآني المحكم» أن 
تكون "الحكمة": هي هذه "الروايات". التي يُدعى أنها مصدر تشريعي مستقل عن الكتاب 
ثم لا يأمر الله رسوله بتدوينهاء في الوقت الذي يأمره بتدوين وحي "الكتاب'؟! أم أن الله 


تعالى أسند هذا التدوين إلى علماء الفرق» كل حسب توجهه العقدي والتشريعي؟! 
١55‏ 





وهل يعقل أن يتولى علماء الفرق والمذاهب المختلفة تدوين هذه "الروايات"» الحاملة 
للحكمة؛ بعد أحداث الفتن الكبرى» وبعد أن تقاتل المسلمون وتخاصمواء وبعد قرن 
ونصف قرن من الزمان» كان الرواة يتناقلون فيه هذه "الروايات" شفاهة؟! 

أية "حكمة" هذه التي حملتها "مرويات" الفرق والمذاهب المختلفة» وقد مرت على 
أحداث تجعل الحكيم حيران!! ومنها: 

- مقتل الخليفة الثالث بأيد مسلمة عام [5؟ه] 

- موقعة الجمل عام [7"5ه] بين جيش خليفة المسلمين علي بن أبي طالب» وجيش 
أم المؤمنين عائشة. 

- موقعة صفين عام [7ه] بين خليفة المسلمين علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان الذي لم يبايع عليا. 

- موقعة النهروان عام [77ه] بين خليفة المسلمين علي والخارجين عليه. 

- إفساد بني أمية في الأرضء وقتل الحسين بن علي عام [1١1ه]‏ والتمثيل بجثته. 

- موقعة 'الحرة" عام [5ه] وهي منطقة شرقي المدينة» وكان أهل المدينة قد 
رفضوا بيعة يزيد بن معاوية و< ه فشن عليهم حملة عسكرية استباح خلالها المدينة 
ثلاثة أيام» قتل بجيشه من أهلها [١٠٠٠٠مقائل]‏ منهم ]٠٠٠١[‏ معظمهم من الأنصار 
والمهاجرين ومن حملة القران!! 

- قتل عبد الله بن الزبير عام [1ه] وقطع رأسه» وصلبت جثته» لأنه رفض بيعة 
خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان» وقد ساعد على ذلك نجاحه في أن ينتزع السلطة 
من الأمويين في معظم الأقطار الإسلامية: كالحجاز, وفلسطين, والعراق, ومصر وأجزاء 
كبيرة من سوريا. 

لقد أخذ ابن الزبير يدعو لنفسه بمكة بعد مقتل الحسين» وحصن نفسه بها فأمر عبد 
الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي أن يجهز جيشا لمحاربته» واخراجه من 
حصنه. ففعل الحجاجء ورمى الكعبة بالمنجنيق» وألحق بها خسائر فادحة. 

وقاتل ابن الزبير قتالاً بطولياً مخافة أن يمثل الأمويون بجثته» كما فعلوا مع الحسين 
ابن علي يوم كربلاءء ولكنهم قتلوه هو وأتباعه» وأرسلت رؤوس الضحايا إلى عبد الملك 


ابن مروان في الشام!! 
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والسؤال: كيف تكون "الحكمة" المنزلة» هي هذه "الروايات": التي ولدت وسط هذه 
الأحداث التخاصمية الدموية» التي شارك فيها المبشرون بالجنة من صحابة رسول الله؟! 
وهل "الرواية" التي جاءت بهذه البشرى؛ قد وضعت لمواجهة الإشكالات والشبهات التي 
ظهرت بعد هذه الأحداث» بخصوص هذه الدماء التي سفكت؟!! 

ولماذا مر كلام اللهء القرآن الحكيم» بسلام» خلال هذه الأحداث ولم تمر "الأحاديث" 
المنسوبة إلى رسوله» إلا بعد أن أصابها التحريف والتبديل والافتراء؟! 

لا شك أن المسلم المحقق» الباحث عن الحقء لن يقف مندهشا حائراء هل يصدق 
'الآية"؛ أم يصدق "الرواية'؟! أما أعضاء منظومة "الآبائية" الذين يقلدون علماءهم تقليدا 
أعمىء فسيظلون في حيرتهمء لذلك تراهم دائما يتساءلون: 

فهل يُعقل لم ينتبه معظم علماء الفرق والمذاهب المختلفة إلى هذه الإشكاليات التي 
جاء مؤلف هذا الكتاب ليفجرها مع نهاية القرن الرابع عشر الهجري؟! ثم ما هي مكانة 
هذا المؤلفء مقارنة بعلماء الحديث» الذين أفنوا أعمارهم من أجل غربلة وتنقية "الحديث 
النبوي" مما أتاه من باطل؟! 

لا شك أن قولهم هذاء سواء أكانوا علماء أم من العامة» لا ينبع عن قناعة ذاتية» فهم 
تابعون لأئمة مذاهبهم» لا يُعملون آليات عمل قلوبهم» من تفكر وتدبر وتعقل.., فيما 
يسمعونه أو يقرءونه!! فإذا واجهتهم إشكالية فكرية تتعلق بعقيدتهم» أو بأصول مذهبهم 
ذهبوا بها إلى أهل الثقة» من مذهبهمء يستفتونهم!! 

فإن أفتوهم بأن صاحب هذا الفكر 'كافر"؛ فما عليهم:إلا السمع والطاعة» وان أمروا 
أن يقتلوهء انتصارا ل "الرواية"» وامتدادا لأزمة التخاصم الدموي.., قتلوه!! 

وأنا ما زلت أسأل: كيف تكون "الرواية" قاضية على "الآية". ولو أجمع على ذلك 
أهل الأرض جميعاء وليس علماء المسلمين فقط؟! هل الإجماع على 'باطل" مبرر 
لاتباعه؟! فماذا لو كان هذا "الباطل" واضحا وضوح الشمس في كبد السماءء هل يعذر 
العامة من المسلمين بعدم معرفتهم إياه» بدعوى أن علماءهم لا يرونه باطلا؟! 

لقد اكتملت الأصول المذهبية لبدعة أن "الرواية" قاضية على "الآية" في القرن الثاني 
الهجريء عندما أظهر الأوزاعي [آت١5١ه]‏ قوله: إن "الكتاب أحوج إلى السنة» من 
السنة إلى الكتاب", أي أن السنة تفسر الكتاب وتبيّنه. 
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ولقد جاء قول الأوزاعي ردا على يحيى بن أبي كثير [آت77١ه]‏ الذي لم يقل إن 
السنة "أحوج". وانما قال إنها: "قاضية على الكتاب» وليس الكتاب قاضيا على السنة". 

فإذا ذهبنا إلى منتصف القرن الثالث الهجريء» وجدنا معظم المحدثين يميلون إلى 
القول بتقديم السنة [أي الرواية] على الكتاب. ولكنهم؛ ولعظم وخطورة هذا القول» ذهبوا 
إلى القول بأنهم يقصدون بيان 'السنة" للكتاب!! واستدلوا ب 'رواية" عن ابن ماجة» أن 
رسول الله قال: 'يوشك الرجل متكثا على أريكته» يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا 
وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه؛ ألا 
وان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله". 


قال الخطابي [آت886١ه]‏ مبيّنا معنى 'ألا وان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله': 
وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يُعرض على الكتاب؛, وأنه مهما ثبت 
عن رسول الله كان حجة بنفسه!! 


وأظن أن الذين ذهبوا إلى أن "السنة قاضية على الكتاب" هم 'أهل السنة"؛ ردا على 
الذين قالوا بعكس ذلك من أتباع الفرق الأخرى: كالمعتزلة» والخوارج» والشيعة» لإعطاء 
حجية وشرعية ل "الروايات" التي حملت أحكاما استقلت بتشريعات عن كتاب الله. 

لذلك كان من الطبيعي أن يُضعف المحدثون من "'أهل السنة". الحديث القائل بعرض 
الأحاديث على القرآن» وقالوا: إنه من وضع الزنادقة» والخوارج!! 

وقال ابن القيم» في إعلام الموقعين: 'لو ساغ رد سنن رسول الله» صلى الله عليه 
وسلمء لِمَا فهمه الرجل من ظاهر الكتاب» لردت بذلك أكثر السنن» وبطلت بالكلية!! فما 
من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة» تخالف مذهبه ونحلته» إلا يمكنه أن يتشبث بعموم 
آية أو إطلاقهاء ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم أو هذا الإطلاق» فلا تقبل". 

ولقد كان أول المدافعين عن استقلال السنة بالتشريعء الإمام الشافعي [ت5 ١٠ه]‏ 
الذي جاهد جهادا كبيراء من أجل تأصيل قواعد هذا المذهب بالحجج والبراهين » ليجعل 
"الرواية" على الأقل في منزلة "الآية". 
بالتشريع عن القرآن أم لا؟! 


ألا ثشم أيضا رائحة 'الوضع" في هذه 'الروايات" بلا أدنى شبهة؟! 
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واذا كان الأمر كذلكء فلماذا إذن لم يحسم الخلفاء الراشدون هذا الخلافء بتدوين 
هذه "الروايات" التي استقلت بالتشريع» حتى لا يختلف حولها المسلمون بهذه الصورة 
المؤسفة» التي وصلت إلى حد اتهام المخالف للمذهب بالخروج من ملة الإسلام؟! 

فإذا جئنا إلى القرن الخامس عشر الهجري وجدنا أن هذه الأزمة التخاصمية التكفيرية 
ما زالت قائمة!! 

فها هو الدكتور موسى شاهين لاشينء الذي كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة 
الأزهرء وعمل رئيسا لمركز السنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يكتب بحثا 
بعنوان: "السنة كلها تشريع" وآخر "السنة والتشريع" يوجه فيهما اتهامات خطيرة لكل من: 

فضيلة الشيخ محمود شلتوتء شيخ الأزهر الأسبقء والدكتور عبد المنعم النمر» وزير 
الأوقاف الأسبقء والدكتور يوسف القرضاوىء رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
وعضو المجلس العالمي الأوربي للإفتاء. 

لقد وجه لهؤلاء الأئمة هذه الاتهامات لإيمانهم بأن 'السنة" تنقسم إلى: سنة تشريعية 

وغير تشريعية. أما فضيلته فيؤمن بأن "السنة' ' كلها تشريع!! ومن هذه الاتهامات قوله: 

'ومما لا شك فيهء أن كثيرا ممن يرفع عقيرته في "السنة" بغير علم» قد رضع لبنا 
غير لبانهاء وفطم عن ثدي غير تديهاء سواء أدرك ذلك أو لم يدرك"!! 

ويستدل الدكتور موسى على موقف هوؤلاء العلماء من "السنة", بالآيات القرآنية», التي 
تحذر من الضلالء وتنفي صفة الإيمان عمن يفعل فعلتهم؛ كقول الله تعالى: 


هو 


د ؤم د مَقّمِ م إذا 0 تشُولة. موا أن يَكونَ لَهُم الخِيرَة من أمرهِم 
وقول الله تعالى: 
قلا وَرَبْكَ لا يُؤْمئُورت حَقّ يُحَكُمُوكَ فِيما شجر بندية م لا جد حَدُوأ ى أنفسِيِمَ حَرَجَ 


بغز نيد 


مما قَصِيتٌ ا أ يما 29 النساء 


ولمزيد من النفصيل» حول هذه الاتهامات والرد عليهاء يرجع إلى مقدمة كتابي "قبل 
ظهور الفرق والمذاهبء السنة النبوية حقيقة قرآنية" 
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لقد لعبت "الرواية" دورا خطيرا في تغييب فاعلية "الآية" في واقع الفكر الإسلامي 
وفق خطة محكمة؛. يكشف عنها التحقيق العلمي يوما بعد يوم. فعن دورها في تفسير 
"آيات" الذكر الحكيمء أحيل القارئ الكريم إلى كتاب بعنوان "الصحيح المسند من التفسير 
النبوي للقرآن الكريم"؛ للشيخ أبي محمد السيد إبراهيم بن أبي عمة» تحقيق ومراجعة 
الشيخ مصطفى العدوي, الذي يقول في مقدمته: 

'وقد يسر الله عز وجل كتابه للذكر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من 
مدكر. أما الفقه في الدين واستنباط الأحكام ومعرفة الشرائع فقد اختص الله عز وجل بها 
بعض العباد» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول والى 
اولي الأميؤةلى #امه الذين .ومختطونه متهم: وكثير.من آيات الكاب العزيز غدية 
بذاتها عن التأويل» ولكن من الآيات ما يحتاج إلى مزيد بسط لما أجمل» وتخصيص لما 
عمم» ومن ثم كانت التفاسير التي صنفها العلماء رحمهم الله عز وجل. 

ولأن القرآن نزل على رسول اللهء صلى الله عليه وسلم؛ فلا شك أنه عليه السلام أعلم 
الناس بتأويله فعليه أنزل» وبلسانه تلي» وبسنته فسر قال الله تعالى: 'وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون" [النحل؛ 4]. فسنة رسول اللهء صلى الله عليه 
وسلمء كلها تفسير للقرآن» وبيان لمعانيه وألفاظه وأحكامه. 


ومن أفضل التفاسير التي سارت على هذا النهج» وجمعت تفسير القرآن ب "السنة" 
والأثرء تفسير ابن كثير رحمه الله. وقبله تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. وكذلك 
تفسير الدر المنثور للسيوطي وغيرها. إلا أن المصنفين في التفسير رحمهم الله لما لم 
يشترطوا التفسير بالصحيح فقط فقد جاء في تفاسيرهم بعض الأحاديث التي لا تثبت عن 
قائلها عليه السلام وجملة كبيرة من الآثار التي لا تصح إلى من نسبت إليه. 

لذلك فقد راودتنا فكرة تفسير القرآن ب "السنة الصحيحة" وبالأثر الصحيحء وكنا بصدد 
الشروع في ذلك إلا أنه لضخامة ذلك العمل من ناحية ومن ناحية أخرى قطع بعض 
الأشواط فيه من قبل إخوان لنا أفاضل ولا نزكيهم على الله فقد قاموا ويقومون بجهد 
مشكور في هذا الباب فجزاهم الله خيرا". 

وقال الشيخ: 'لذلك فقد رأينا أن نضيق نطاق العمل تضييقا آخر وصورته تفسير 
الآيات التي فسرها النبي» صلى الله عليه وسلم» صراحة. والآيات التي فسرها النبي 


صلى الله عليه وسلم» بقوله قليلة محصورة". 
١/١‏ 


ثم قال: 'فعهدنا بهذا العمل إلى أخينا في الله سيد بن إبراهيم أبي عمة» فقام جزاه الله 
خيرا بجمع الأحاديث التي فسر بها رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء» الآيات» وقام 
بتحقيق هذه الأحاديث وانتقاء الصحيح منها وترك ما سواه. فبذل في ذلك جهدا طيبا 
نسأل الله عز وجل أن يثيبه عليه ويجازيه عليه خيرا. وقد قمت معه بمراجعة ما كتبه 
فجزاه الله خيرا...'" انتهى. 

كتبه/ أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي. 

انظر وتدبر قول الشيخ: "وكثير من آيات الكتاب العزيز غنية بذاتها عن التأويل 
ولكن من الآيات ما يحتاج إلى مزيد بسط لما أجمل". والذي يعني أن القرآن الكريم غني 
عن التفسير بوجه عام» وفيه بعض الآيات المجملة هي التي تحتاج إلى بيان الرسول 
القولي. ويفهم من ذلكء والذي أوافقه عليه» أن بيان الرسول العملي لا يحتاج إلى تدوين 
ولا يسمى تفسيرا للقرآن» وانما هو تفعيل للنص القرآني المجمل ببيان كيفية أدائه. 

ولقد قام الشيخ سيد أبو عمةء في هذا الكتاب» بحصر "لروايات" المسندة من 
"التفسير النبوي للقران الكريم"» فوجدها قليلة جدا!! 

فعلى سبيل المثال» لم يجد غير [“"] 'روايات" فقط في تفسير سورة البقرة» وذلك 
من مجموع [187] آية!! وهكذا حال باقي سور القرآن!! فعلى أي أساس شرعي أقام 
علماء السلف إيمانهم بأن "الرواية" هي الحاملة ل "السنة النبوية" المبينة لآيات الذكر 
الحكيم» والمكملة لأحكامها؟! 


ومثال آخرء للدور الخطير الذي لعبته "الرواية" في الفكر الإسلامي» يتعلق بما 
يسمى في علوم القرآن ب 'أسباب النزول". 

فعندما دوّن شيخ المفسرين ابن جرير الطبري [ت١١"7ه]‏ كتابه "جامع البيان"» مع 
بداية القرن الرابع الهجري؛ جمع فيه ]١577[‏ رواية عن "'أسباب نزول" الآيات القرآنية 
كانت تتداول بين المسلمين» ثلاثة قرون» على أساس أنها من نصوص "لسنة النبوية" 
واجبة الاتباع!! 

والذي يهمنا في هذا السياق» أن نذكر ما توصل إليه الدكتور حسن محمد علي 
البلوط» الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» عام 5١9[‏ ١ه]‏ في رسالته 
التي حصل بموجبها على درجة الدكتوراه» وكان موضوعها 'تحقيق أسباب النزول في 
تفسير الطبري": حيث قال في خاتمة رسالته» بعد ]١١[‏ قرنا تقريبا من وفاة الطبري: 
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'بلغت روايات أسباب نزول القرآن الواردة في كتاب جامع البيان لابن جرير الطبري 
صحيحة أو ضعيفة» مرفوعة أو مرسلة...» اثنتين وثلاثين وستمائة وألف [؟575١]‏ 
رواية.."؛ ثم قال: 'بعد تحقيقها وتخريجها والحكم على أسانيدها ودرجاتها بلغ: 

- عدد الروايات الصحيحة لذاتهاء أو لغيرهاء في هذا البحث ]١87[‏ رواية مرفوعة. 

- عدد الروايات الحسنة لذاتهاء أو لغيرهاء ]١7١[‏ رواية مرفوعة. 

- عدد الروايات الضعيفة» غير المنجبرة» [551] رواية مرفوعة. 

- عدد الروايات الضعيفة جداء ]١6[‏ رواية مرفوعة. 


وقال: "كذلك احتوى البحث على ]2١5[‏ رواية مرسلة» بإسناد صحيح إلى مرسلها 
و[58١]‏ رواية مرسلة» بإسناد حسن إلى مرسلهاء وهذه المرسلات أغلبها تتعدد طرقها 
في المتن الواحد. مما يجعلها بمجموعها صالحة للاحتجاج بهاء وقد بيّنت ذلك عند 
التعليق عليها في مواضعها من الرسالة. وباقي الروايات في هذا المبحث مرسلاتء أو 
معضلات ضعيفة:» والله أعلم". 

ثم انظر بماذا أوصى الباحث في رسالته» بعد ]١١[‏ قرن من تعامل علماء 'أهل 
السنة" مع هذا التفسيرء الذي يُعد من أوثق أمهات كتب التفسير عندهمء» لقربه من 
عصر الرسالة عن غيره: 

لقد أوصى الباحثون والمهتمون بخدمة كتاب الله تعالى» أن يسعوا إلى إكمال تحقيق 
كتاب 'جامع البيان" بعد أن توقف المحققان الشيخان: أحمد شاكرء وأخوه. رحمهما الله 
عن إكمال تحقيق الكتاب» حيث طبع نصفه الآخر طباعة سقيمة مليئة بالأخطاء 
والتصحيفات» وللكتاب عدة نسخ خطية مبثوثة في مكتبات العالم» يمكن جمعها 
والاستفادة منهاء واكمال التحقيق بالاعتماد عليها. 

ثم قال عن الروايات الواردة في "أسباب النزول" في المراجع الأخرى: 


'ففي النية عزم» إن شاء اللهء على جمع واستيعاب تلك الروايات» والحاقها بهذه 
الرسالة» ليكون البحث شاملا ومستوعبا لكل "الروايات" الواردة في أسباب النزول من 
جميع مصادرها المعتمدة". 

ولا تعليق!! 
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'الرواية" وتحريف نصوص "الاية": 

على الرغم من اتفاق الفرق والمذاهب المختلفة على تعهد الله بحفظ كتابه, "الآية" 
الإلهية الدالة على صدق 'نبوة" رسوله محمدء عليه السلام» فإن هناك من استغل 'السند 
الروائي" لافتراء 'روايات" تطعن في هذا الحفظء حملتها أصح كتب الحديث المنسوب 
إلى رسول الله. 

ونظرا لكثرة إشكالات وا'روايات" هذا الباب» فسأكتفي بضرب بعض الأمثلة من أصح 
كتب الحديث عند السنة "البخاري ومسلم'". والشيعة "الكتب الأربعة". علما بأن باقي كتب 
الصحاح» عند الفريقين» قد حملت عشرات "الروايات", التي لا تقل خطورة عن التي 
سأذكرها. 


النص القرآني: قول الله تعالى: وَاللَيْلِ إِذَا يَغْشَى ]١[‏ وَالنّمَارٍ إِذَا تجَلّى [1] وَمَا حَلَّقَ 
الذّكََ وَالأنْقَى [*] الليل 

الرواية: في البخاري بسنده عن علقمة: دخلتُ في نفر من أصحاب عبد الله الشام 
فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم» قال: فأيّكم أقرأ؟ فأشاروا إلى 
فقال: اقرأ فقرأت: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى والذكر والانثى. فقال: أنت سمعتها 
من فيّ صاحبك؟ قلت: نعم. قال: وأنا سمعتها من فيّ النبي» وهؤلاء يأبون علينا"!! 

وفي رواية مسلم: 'أنا والله هكذا سمعت رسول الله يقرؤهاء وهؤلاء يريدونني أن أقرأها: 
وما خلقء فلا أتابعهم"!! 

فهذه "الروايات" في أصح كتب الحديثء. عند أهل السنة!! ومنسوبة إلى صحابة 
رسول اللهء العدول» كما هو مذهب أهل السنة!! وتصور لنا خلافا حدث بين الصحابة 
حول آية من سور القرآن الحكيم!! وقد أقسم أحدهم بالله» أن رسول الله علمه سورة الليل 
بدون جملة "ما خلق"!! 

فماذا تريد هذه الرواية أن تقول؟! وما معنى أن تظل مثل هذه "الروايات"» التي 
تشكك في تعهد الله تعالى بحفظ كتابه» قرونا من الزمان دون أن يجرؤ أحد على محوها 
من هذه الكتبء التي يدعى أنها حملت نصوص "لسنة النبوية" التي يكفر منكرها؟! 
إذن فمن نصدق: كتاب الله الذي بين أيدينا اليوم» أم الصحابة العدول الذين نقلوا مثل 
هذه "الروايات": أم البخاري الذي دونها في صحيحه؟! 
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إذا صدقنا البخاري والصحابة» كذبنا القرآن» واذا صدقنا القرآن كذبنا البخاري 
والصحابة» واذا كذبنا البخاري والصحابة في رواية واحدة. تشكك في حفظ الله كتابه 
كذبناه في جميع مروياته» عملا بقواعد "الجرح والتعديل"!! 

والغريب أنه بدل أن تُمحى هذه "الروايات" من مصادرهاء ذهب بعض علماء السلف 
إلى القول بأن حذف جملة "ما خلق" من آية الليل كانت هي قراءة ابن مسعود ثم عدل 
عنهاء بدليل أن حمزة وعاصماء اللذين يرويان عن ابن مسعودء قرءا هذه الآية عنه بهذه 
الجملة: 'وما خلق الذكر والأنثى". 

فإذا ذهبنا إلى إسناد هذه الرواية» وجدناه يدور حول: سليمان بن مهران الأعمش عن 
قتادة بن دعامة السدوسيء عن إبراهيم بن يزيد النخعي؛ عن علقمة. وكل من الأعمش 
وقتادة وابراهيم لم يصرح بالسماع في أي موضع, إذن فهم 'مدلسون" عند من يرون أن 
النص القرآني: قول الله تعالى: الزَانِيَةُ وَالرََنِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مان جَلْدَةِ ولا 
تأَخْذْكُمْ بهم رَأَقَةٌ في دين اللَّه إنْ كُنتُمْ ُؤمئُونَ باللَّهِ وَاليَوْم الآخر وَلْيَتْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِقةٌ 
مِنْ الْمُوْمِنِينَ [1] النور 

الرواية: أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: 'إنّ الله بعث محمداً بالحق 
وأنزل عليه الكتاب؛ فكان مما أنزل الله آية الرجم» فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول 
الله ورجمنا بعدهء فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في 
كتاب اللهء فيضلُوا بترك فريضة أنزلها الله. 

ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم» فإنّه كفر بكم أن 
ترغبوا عن أبائكم؛ أو: إِنّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم"!! 

- هنا مصيبتان: الأولى» قتل نفس بغير حق. 

والثانية: لا دليل من كتاب الله الذي بين أيدينا اليوم على هذه العقوبة» بدعوى أن 
"آية الرجم" قد نسخت تلاوة. أي أزيلت من المصحفء ولكنها بقيت حكماء أي ظل 
حكمها قائما!! 

والغريب أن هناك من يقول: إن سبب عدم تدوين "آية الرجم" في المصحف هو عمر 


بن الخطابء لأنه لم يكن معه أحد من الصحابة عندما ذهب ليكتبها!! 
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ويرد الحافظ ابن حجر على دعوى نسخ "آية الرجم" بقوله في فتح الباري: 'فلم يلحقها 
شهد معه كل الصحابة"!! 
النص القرآني: قول الله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلاة الْوْسْطَى وَقُومُوا لِلَّه 
قَانِتينَ [4؟"] البقرة 
فلما بلغت: 'حافظوا على الصلوات". أملت عليّ: "حافظوا على الصلوات» والصلاة 
الوسطى؛ وصلاة العصر". قالت: سمعتها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلم"!! 

- تلاوة السيدة عائشة هذه الاية كما وردت في المصحف» مع إضافة جملة 
'وصلاة العصر". وقولها: 'سمعتها" من رسول الله. أي هكذا سمعت هذه الآية من رسول 
اللهء يعني أن خلافا كان موجودا بين الصحابة؛ حول كلمات الآيات القرآنية!! 

ولإحكام تزييف الحقائق» قالوا: إن هذه الزيادة كانت موجودة أيضا في مصحف 
السيدة حفصة. فقد روى مالك عن عمرو بن نافع قال: كتبت مصحفاً لحفصة:» فقالت: 
إذا أتيت هذه الآية فآذتي» فأملت عليّ: 'حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر"!! 

واذا كانت هذه الزيادة» 'صلاة العصر"”. زيادة تفسيرء أي أنها تفسير نبوي لمعنى 
"الصلاة الوسطى". فلماذا إذن ملئت مئات الصفحاتء في كتب الحديث والتفسير والفقه 
بالخلافات الفقهية حول ماهية "الصلاة الوسطى؟!! 

أرى أن هذه الرواية قد ولدت في عصر التدوين» أي بعد قرن من وفاة السيدة 
عائشة» على أيدي أنصار القائلين بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر!! 

أما بالنسبة ل 'مرويات" الشيعة» التي وضعها الرواة للتشكيك في حفظ الله لكتابه» فلا 
تختلف كثيرا عن 'مرويات" أهل السنة» إلا أن معظمها كان يتعلق بقضية "الإمامة" 
وعصمة أهل البيت. وهذه بعض الأمثلة: 
النص القرآني: قول الله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَةِ أُخْرِجَتْ لِلنّاس أْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُكَرٍ وَتُؤْمِنُونَ باللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلْ الكِتاب لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ 


وَأَكْتَرْهُمْ الْقَاسِقُونَ ]1٠١١[‏ آل عمران 
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الرواية: ل ا م 0 ا ا ع ١‏ 
وَتُؤْمنُونَ بالله". فقال أبو عبد الله 5 السلام ا هذه ١‏ الآية: 0 أمة" يقتلون د 
المؤمنين» والحسن والحسينء ابني علي عليه السلام. فقيل له: وكيف تَرَلَت يا ابن رسول 
الله؟ فقال: إنما نزلت 'كنتم خير أئمة أخرجت للناس"!! 
النص القرآني: قول الله تعالى: وَإِنْ كُتُمْ في رَيْبٍ مِمًا تزَلْنَا عَلَى عَبْدِنا فَأتُوا بسنُورة مِنْ 
ِثْلِه وَاذْعُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ اللَّهِ إنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ [19] البقرة 

الرواية: روى الكليني عن جابر قال: نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية على محمد 
هكذا: 'وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله"!! 
النص القرآني: قول الله تعالى: إِنّ الّذِينَ كَقَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكْنْ الله لِيَغفِرَ لَهُمْ ولا 
لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً [154] النساء 

الرواية: روى الكليني» سمعت أبا جعفر يقول: نزل جبرائيل بهذه الآية هكذا "إن 
النص القرآني: قول الله تعالى: لَكِنْ اللَّهُ يَتْهَدُ بِمَا أَنَرَلَ إلَيِْكَ أَنَرَلَهُ بِعِلْمِه وَالْمَلائِكَُ 
يَشْهَدُونَ وَكَقَى باللّه شهيداً ]١57[‏ النساء 

الرواية: : يتهم الشيعة "أهل السنة" بأنهم أسقطوا من القرآن كل كلمة كانت تشير إلى 
إمامة علي بن أبي طالب والى مكانته العلمية عند الله تعالى. 

ومن ذلك ماورد في تفسير القميء أن هذه الآية كانت: 'لكن الله يشهد بما أنزل إليك 
في عليّ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. 

والروايات المنسوبة إلى الشيعة» في "علي" وأهل البيت» كثيرة» ويكفي ما ذكره الفيض 
الكاشاني في تفسيره الصافي فقال: 

'والمستفاد من هذه الأخبارء وغيرها من الروايات» من طريق أهل البيت» عليهم 
السلام؛ أن القرآن الذي بين أظهرناء ليس بتمامه كما أنزل على محمدء بل منه ما هو 
خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغير محرف. وأنه قد حذفت منه أشياء كثيرة» منها اسم 


علي عليه السلام» في كثير من المواضع"!! 
اا ١‏ 


النص ن القرآني؛ قول انق اتغالى :في بسورة الفشتاع + لقما امتكتكفك يه مِنْهن فاون حورش 

يضّة" [4 ]١‏ النساء 

0 يقول ابن بابويه القمي الصدوقء في كتابه "من لا يحضره الفقيه"» باب 
المتعة: "أحل رسول الله المتعة» ولم يحرمهاء حتى قبض. وقرأ ابن عباس: 'فما استمتعتم 
به منهن» إلى أجل مسمىء فآتوهن أجورهن فريضة من الله"!! 

وغير ذلك من 'المرويات" التي يُصنف كثير منها تحت باب "الناسخ والمنسوخ". 

يقول السيد الخوئي» وهو من علماء الشيعة المعاصرين» في كتابه "البيان في تفسير 
القرآن": "إن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف والإسقاط". ويقول: "إن القول 
بالتحريف هو مذهب أكثر علماء "أهل السنة", ٠»‏ لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة"!! 

وطبعاء يرد 'أهل السنة" على هذا الاتهام باتهام مثله» فقد ملئت أمهات كتب الشيعة 
ك3 "الناسخ والمنسوخ"!! 

'الناسخ والمنسوخ": 

لقد جاء عصر التدوين» وأمام أئمة وعلماء الفرق والمذاهب المختلفة» تراكم معرفي 
حمله كم هائل من '"المرويات"؛ لم يجدوا له مخرجا إلا إنشاء علم للحديث» وعلوم 
للقرآن!! ومن "علوم القرآن" خرج علم "الناسخ والمنسوخ"!! 

فالآيات التي قيل إنها سخت بآيات أخرى» سميت منسوخة:؛ والأخرى سميت ناسخة. 

والنسخ في اللسان العربي: هو إزالة شيء بشيء يتعقبه» يقال: نسختٍ الشمس الظل. 
ولقد قام ما يسمى بعلم "الناسخ والمنسوخ" على آيتين من كتاب الله هما: 
وَ تْنسِهًا أت يكير مآ أو متها 1 | تعَلَمَ أن آله عل كل سَْء 


و كر اك 


الوأ إِنمَا نَمَآ أت مُفَم بل أكترْهْرَ 


تقد :دروا 20-5 بمعنى الجملة من السورة» وفهموا المعنى على النحو التالي: 


١ ا‎ 


ما ننسخ من آية من 'آيات القرآن"» أو نمحهاء نأت بآيات قرآنية خير منها أو 
مثلها!! أو إذا بدّلنا آية من "آيات القرآن" مكان آية أخرىء قالوا إنما أنت مفتر!! 

فماذا تعني كلمة "آية"؟! 

'الآية", في اللسان العربي: هي العلامة الظاهرة على شيء 'محسوس أو الأمارة 
الدالة على أمر "معقول". قال تعالى: 
وَءَايَةُ لَهُمْ آليل نسَلَّخُ مِنهُ آلَارَ فإِذَا هم مُظْلِمُونَ (2) يس 

وهي البرهان على صدق "النبوة"». وصدق البلاغ عن الله تعالى. 

مثال ذلك: "آية" صالح؛ عليه السلام» 'هَذِه- تاق آلَهِ لحم َي" 629 الأعراف 

ولم ترد كلمة "آية" في السياق القرآني» مفردة» بمعنى الجملة من السورة» المذيلة برقم 
عددي. أما عندما يقصد بها الجملة من السورة» نراها تأتي بصيغة الجمعء كقوله تعالى: 
ال تلك عَايت آل لكتب الم بي () يوسف 


وَمَا كآنَ رَبُكَ مُهَلِكَ الْقرَى حَىٌ يَبَعَتَ فى أُمّهًا رَسُولاً يَتَلُوا عَلَيِهِمْ ءَايتِنَا وَمَا كنا 
مُهَل الْقرَىت إِلّا وَأْهَلّهَا ظَلمُورتَ 29) القصة 

فإذا استخدمت كلمة 'آية" للتعبير عن الجملة من السورة المذيلة بعددء فلابد وأن 
يضاف إليها ما يفيد ذلك» فيقال: "الآية العاشرة" من سورة كذا. 

وللرد على توظيفهم الآيات القرآنية» للاستدلال على وجود نسخ في كتاب الله أقول: 
لقد ذكرنا في كتابنا الأول» "المدخل الفطري إلى التوحيد"» أن من أهم أدوات فهم القرآن 
"السياق القرآني". فإذا تدبرنا السياق الذي وردت فيه الآية ]٠١5[‏ من سورة البقرة نلاحظ: 

-١‏ لقد جاءت الآية وسط سياق يتحدث عن بني إسرائيل وموقفهم من رسل الله 
موسى» وعيسى» ومحمد» عليهم السلام» وذلك من الآية [51] وحتى الآية .]١717[‏ فنسخ 
"الآية", في هذا السياق» له علاقة بشريعة الرسل السابقين» وموقف أتباعهم من شريعة 
الرسول الخاتم. 

-١‏ مجيء كلمة 'آية" هكذا مفردة في سياق الآية ]٠١7[‏ يعني أن السياق يتحدث 


عن تأييد الله رسله بالبراهين الدالة على صدق نبوتهم. 
1١74‏ 


فلا يشترط أن يؤيد الله تعالى رسله بآيات متحدة الصفات والخصائصء فهناك آيات 
حفظتها ذاكرة التاريخ» فعرفها الناسء» وآيات أنساها الله ذاكرة التاريخ» فلم يعلم الناس 
عنها شيئاء ولا عن أصحابها. 

“- عندما نتدبر سياق الآيات من [38] وحتى الآية »]٠١5[‏ نجد أنه يتحدث عن 
موقف المشركين وأهل الكتاب من "القرآن". الذي أيد الله تعالى به رسوله الخاتم محمدا 
عليه السلام» وليس عن نسخ 'جملة" من سورة» بدليل قوله تعالى 'نزله" أي القرآن» ولم 
يقل 'نزلها" أي الجملة القرآنية!! 

5- تعقب الآية ]٠١5[‏ آيتان موجهتان إلى المسلمين» بألا يحذو حذو أهل الكتاب 
في طلب الآيات الحسية. 


َم يدوت بت أن معلا اوكا كل تو وو وَمَن يَتَبَدّلِ أالكفرٌ بالإ«من 
ققد صَلّ سَوَاءَ آلسَبِيِ (ج) البقرة 

إذن فعندما أتت الآية 0 ]٠‏ في هذا السياقء» لم تأت لإعلام المسلمين بأنها الدليل 
على وجود 'ناسخ ومنسوخ" في القرآن» وانما جاءت لبيان موقف أهل الكتاب من الرسول 
الخاتم و"آيته القرآنية"؛ وهذا ما بينته الآية التالية: 


ود دَ كَيْيرٌ م أَهْلٍ الكتب لَوْيَرُدُوَكُم 0 من بعد إِيمَدٍ ا حَسَدا من عند 
اموه نخد مَا تَبَيّنَ لَهُمُ ألْحَق تاغثوا زط را يكلا أن 
كل سَنْء قَدِيرٌ (2) البقرة 

فإذا نسخ الله تعالى "آية" رسول من الرسلء أو أنساها الناسء فإنه عز وجل إن لم 
يأت بمثلهاء من حيث قوة الحجة والبرهان» فستكون خيرا منها. وهذا ما أكده قوله تعالى: 


3 1 0 ١ 


وَِذَا ذل م لجار وان وال عَلَمْ يما بُِلُ َال إِنّمَآ أنت مُفمر ةو 
يَعَلّمُونَ (©) قل نَرْلَهُء رُوحُ الْقدُس من ورَبَلك بِلَفَق لِمْنَبَتَ نيرت نوا تين 
كفك كلم وك اسل 
لقد جاءت "الآية القرآنية" ناسخة لكل الآيات» والرسالات السابقة ومهيمنة عليها. 
ولا يختلف موقف علماء "الشيعة" كثيرا عن 'أهل السنة" في موضوع النسخ. 
م١‏ 


لقد استند أئمة "الشيعة" على الآيات القرآنية نفسها على وجود نسخ في القرآن وكأنهم 
أخذوا جميعا 'مروياتهم" من مورد واحد هو: عصر "الرواية" الشفهية» أي ما قبل عصر 
التدوين!! إلا أنهم اختلفوا مع "أهل السنة" في تصنيفهم أنواع النسخ. 

فأهل السنة يصنفون "النسخ" إلى ثلاثة: 

الأول: نسخ التلاوة والحكم: وهو أن يمحو الله تعالى ما أنزله من قرآن من 
المصحفء نصا وحكما. 

الثاني: نسخ التلاوة دون الحكم: وهو أن يمحو الله تعالى "النص القرآني" فقط مع 
بقاء حكمه يُعمل به في الشريعة الإسلامية!! 

الثالث: نسخ الحكم دون التلاوة: وهو أن يمحو الله تعالى الحكم مع بقاء النص 
القرآني!! 

ولم يتوقف الأمر عند هذا التصنيفء فمع ادعائهم أن موضوع النسخ خاص بالآيات 
القرآنية, وليس بجزء من آية, استنادا إلى قوله تعالى 'ما ننسخ من آية" فقد وصل بهم 
الأمر إلى توظيف هذا العلم لخدمة توجهاتهم المذهبية» حسب الطلبء فلا مانع أن 
تكون جملة من آية» ناسخة لجملة أخرى من الآية نفسها!! فتدبر قول الله تعالى: 


بو 


الو انلو علتكو اسشسف” ل بيني يوذ أعِتَدَيَئْر إل الله مرجعكة 
جَِيعًا فيُكيككُم يما كُنثُمَ تَعَمَلُونَ (2) لائدة 

قالوا: إن قوله تعالى: الايدركا ' ناسخ لقوله: 'عليجة ةئف 5 

وأنا لا أعلم كيف ينزل الناسخ والمنسوخ معا في وقت واحدء في الآية الواحدة؟! 

ولكن الأغرب من ذلك» أن تنسخ "الرواية" "النص القرآني"» بدعوى التمسك بالكتاب 
والسنة النبوية؟! 

إن المتدبر لكتاب الله» بعيدا عن منظومة السلف الروائية» يوقن أنه يستحيل أن يُنزل 
الله تعالى آياته القرآنية» ويأمر رسوله أن يدونها في كتابء وأن يخبر الناس أن هذا 
الكتاب هو "آيته" الدالة على صدق "نبوته"... ثم يأتي الرسول بعد ذلك ويخبرهم أن هذه 
السورة» أو هذه الآيات» قد ُسختء وأزيلت تماما من المصحفء. إلا أن أحكامها 
باقية؟!! أو أن أحكام هذه الآيات هي التي نُسختء أما الآيات فباقية؟!! 

١/١ 


إن عصر النبوة عصر تنزيل واكتمال للدين» لذلك فما كان يحدث من كلام بين الله 
ورسوله» بغير الوحي القرآني» وانما بوسيلة أخرى مما أشارت إليها آيات سورة الشورى 
630-83 تفل الذي يمان" أن يكوق؟ مدل تدرل4 أو نيك كف اقتضيات وكسدراك 
عصر النبوة. فإذا نزل الوحي القرآني» فقد حُسم الأمر نهائياء ويتسحيل أن تنسخ منه 
بعد ذلك كلمة أو حكم. 


فإذا اقتضت مشيئة الله أن تتضمن 'آيته القرآنية" موقفا أو تشريعاء خاصا بعصر 


النبوة» نزل به قرآن. فقد أفشت إحدى أزواج رسول اللهء حديثا دار بينها وبينه فأخبر الله 
رسولهء بغير 'الوحي القرآني"؛ بما حدثء ثم أنزل بعدها وحيا قرآنياء بما شاء سبحانه أن 


تتضمنه 'آيته القرآنية" من أخبار هذا الحدث, فتدبر قوله تعالى في سورة التحريم: 


َ 
> قدي مه وي ”3 عر ع فل جور ار 


وَإِذ أب الي - بَْضٍ زوجو حَدِيثا فلما تَكَأت به وَأَظهَرَهُ للَّهُ عَلَّيهِ عرّف بَعْضِدُء 
صد 
د فارع - 2 


وَأَعَرَضَ عَنْ بَحْضٍ َلَمَا تَتَأَهَا به- قَالَتَ من أنبأك هَذًَا قال أن الْعَليمُ الْخَبِيرٌ 3 


2 


لع ع اه 


نفهم من قوله تعالى: 'وَأَطْهَرَهُ آلّهُ عَلَيَدِ أن الله أخبر رسوله بما حدث من أزواجه أولا 
بغير الوحي القرآني» ثم نزل بعد ذلك القرآن. فقد ينزل وحي غير قرآني» بأحكام خاصة 
بفترة زمنية محدودةء ثم ينزل بعدها "الوحي القرآني" بالأحكام الدائمة» أو بالنتائج 
والتوجيهات التي يمكن أن يستفاد منها على مر العصور. 

إنه يستحيل أن يتوفى رسول اللهء تاركا للناس "الآية" الدالة على صدق نبوته» ثم 
يأتي علماء المسلمين» وهم أهل هذا الكتاب» ويختلفون حول ما سخ من آياته!! 

كيف سيقيمون الشهادة على الناسء» وهم يشككون في تعهد الله بحفظ نصوص "الاية" 
الدالة على صدق 'نبوة" رسولهم؟! شيء غريب وعجيبء والدليل ما يلي: 

أولا: ما سخ نصه وحكمه: 

- رو البخاري ومسلم. عن المتيدة عائشة: كان مما أنزل:: 'غشر عات معليهات 
فنسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله وهي مما يقرأ من القرآن"!! 

يقولون: هذه الآية كانت موجودة في المصحفء ثم أمر الله تعالى رسوله أن يزيلها 
منه» ولا يعمل بحكمها. 

ولكن السؤال: كيف يتوفى رسول الله وهذه الآية كانت مما يقرأ من القرآن؟!! 

١85 


الحقيقة أن هؤلاء الذين وضعوا هذه الرواية» وغيرها من "الروايات" التي أرادوا منها 
النيل من السيدة عائشة؛ تحت راية التمسك ب "السنة النبوية"؛ هؤلاء هم الذين نسبوا إليها 
فتوى "إرضاع الكبير"؛ التي انفردت بها عن سائر أمهات المؤمنين» وكانت محل جدل 
كبير بين المسلمين إلى يومنا هذا!! 

فينسب المحدثون إلى السيدة عائشة» أن رسول الله أمر سهلة زوجة أبي حذيفة» أن 
ترضع مولاها سالماء الذي كان متبناهاء ثم أصبح رجلا كبيراء أمرها أن ترضعه خمس 
رضعات ليحل له الدخول عليهاء والخلوة بها. ولقد أبت باقي أزواج الرسول أن يدخل 
عليهن أحد بهذه الفتوى» واشترطن أن يكون الرضاع في المهدء وقلن للسيدة عائشة: والله 

وفرية "إرضاع الكبير"» والرد عليهاء كتبت فيها الكتب» ويسهل الاطلاع عليها على 
شبكة الإنترنت. ولكن يبدو أن الذين نسبوا هذه "الروايات" إلى السيدة عائشة» كانوا من 
أنصار المذهب الفقهي القائل بأن الحرمة تقع ب "خمس رضعات". ردا على الذين قالوا 
بل تقع ب "عشر رضعات”. ونسبوا ذلك أيضا إلى السيدة عائشة. 

فقد روى أحمد بن حنبلاك,أيمييندة؟ ع السيدة عائشة قالت: لقد أنزلت 'آية الرجم' 
دخل علينا داجن فأكله!! 

إن الذين أرادوا أن ينالوا من السيدة عائشة» لم يجدوا سبيلا إلى تحقيق ذلك إلا 
توظيف "السند الروائي" لصالحهم, فقد كان "السند الروائي', قبل عصر التدوين» يصنْع 
حسب الطلب. لقد كان من السهل جدا أن يفتري الراوي حديثاء ثم يضع له سندا من 
رواة مشهود لهم بالعدالة والضبطء والمسألة مشهورة ومعروفة لعلماء الجرح والتعديل!! 

- روى البخاري في صحيحه؛ عن عمر بن الخطاب: 'إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب 
الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو: 'إنّ كفراً بكم أن 
ترغبوا عن آبائكم"!! 

هذه الآية تسمى 'آية الرغبة"» ويُدعى أنها سقطت من كتاب الله» وهي تحمل دليل 
وضعها في ذاتها!! 

ولم تقف آليات وضع "الأحاديث" عند حد التشكيك في الآيات القرآنية» وانما تعدتها 
إلى السورء فقالوا: 


١م‎ 


إن هناك سورا كاملة نسخت من المصحفء كسورة "الحفد". وسورة "الخلع» وهناك 
سورتان منسيتان!! والذي يروى هذا هو الإمام جلال الدين السيوطي [آت١١1ه]ء‏ أحد 
كبار المفسرين» وصاحب أهم وأشهر المراجع في "علوم القرآن"» وهو كتاب "الإتقان" 
وصاحب أشهر كتاب في التفسير بالمأتورء أي التفسير حسب ما ورد من 'مرويات" 
منسوبة إلى النبي» وهو كتاب "الدر المنثور". 

يقول السيوطي في تفسيره؛ بعد أن فرغ من تفسير سورة الناس» تحت عنوان: "ذكر 
ما ورد في سورة الخلع وسورة الحفد: 

أخرج محمد بن نصر عن ابن إسحق قال: قرأت في مصحف أبي بن كعب بالكتاب 
الأول العتيق: 

بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد إلى آخرها. 

بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق إلى آخرها. 

بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس إلى آخرها. 

بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونثني عليك الخير ولا نكفرك» 
ونخلع ونترك من يفجرك. 

بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجدء واليك نسعى ونحفد 
نرجو رحمتك؛ ونخشى عذابكء إن عذابك بالكفار ملحق. 

بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم لا تنزع ما تعطيء ولا ينفع ذا الجد منك الجدء سبحانك 
وغفرانك؛» وحنانيك إله الحق. 

وأخرج محمد بن نصر عن الشعبيء» قال: قرأت» أو حدثني من قرأ في بعض 
مصاحف أبي بن كعبء, هاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك» والأخرى بينهما بسم الله 
الرحمن الرحيم» قبلهما سورتان من المفصلء وبعدهما سور من المفصل. 


وأخرج محمد بن نصر عن سفيان قال: كانوا يستحبون أن يجعلوا في قنوت الوتر 


إبراهيم قال: يقرأ في الوتر السورتان: اللهم إياك نعبد.., اللهم إنا نستعينك ونستغفرك..!! 
ولن يلتفت إلى قول أنصار الفرقة والمذهبية: إن هذه كانت "'أدعية" خاصة بالقنوت!! 
لماذا؟! 
١00‏ 


لأن قولهم هذا يكذبه ما قاله أثمتهم» من أن ما جاءت به هذه "المرويات" هو سور 
كانت مدونة في المصاحفء. كسائر سور القرآن» وليست مجرد أدعية دونها الصحابة 
على هوامش المصحف!! 

واذا كان هذا النوع من النسخ؛ نسخ التلاوة ونسخ الحكم معاء يعني خلو المصحف 
منذ عصر النبوة والى يومنا هذاء من الآيات والسور المنسوخة» فإن هناك سورا موجودة 
بين أيدينا اليوم قيل أنها لم تكن موجودة في مصحف أول صحابي قرأ القرآن» وكان 
أعلم الصحابة به» وهو عبد الله بن مسعود. 

لقد رفض أنصار الفرقة والمذهبية» والمسلمون جميعاء ما نسب إلى ابن مسعود أنه 
كان يرى "المعوذتين" ليستا من القرآن» لذلك أسقطهما من مصحفه. أي أن مصحف ابن 
مسعود ينقصه سورتان عن المصحف المتداول بين المسلمين» منذ عصر النبوة !! 

ثانيا: ما نُسخ نصه مع بقاء حكمه: 

فكيف يُعمل بحكم» مصدره القران» ثم لا نجد النص القراني الدال عليه» بدعوى 
وجوب اتباع مرويات "السنة النبوية"؟! ولماذا يحذف نص بعينه ويترك غيره؟! 


- آية "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله"!! يقولون: إنها نسخت 
تلاوة» ولكن بقيت حكماء أي يظل حكمها معمولا به في الشريعة!! 
ثالثا: ما نُسخ حكمه مع بقاء نصه: 


- وهو في ثلاث وستّين سورة!! ولقد ذكر السيوطي في "الإتقان", أن الآيات 
المنسوخة بلغت خمسمائة آية» بل هناك من قال هي غير محصورة بعددء فقد أكثر 
الناس في المنسوخ» وأدخلوا فيه آياً ليس تنحصر!! وقد رد أبو مسلم» محمد بن بحر 
الأصفهاني [آت7١"‏ ه] على كل ما قيل عنه إنه منسوخ» وذهب إلى إحكامه. 
التحريف للآيات القرآنية» لم يجرؤ أحد منهم على محو "المرويات" التي حملت هذا 
المنسوخ؟! لماذا ظلت هذه "المرويات" في حماية أصح كتب "الحديث" إلى يومنا هذا؟! 

لماذا لم يحرقوا كتب "الحديث" التي حملت 'مرويات" تشكك في حفظ نصوص "الآية 
القرآنية" الدالة على صدق 'نبوة" خاتم النبيين محمدء عليه السلامء إذا كانوا حقا يدافعون 


عن صفاء "السنة النبوية", وأن نصوصها لم تمس بسوء؟! 
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إشكال جمع القرآن: 

إذا كان "الحديث" النبوي لم يدون في حياة النبي خشية اختلاطه بالقرآن» فهل يعقل 
أن يُترك 'القرآن" دون جمعء فيختلف المسلمون حول سوره وآياته» بعد وفاة النبي» ثم 
قظهر 'علوم القرآن" لتزيد هذه الخلافات اشتعالا؟! 


- ا حم يموعن اكه له 0000 0 يت تو ا قن ون وار نا ف ا 2 5 
لا حك بهء لسائنك لتعجل به- (2)) إن عليئًا جمعهه وَقَرَءَانهه (2) فإذا قرانه فاتبع 
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قرَّءَانهء (وج) ثم إن عليمًا بِيَانْهم (رج) القيامة 


واذا كان المراد بكلمة 'جمعه" في هذه الآية هو جمعه في الصدورء وليس في كتاب 
فلماذا اختلف الصحابة حول جمع وترتيب السور والآيات بعد وفاة النبي» اختلافا كبيرا؟! 


ولماذا رفض 'زيد بن ثابت" هذا العمل في أول الأمرء بعد أن عرضه عليه أبو بكر 
وعمر بن الخطابء وقال لهماء كما ورد في صحيح البخاري: 'كيف تفعلون شيئاً لم 
يفعله رسول الله"؟! 

قصة جمع القرآن: 

يروي البخاري في صحيحه: أن زيد بن ثابت الأنصاري قال: 'أرسل إلي أبو بكر 
وعنده عمرء فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس 
واني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن» فيذهب كثير من القرآن» إلا أن 
تجمعوه؛ واني لأرى أن تجمع القرآن. 

قال أبو بكرء قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟! فقال عمر: هو والله 
خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدريء ورأيت الذي رأى عمر. 

ويروي البخاري في صحيحه؛ عن ابن شهابء أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة 
ابن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فرج أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: 

يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى!! فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا اوه ننسخها فى المصاحف 
ثم نردها إليك. 1 1 
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فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابتء وعبد الله بن الزبيرء وسعيد ابن 
العاصء» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فنسخوها في المصاحفء وقال عثمان 
للرهط القرشيين الثلاثة: 

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل 
بلسانهم!! ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحفء رد عثمان الصحف إلى 
حفصة؛ وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل 
صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال: فقدت 
آية من الأحزاب حين نسخنا المصحفء قد كنت أسمع رسول اللهء صلى الله عليه وسلم 
يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري؛ وهي: 


صد 
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ين آموي ِجَال صَدَهُوأ ما عَهدُوا آله َي هَهنْهُم من قَصَى حب نهم من ينمط 
وَمَا بَدَلُوأ تَبَدِيلاً (2 الأحزاب » فألحقناها في سورتها في المصحف". 

والسؤال: كيف تكون هناك آيات مفقودة» غير مدونة في الصحفء بعد وفاة النبي 
واكتمال الدين؟! ولماذا لم يدوّن هذه الآية غير خزيمة؟! كيفء وقد روى البخاري في 
كتاب التفسيرء عن أنس بن مالكء أن هذه الآية نزلت في "أنس بن النضر؟! ألم يكن 
إجماع الصحابة على سبب نزولها كافياء لاعتبارها من القرآن» وتدوينها في مصاحفهم؟! 

فهل يعقل أن يمر القرآن عبر الخلافة الأولى» والثانية» ليصل إلى الخلافة الثالثة 
دون أن يكتشف الصحابة اختفاء الآية [؟] من سورة الأحزاب» حتى جاء بها خزيمة؟! 
إذن فمن يضمن عدم اختفاء آيات أخرى عند جمع عثمان للمصحف؟! 

وعلى فرض تسليمنا بالجمع الأول الذي أشرف عليه الخليفة الأول» فلماذا ظلت 
الصحف مبعثرة عنده حتى توفاه الله» ثم عند عمرء» ثم عند حفصة بنت عمرء ولم يقم 
أحد منهم» بجمع المسلمين على مصحف واحدء لا يتجاوزون خطه ورسمهء حتى جاء 
عثمان بن عفان [5١ه]‏ فقام هو بهذا العمل» وألغى المصاحف الأخرىء أو حرقها؟! 

واذا كانت مصاحف الصحابة قد أحرقت في خلافة عثمان» فكيف ظهرت في عصر 
هشام بن عروة» الذي قال إنه قرأ في مصحف عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصرء وقد توفى عام [57 ١ه]ء‏ كما يروي صاحب كتاب المصاحف. 
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آلية جمع القرآن: 

يروي السيوطي في "الإتقان"» عن الليث بن سعدء قال: وكان الناس يأتون زيد بن 
ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدلء وان آخر سورة براءة لم يجدها إلا مع خزيمة 
ابن ثابت» ذي الشهادتين» فقال: اكتبوها فإن رسول الله جعل شهادته بشهادة رجلين 
فكتب, وان عمر أتى ب "آية الرجم" فلم يكتبها لأنه كان وحده!! 

لقد جاء عمر بن الخطاب ب "آية الرجم" ولم تقبل منه» لا لشيء إلا لأنه كان وحده 
وفي الوقت نفسه يقولون إن "آية الرجم'" 
المصحفء ولكن حكمها باق» فما هذا التناقض؟! كيف يأتي عمر بن الخطاب بآية 
قرآنية لتكتب في المصحفء وهو لا يعلم حتى وقت جمع القران أنها نسخت تلاوة؟!! 

ثم هناك إشكال أكبر: أن الذي شهد بأن 'شهادة خزيمة بمنزلة شهادة رجلين" رجل 
واحد هو 'زيد بن ثابت". وقد قبلت اللجنة المشرفة على جمع القران قبول روايته» وهو 
واحدء فلماذا لم تقبل أيضا "آية الرجم" من عمر بن الخطاب؟! 

واذا كانت مسألة جمع القرآن قد قامت على شهادة "الشهود". فما المشكلة أن يأتي 
المنافقون» وهم كثرء ومنهم من توفوا ورسول الله لا يعلمهم؛ أن يأتوا بشاهدين على أن 
ما كان معهم من آيات مفتراة» قد سمعوها من فم رسول الله؟!! 


نُسخت تلاوة وبقيت حكماء أي إنها حذفت من 


ثم انظر كيف كان 'زيد بن ثابت" يجمع القران. يقول زيدء كما يروي البخاري في 
صحيحه: 'فتتبعت القرآن أجمعه من 'العسب”» و"اللخاف", و'صدور الرجال"» حتى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريء لم أجدها مع غيره» وهي: 
لق جَاءَكُمْ رَسُولَ مَنْ أَنفكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنَم. وفي رواية أخرى أن الآية التي فقدها 
كانت من سورة الأحزاب!! فهل هي في التوبة أم في الأحزاب؟! 

والعسب: جمع عسيبء وهو جريد النخل. 

واللخاف: جمع لخفة وهي صفائح الحجارة الرقاق. 

ومن المواد التي ورد ذكرها في روايات أخرى: 

الرقاع: جمع رقعة وهي القطعة من النسيج أو الجلد. 

والأدم: جمع أديم وهو الجلد المدبوغ. 


والأكتاف: جمع كتف وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان. 
مم١‏ 


فكيف قبل المحدثون» المدافعون عن "السنة النبوية"» هذه الروايات" التي جعلت 
القرآن متناثر الآيات» مبعثر السورء وقد توفي النبي قبل أن يعلم صحابته مواضع هذه 
الآيات» وترتيب هذه السور؟! أليست هذه "الروايات" هي التي تعطي أعداء الإسلام 
الفرصة ليطعنوا في الإسلام» ويشككوا في القرآن؟! 

روى البخاري عن الزبير بن العوام قال: "أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآبتين من 
آخر سورة براءة» فقال أشهد أني سمعتها من رسول الله» ووعيتها. فقال عمر: وأنا أشهد 
لقد سمعتها. ثم قال: لو كانت ثلاث أآيات لجعلتها سورة على حدة:؛ فانظروا آخر سورة 
من القرآن» فألحقوها في آخرها"!! 

قال ابن حجر: ظاهر هذا أنهم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادهم!! وقال أيضا: 
كان القراآن كله كتب في عهد النبي لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور. 

وما دام الأمر كذلكء فما المانع أن يزيد عبد الله بن مسعود وينقص في الآيات» كما 
روى البخاري عنه أنه كان يقرأ: 

- قوله تعالى: 'أمَا المتَؤِِنُةُ فكاتت لِمَسَاكيّنَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْرٍ قَأَرَدتُ أن أَعِيبَها 
وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكَ يَأَخْدُ كل ستفيتة عُصْبًا" [الكهف24]. 

هكذا: 'وَكَانَ أمامهم مَلِكّ يَأَخُْدُ كل متفينة صكالكة غَصنْبًا"!! 

- وروى البخاري أن ابن عباس كان يقرأ: قوله تعالى: 'وَآما الْعْلامْ فَكَانَ أَبََاهُ 

هكذا: 'وَأَمّا الْعْلامُ فَكَانَ كافراً وكان أَبَوَاهُ مُؤْمِتَيْنِ"!! 

- وروى البخاري عن ابن الزبير اعتراضه على كتابة آية من سورة البقرة»ء حيث قال: 
'قلت لعثمان بن عفان: 'وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا' [البقرة.14] قد نسختها الآية 
الأخرى» فلم تكتبها أو تدعها؟! قال: يا ابن أخيء لا أغير شيئاً منه من مكانه"!! 

- وروى البخاري عن عمر بن الخطاب أنه كان يريد أن يكتب "آية الرجم" في 
المصحف ولكن الصحابة رفضوا!! قال: "كان مما أنزل الله "'آية الرجم". فقرأناها 
وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورجمنا بعده» فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد "آية الرجم" في كتاب الله"!! 
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ومن الغريب» أن "آية الرجم'" هذهء قيل إنها كانت موجودة في صحيفة ضمن آيات 
منسوخة» أكلتها "الداجن"!! والداجن هو: كل مستأنس في البيوت من حيوان وطير. 
يقول ابن حزم [آت455ه] في "الإحكام في أصول الأحكام': 

'وقد غلط قوم غلطا شديداء وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون والملحدون؛ منها أن "الداجن" 
أكل صحيفة فيها آية متلوة» ومنها أن قرآنا أخذه عثمان بشهادة رجلين» وشهادة واحدة 
ومنها أن قراءات كانت على عهد رسول الله أسقطها عثمان» وجمع الناس على قراءة 
واحدة. وهذا كله ضلال نعوذ بالله منهء ومن اعتقاده" اه. 

وقال ابن حزم: 'فصح أن حديث "الداجن" إفك وكذب وفرية» ولعن الله من جوز هذا 
أو صدق بهء بل كل ما رفعه الله تعالى من القرآن فإنما رفعه في حياة النبي» قاصدا إلى 
رفعه» ناهيا عن تلاوته» إن كان غير منسيء أو ممحوا من الصدور كلها" اه. 

وبصرف النظر عن الصراع القائم» حول مدى صحة حديث "الداجن", وهل تغير 
موقف ابن حزم من هذه القصة, فإن ما يدعو إلى الأسى والأسف هو قيام كبار دعاة 
وعلماء 'أهل السنة". بنشر هذه القصة على منابر الدعوة المحلية» والفضائية» وذلك في 
إطار حملة الدفاع عن "السنة النبوية"» وعن "علوم القرآن"؛ وعن "الناسخ والمنسوخ". هذا 
العلم المفترى» الذي يشترطون على من يريد فهم القران» أن يكون على علم به!! 

فرية النسخ وجمع القرآن: 

روى مسلم» في صحيحه» عن أي الأسود ظالم بن عمرو» قال: بَعثٌ أبو موسى 
الأشعري إلى قْرَاء أهل البصرة, فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن» فقال: أنتم 
خيار أهل البصرة» وقرّاؤهم» فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمدء فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب 
من كان قبلكم. 

وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبّهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيثهاء غير أنّي قد حفظت 
منها: "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب"!! وكنًا نقرأ سورة كنا نشبّهها بإحدى المسبّحاتء فأنسيتها غير إني حفظت منها: 
'يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم 
القيامة" ومعلوم أن الجزء الأول من هذه الآية المفتراة هو الذي بدأت به الآية [؟] من 
سورة الصفء حيث يقول الله تعالى: 'يَا أَيّهَا الّذِينَ أَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ [؟]!! 
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والسؤال: لقد توفي أبو موسى الأشعري عام [47ه]ء وقيل [7ده]ء فهل إشكالات 
وشبهات جمع القرآن» وما نسخ من آياته وما لم ينسخ» لم تكن قد حسمت بجمع زيد بن 
ثابت» ولا بالرسم العثماني» وظلت قائمة حتى منتصف القرن الأول الهجري؟!! 

ثم على فرض أن هناك آيات نزلت لفترة زمنية مؤقتة» ثم أنساها الله تعالى المسلمين 
حتى لا تختلط بنصوص "يته القرآنية" الخالدة» بعد وفاة الرسول؛ فكيف يتذكرها 
الصحابة» ثم يعيدون نشرها على الناس من جديدء لتصلنا اليوم بهذه الصورة المؤسفة؟!! 

يقول ابن عبد البر في التمهيد: "عن مجاهد قال: كانت الأحزاب مثل سورة البقرة» أو 
أطول» ولقد ذهب يوم مسيلمة قرآن كثيرء ولم يذهب منه حلال ولا حرام'!! فإذا سألت 
المتخصصين في "علوم القرآن": فما مصير هذا القرآن الكثير الذي ذهب يوم مسيلمة؟! 
قالوا: هذا مما نسخت تلاوته!! 

ولقد أخرج الإمام أحمدء عن أبي بن كعب أنه قال: "كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قلت: 
ثلاثا وسبعين آية. قال: قطء لقد رأيتها وانها لتعادل سورة البقرة» وفيها "آية الرجم'"!! قال 
زرٌ: قلت وما آية الرجم؟! قال: "الشيخ [الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله 
والله عزيز حكيم"!! 

ثم انظر وتدبر ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: إن عمر بن الخطاب 
خطب فقال: إن الله بعث محمداء صلى الله عليه وسلم» بالحقء وأنزل عليه الكتاب فكان 
فيما أنزل عليه "آية الرجم"”, فقرأناهاء ووعيناهاء ورجم رسول الله» ورجمنا من بعده» واني 
حسبت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجة يتا !يفي كتاب الل فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله» فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا 
إن قامت البينة أو كان حمل أو اعترافء وأيم الله» لولا أن يقول الناس زاد عمر في 
كتاب الله عز وجل لكتبتها!! 

فما الحكمة أن تنزل آية قرآنية بعقوبة رجم الزناة» ويتلوها رسول الله على صحابته 
ثم تُنسخ؛ أي ترفع من المصحفء. وهي الدليل الوحيد على هذه العقوبة؟!! ثم ما الحكمة 
في إظهار القرآن بأنه كان مبعثرا هنا وهناك» بعضه في رقاع» وبعضه على حجارة 
وبعض آخر مدوّن على عظام أكتاف الإبل؟! وهل يعقل أن يكون سبب جمعه هو 
الخوف من ضياعه بموت كثير من حفظته في حرب اليمامة؟! وهل يفهم من ذلك أنه 


لو لم يمت هؤلاء لظل القرآن مبعثرا إلى يومنا هذا؟! 
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واشكال آخر لا يقل خطورة عما سبق!! كيف لا يعلم ابن مسعودء وهو من هوء ما 
إذا كانت الفاتحة والمعوذتان من القرآن أم لا؟! أم هما مجرد دعاء يستعان بهما طلبا من 
الله الشفاء؟! ينقل السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن"؛ عن الفخر الرازيء قوله: 

'نقل في بعض الكتب القديمة أنّ ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوّذتين 
من القرآن» وهو في غاية الصعوبة: لأنّا إن قلنا: إنّ النقل المتواتر كان حاصلاً في 
عصر الصحابة» يعون ذلك من القرآن» فإنكاره يوجب الكفر!! 

وان قلنا: لم يكن حاصلاً في ذلك الزمان» فيلزم أنّ القرآن ليس بمتواتر في الأصل. 
قال: والأغلب على الظنّ أنّ نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل» وبه يحصل 
الخلاص عن هذه العقدة"!! 

ثم انظر دفاع ابن حجر عن قول ابن مسعود إن الفاتحة والمعوّذتين ليستا من 
القرآن!! فقد روى السيوطي في الإتقان» عن أحمد وابن حبّان» عنه: أنه كان لا يكتب 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق 
الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعيء» قال: كان عبد الله ابن 
مسعود يحك المعوّذتين من مصحفه ويقول: إنّهما ليستا من كتاب الله!! 

ثم قال ابن حجر: 'فقول من قال إِنّه كذبٌ عليهء مردودء والطعن في الروايات 
الصحيحة بغير مستند لا يقبل» بل الروايات صحيحة:؛ والتأويل محتمل"!! 

وأنا أقول: لمصلحة من ينقل لنا "المصدر الثاني للتشريع" مثل هذه "الرويات"» حتى 

ولماذا يزج» في هذا السياق» باسم أم المؤمنين عائشة» والخلفاء الراشدين» وكبار 
الصحابة» وعلى رأسهم العبادلة: عبد الله بن عباسء وعبد الله بن مسعود؟! 

فهل كان المطلوب هو الانتصار للمذهب الشيعي على حساب المذهب السني» في 

وهل صحيح أن أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب كان أعلم الناس بكتاب الله» وهو 
القائل: 'والله ما نزلت آية إل وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت"!! وأن رسول الله قال: "أنا 
مدينة العلم» وعليّ بابهاء فمن أراد المدينة فليأتها من بابها"؟!! 
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'الشيعة" وجمع القرآن 

ويرى الشيعة أنه بعد وفاة النبي» عليه السلام» جلس علي في بيته حتى جمع القرآن 
في مصحفء ولم تمض ستة أشهر حتى فرغ من جمع المصحفء. وحمله للناس على 
بعير. ثم حدثت حرب اليمامة» التي قتل فيها سبعون من "لقراء" ففكر الصحابة في 
جمع السور والآيات في مصحف خوفا من حدوث حرب أخرىء وفناء "القراء",» وذهاب 
القرآن على أثر موتهم!! 

ولقد استقر الرأي على إسناد هذه المهمة إلى جماعة من قراء الصحابة بقيادة 'زيد 
بن ابهةة7 نجوة#للإقرآن؛ وأرسلوا نسخة منه إلى كل بلد إسلامي. 

ولقد حدث خلاف فى خلافة عثمان حول قراءة القرآن حسب لهجات القبائل المختلفة 
حاف مان 12 المؤقة يو "التحزيف واللبديل» اتن بككانة التصيمفا على راس واد 
وحرق كل النسخ الموجودة في الأمصارء وسمي هذا المصحف ب "مصحف الإمام'. 

ولم يعترض علي بن أبي طالب على المصحفينء» حتى أيام خلافته» ولا أهل البيت 
بعد وفاته» على الرغم من أن الصحابة لم يشركوه لا في الجمع الأول ولا في الثاني!! 
والحقيقة هذه إشكالية تظهرء إن صحتء حالة التخاصم المذهبي بين الفريقين. 


أخرج ابن في داود في كتاب "المصاحف". عن الأشعث عن محمد بن سيرين قال: 
لما توفي النبي» صلى الله عليه وسلمء أقسم علييٌ أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة» حتى 
يجمع القرآن في مصحفء, ففعلء فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام» أكرهت إمارتي يا أبا 
الحسن؟! قال: لا واللهء إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعة» فبايعه ثم رجع". 


ويرد 'أهل السنة" على هذه الرواية» فيقول ابن حجر: "وأما ما أخرجه ابن أبي داود 
في "المصاحف" من طريق ابن سيرين» قال: قال عليّ: لما مات رسول الله آليت أن لا 
آخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن» فجمعه. فإسناده ضعيف لانقطاعه 
وعلى تقدير أن يكون محفوظاء فمراده بجمعه حفظه في صدره!! ثم قال: والذي وقع في 
بعض طرقه: "حتى جمعته بين اللوحين"» هو وَهُْمّ من راويه"!! 

ويرد "الشيعة" على "'أهل السنة". بكلام السيوطي في "الإتقان"» بأن المقصود بجمع 
عليَ بن أبي طالب للقرآن» هو جمع آياته وسوره» وليس فقط حفظه في الصدرء كما 
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"قلت قد ورد من طريق آخر أخرجه ابن الضريس في فضائله حدثنا هودة بن خليفة 
حدثنا عون عن محمد بن سيرين عن عكرمة قال: لما كان بعد بيعة أبي بكرء قعد علي 
بن أبي طالب في بيته. فقيل لأبي بكر: قد كره بيعتك!! فأرسل إليه» فقال: أكرهت 
بيعتي» قال: لا والله. قال: ما أقعدك عني؟! قال: رأيت كتاب الله يزاد فيه» فحدثت نفسي 
أن لا ألبس ردائي إلا لصلاة حتى أجمعهء قال له أبو بكر: فإنك نعم ما رأيت"!! 

ويقول "الشيعة": ولعل إعراض القوم [يقصدون أهل السنة] عن مصحف عليّ هو 
السبب في قدح ابن حجر ومن تبعه في الخبر الحاكي إياه!! ويستدلون على موقف 
'أهل السنة" التخاصمي من علي وأهل بيته» بعدم إشراكهم في جمع القرآن» لا في عهد 
أبي بكر ولا في عهد عثمان؟!! 

ويتساءل "الشيعة": إذا كان جمع القرآن قد مر بمراحل» بين عهود أبي بكرء وعمر 
وعثمان» فما الدليل على أن الجمع الأخير لم يكن أيضا ناقصا كالذي سبقه؟!! 

فقد أخرج أبو داود. في كتاب المصاحفء. عن أبي الشعثاء قال: كنا جلوساً في 
المسجد وعبد الله بن مسعود يقرأء فجاء حذيفة فقال: قراءة ابن أم عبد وقراءة 5 
موسى الأشعري؟!! والله إن بقيت حتى آتي أمير المؤمنين» يعني عثمان» لأمرته بجعلها 
قراءة واحدة. قال: فغضب عبد اللهء فقال لحذيفة كلمة شديدة» قال: فسكت حذيفة!! 

وعن يزيد بن معاوية: قال إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها 
حذيفة» وليس إذ ذاك حجزة ولا جلاوزة إذ هتف هاتف: 

من كان يقرأ على قراءة أبى موسى فليأت الزاوية التي عند أبواب كندة» ومن كان يقرأ 
على قراءة عبد الله بن مسعود فليأت هذه الزاوية التي عند دار عبد الله!! 

واختلفا في آية في سورة البقرة: فقرأ فريق 'وأتموا الحج والعمرة للبيت", وقرأ آخر ما 
هو مدون في المصحف الذي بين أيدينا اليوم 'وأتموا الحج والعمرة لله". فغضب حذيفة 
واحمرت عيناه» ثم قام» فقال: 

إما أن تركب إلى أمير المؤمنين» أي عثمان» واما أن أركبء فهكذا كان من قبلكم!! 

ويتساءل "الشيعة": هل كان الصحابة يختلفون بعد وفاة رسول الله في قراءة القرآن 
بهذه الصورة» التي استوجبت أن يجمعهم الخليفة الثالث عثمان بن عفان» على مصحف 
واحد» وقراءة واحدة؟! 
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ولماذا كانت جماعة منهم تتعصب لقراءة ابن مسعود» وجماعة تتعصب لقراءة أجيي 
موسىء وجماعة لقراءة أبي الدرداء... حتى آل الأمر إلى التناحر والتخاصم بينهم وبين 
أنفسهم» وبينهم وبين "القراء"؟! 

تدبر كيف يريد واضعوا مثل هذه "الروايات" النيل من القرآن!! إنهم يريدون إيصال 
رسالة إلى الناس مفادها أن هذا القرآن لم يكن محفوظا من الله تعالى» كمروياتهم» فقد 
كان يُزاد فيه» ويُنقص منه» على مرأى ومسمع من كبار الصحابة!! 

وخلاصة القول أنني أرى: 

إن إسلام المرء يقوم على الإيمان بكتاب اللهء الذي بين أيدينا اليوم» باعتباره هو 
'الآية" الدالة على صدق نبوة رسول الله محمدء عليه السلام» وأنه الكتاب الذي أنزله الله 
على رسوله؛ ودُوّن تحت إشرافه» وراجع ترتيب سوره وآياته بنفسه» قبل وفاته. 

ولا دور لرسول اللهء عليه السلام» ولا لصحبه الكرام» في حفظه» سواء بجمعه أو 
ترتيب سورهء كما ذكرت "الروايات"” لأنه يستحيل أن تحكم "الرواية"” "الآية القرآنية"؟! 

"الرواية" لِِ 5 3 'الاية": 

لقد كان الناس على الحق أمة واحدة» ولكنهم ضلوا واختلفواء لا لأن الله أراد لهم ذلك 
ولكن لأن مشيئته اقتضت أن يخلق الإنسان حراء يتخذ قراره بكامل إرادته. 

ولقد أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين» يحذرون الناس من فتنة الهوى» واغواء 


مة وَاحِد عد تس أل يعن مبؤرت وسمزر 470617 الكت باحق 
0-00 فيمًا آخْتَلُْوا فيو وَما آَخْتَلَفَ فيه إل لِينَ أُوُوهُ من بحَدٍ ما جَآءَتَهُمُ 
اليرت يكنا وبق فهندئ الله النيرك» 2 اموا لما الختلفوا فيه ه من الكل بإذيه ‏ وَل 
يَهَدِى مَن يِشَآءُ إى رط مُسَتَقم 2) البقرة 

لقد نجح الشيطان في إقناع الناس بهجر "الآية". واتباع 'الرواية"» فتفرقوا وتخاصموا 
وقاتل بعضهم بعضاء سواء أكانوا أتباع فرق مختلفة» أم أتباع فرقة واحدة» فتدبر. 
841 لاك ون زا لذن أرئوة ور كور عا تب الت كا 
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لقد جاءت الآيات البينات لتؤلف بين قلوب الناسء» وتزيل ما فيها من أمراض الشرك 
والنفاق والبغي والحقد... التي تعمل على تخاصمهم وتقاتلهم. 

فهل استطاعت "الآية القرآنية"؛ بعد وفاة رسول الله أن تحمي صحابته» ومن اتبعوهم 
من التفرق والتخاصم والتقاتل» على الرغم من تحذير الله إياهم» من أن يعودوا إلى ما 
كانوا عليه قبل إسلامهم؟! فتدبر. 


وم - 


عام التو امدواً آتّقَوأ آللهَ حَقَّ تَقَاتِهِ- وَلَا مون إلا ونم مُسَلِمُونَ © 
وََعْتَصِمُوأ يَبَلٍ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقرّقوأ وَاذْكْرُوأ ِعَمَتَ اللَّهِ عَلَيَكُمَ إِذ كنت أغدَآءً فَأَلْفَ 


1 م - 0 د َ > 
تن فلكم بحم يبقتيهة إخو نوا وَكدتمٌ عَلنْ شَّفَا حُفْرَقَ مِّنَ آلثَارِ فأَنقَدَكُم 
كَذَالِكَ يبن اللَهُ لَكُمَ ءَاينتَه- لَعَلكْرْ جََدُونَ (ج) آل عمران 


ثم قال تعالى بعد آية واحدة» محذرا من التفرق والاختلاف» بعد مجيء "البينات 3 


رت ين اسصك --غ777 د 2 6 0 صوررر و6 ره 5-0 100 
3 0 كلذِينَ تفرّقوأ وَاخْتَلفوأ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهمْ اليَيتت وَأوْلْتيِكَ هم عَدَابٌ 


إن اتباع "الآيات" عاصم من اتباع "الروايات": والأمة الواحدة خير من الفرق 
والمذاهب المختلفة» م على نصوص الدين خير من الاختلاف فيهاء فإذا حدث 
تفرق واختلافء فهذا يعني وجود خلل في الاتباع!! 

فمن أين جاء الخلل الذي قضى على وحدة الأمة الإسلامية؟! 

إنني لم أجد في كتاب الله نصا يفيد أن لرسول الله مصدرا تشريعيا مستقلا عن كتاب 
الله يسير جنبا إلى جنب كتاب الله تعالى» بل ويكون حاكما عليه!! إن أعضاء منظومة 
"الآبائية", يقولون إنهم متمسكون بالكتاب والسنة» فإذا سألناهم: لقد عرفنا طريقنا إلى 
"الكتاب". فما هو الطريق إلى "السنة"؟! 

وهنا ستظهر أمام كل ذي بصيرة» إشكالات ما اصطلح علماء الفرق المختلفة على 
وسمه باسم "السنة النبوية", كل حسب القواعد والشروط» التي أقام عليها منظومته 
الروائية!! لذلك كان من الضروري في سياق الحديث عن 'جدلية الآية والرواية" أن نعلم: 

هل حقا بيّنت "الرواية" أحكام الصلاة» التي جاءت مجملة في "الآية القرآنية"؟!! 
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"الرواية" وأحكام الصلاة 


لقد كان من الضروريء في سياق الحديث عن جدل "الآية" و"الرواية"» أن أبين الدور 
الذي قامت به "الرواية" في تدعيم أزمة التخاصم بين أتباع الفرق والمذاهب المختلفة 
بإلقاء الضوء على بعض المسائل المتعلقة بأحكام "الصلاة"؛ والتي جاء الأمر بأدائها 
مجملا في القرآن الكريم. لقد جاء القرآن بالقواعد والأركان العامة التي قامت عليها 
فريضة الصلاة» يقول الله تعالى: 

عن هيئة الصلاة: 

كت 0 

ثم مصلى وعهدنا إِلنْ 
ل د وَألرْكّع جود (2) ابترة 


د 1 سشاةر_ر ل رد مدع 200 ان 2 
وَإِذْ جعليهااف ابه للئاس وَأْممًا وَآعَخْدُوأ من مُقَامِ 


وَإِذْ بَوَآَا لإبرهِيمٌ مكرك القييعةأن ل اتشرلف ى شيعا وَطَهْرَ بَبّىَ لِلطّايفِيتَ 
وَالْقَابِمِيسَ وآ وضع آلسّجَودٍ (2) الحج 

وعن مواقيت الصلاة: 

لقد جاءت مواقيت الصلاة مرتبطة بعلامات كونية ليعلم المصليء عند قيامه إلى 
الصلاة» أنه جزء من هذا الكون المسبحء الحامد الساجد لخالقه الله عز وجل. 
وَأْقِمِ آلصَّلَوة طَرَتى التَّار لم 5 إن الحسئت يدهن يعات ذَلِكَ ذِكْرَى 
للذ كربرت (رج) هود 


أقِم الصلَرة لِدلُوك الشدين: زا عسق الب وَقَيَءَانَ ل إِنَّ قَرَءَانَ انَ الْفَجَر كك 


7 كك + 
مشهودا (رى)) الإسراء 


وعن المحافظة على مواقيت الصلاة» وما يجب أن يصاحبها من تسبيح: 


حَفِظوأ عَلى آلصّلَوتٍ وَالصّلَة الْوُسَطَئ وَقُومُوا له فَتِينَ (2) لبقرة 


١ /ا‎ 


0 0 و م 2 ا - ا و ان عن ساح رو عر نج 0 
فإذا قَضيئمُ الصّلوة فاذكروا اللَّهَ قِيَمَا وَقعودًا وَعَلىْ ا فإذا اطْمَاتَئتمَ فأقِيموأ 
ص ع 
الصّلرة 


2 ا 2000 4 
لصّلوة إن آلصّلَوة كانت عَل الْمُؤييت كتنبا مُوَقُوثًا () نساء 


فَآصَيرَ عَم ما يَقُولُونَ ضير رَبَكَ قَبَلَ طُلُوع سمس وَقَبَلٌ 0 وَمِنَ ااي 


ع 


م 


200 


ليل فَسَبَحَ وَأَطْرَاف البََارِ لَعَلكَ تَرَضَى (2) مه 
وعن الطهارة» والوضوء. والتيمم: 


وو صم 


يُعَتِكُمْ لاس ل وامآء لبطْورك يمد ويد هن عد 
رِجْرَآلسَيْطنٍ وَليرّبط عل فُلُوبكمٌ وَيَُبَتَ به آلَأَقَدَامَ (ج) الأفل 


يتما اأذبر # َامَنوَْ إِذَا فَمْثْمَ إلى الصّلوة فَاغسِلُوا ووفك وََيدِيكُم إلى الْمَرَافِق 

وَآسْسَحُوأ يروك وََْجْلَكُمْ إلى الكعيييٍ وَإن كُنمُمَ جا فَاطْهَرُوا إن تشم تر أو 
عَلْ سَفْرِأَوَ جَاء أحَدٌ يكم بْنَ آلقايطٍ أَوْ لَسَمَكُمُ آلِسَاء لم تجَدُوأ ]4 فيممُواً 
صَعِيدَا طَيبا فَآمَسَحُوأ بوْجُوهِكُم وَأ يَدِيكُم مُنَُ مَا يُر ا لم 
وَليكن يُرِيدُ ِمُطهِرَكمْ وَلِيِم بِعْمَتَهه عَليْكُمَ لََلَكُمْ نَفْكْرُوت زج الائدة 


وعن صلاة الجماعة: 


وإِذَا كحت فم َأَقَمَتَ لَهُمْ آلصَلوة َلتَقُمَ طَآيقَة كم مَك وَليَأَخُدُوا أَلِحَتّهم َإِذَا 
سَجَدُوأ فَليَكُوتُوأ بن وَرَآبِكُمْ وَلَعَأتٍ طابناً تر جار يط 1 ملك اهارا 
حِذْرَهُةَ وَأُسَلِحَيَكَ 7 لَّذِينَ كفرُوا لو تغفأور- هم ا وَأْْتعََكرْ فَيَمِيلُونَ 
عَلَيِكُم ميل وْجِدَةٌ وكا جْتَحَ عَلَْكُمْ إن كان بكم أذى ين مَطرٍ أو نكم مرصَىَ أن 
َضَعُوا أَسلِحَتكر وَححُدُوأ حِذَرَكُمْ إِنَّ آله أَعَدٌ لَِكَفِرِينَ عَذَابًا مهيا (2) الساء 

ا الذي َامَُوأ سََدَة بَيِيَكُمَ إذَا حَمْرَ دك لْمَوَتُْ حِينَ الْوَصِيَّةٍ آثكان ذَوَا عَدَلٍ 
يَنَكُمَ أوَ َاخَرَانِ مِنّ غَبْركُمَ إن أنثْر صَرَبَمٌ في الأض فَأُصبَتكُم تُصِيبَهُ أ 


َبِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدِ آلصّلوة فَيُقسِمَانٍ باه إن أَرتبَقز لا مُشْترى بف ثمنا وَلَو كان ذا "وى 


4 اي 500 
له نا إذا لَمِنَ آلآَيْمِينَ (2) الائدة 


تجا آلَّذِينَ امَو إِذَا ُودىك لِلصّلَؤة مِن يَوْمِآلْجْمَُةِ فَآسَعَوَأ إل ذِكر الله وَذَرُوا لبي 
دَلْكُمْ حبر لَّكُمْ إن كُسُرْ تَعْلَمُونَ (2) الشمعة 
وعن أسماء بعض الصلوات: 

ةيه أأذيوت َامَنُوا لِيَسْتعْذِدَكُمْ لَذِينَ ملكت أَيَمَنْكمَ وَاأْذِينَ لز يبلغوا اكلم يكز 

َلَتَ موسو يْن قبل صَلَوةٍ لْفجَرِ وَحِِنَ تَصْعُونَ بكم من آلظهِيرة وَمِنْ بَعْدٍ صَلَوْة 

لْعِشَاءٍ تَلَتُ عَوْربٍٍلَكُمْ لي َلك ولا عليهِمْ جُتاح بَعْدَهُن طَوفُوت علو 

بَعَضُكُمْ عل بَعْ ضٍكَدَلِكَ بيينُ لله لكُمْ اليب وله علِيمُ كيه (2) ده 


وعن قصر الصلاة: 


1 


حَفِظوأ عَلَ الصّلَوتِ وَآلصّلوة الْوْسَطَى وَقُومُوا بن ِنَّهِ فَحِتِينَ (3) فَإِنّ حِفتْمَ فَرجَالا 

55 قَإِذَآ أَمِ فَأَذَكُرُوأ آ لَه كما عَلَمَحَكُم ما لَمَ تَكُونُوأ تَعَلَمُورتَ م البقرة 

كلذ َنم فى انض قلسي جارخر جاع قروا » مِنَ الصّلوة ة إن حِفم أن يَفتِنَكُمُ 
وعن علاقة الكتاب بإقامة الصلاة: 





والذض تمكو لكشيو قاموا الطلرة نا لا نُضِيعُ أَجِرَألْصَلِحِينَ (2) الأعراف 


فيبين القرآن أن المطلوب ليس فقط الصلاة» وانما إقامة الصلاة» لذلك لم يصرح 
بالأمر بالصلاة إلا بلفظ الإقامة» فلم يقل 'صلوا"” وانما قال "أقيموا الصلاة"؛ ذلك أن 
الأمر بصيغة 'صل' ' يفهم منه تحقيق هيئة الصلاة» بينما الأمر بصيغة 'أقم" يفهم منه 
وجوب تحقيق مقاصد الصلاة ومقتضياتهاء وعلى رأس ذلك النهي عن الفحشاء والمنكر. 


ا لبك رت ألكتب وأِرِ اللؤة ا آلصّلوة تتعى عر الفخشاء 
وَالْمَُكرٍ ا لكر وله ود ا تَعُونَ (2) العسكبوت 

إن إقامة الشيء: جِغْلّه يحقق الغرض من وجوده. وإقامة الصلاة تعني تحقق 
مقاصدها في واقع الحياة» وما هيئتها إلا وعاء يحمل ولحل الالتزام بالشكاد الريفة 
وعلى رأسها النهي عن الفحشاء والمنكر. 


١8 


إن النهى عن الفحشاء والمنكر ثمرة من ثمرات إقام الصلاة» التي تؤتي أكلها خمس 
مرات في كل يوم. لذلك جاءت العلاقة وثيقة بين إقامة الصلاة» وتلاوة كتاب الله 
باعتباره منهج حياة للناس كافة» ملة وشريعة. 


كيو 


إن آلّذِينَ يَتلُوت كِتَبَ الله وَأقَامُوأ آلصّلُوة وأنققوأ هِما رَرَفَتَهُمَ يرا وَعَلَانِيَة يَرَجُوَتَ 
تجكرةٌ أن تَبُورَ (2) : 





إن آلإنَنَ خلق هَلوعًا (2) إِذَا مَسَّهُ الشرٌ جَرُوءٌ 


0 


لْمْصَلِينَ ي 









ص 0 ين م ع 5 
- الَذِينَ هُمْ عل صَلَاِهِمَ دَآيِمُونَ 
فد 82 فر 


- وََلْذِي فى أَمُوَطِةٍ حق معلوم ارق 





رما اوسام4 عاري مه هذ 
- وَالذِين يصدقون بِيّوَمِ الدينٍ يج 


5 
رعو 


- وَآلِذِينَ هم مِّنّ عَذَابٍ ريم مُمْفِقَونَ © 35 عَذَاب رَبهِمَ رما نِ 


م مس اي 





ٍ 









© إلا عن أزواجهم أو ما مَلَكْت أَيَمَهُمَ فإجِمَ غير 
22-0 و 


- وَآلّذِينَ هر لِفُرُوجِهِمَ حَفِطونَ « 
م فَمَنِ أَبْتَفى ور ذّلِكَ فَأوْلَتِِكَ هم الْعَادُو ع2 





- وَألَذِينَ هر لم مَسَهِمٌ وَعَْهَدِهِمْ رَعُونَ (2) 





5 ع اير ص ا الم مر مر 
- والذِين هم بشهكد'مم قايمون (2) 
رص 5 37 ام أت 0 5 
- وَالديين هم على صلاجم تمحافظون ١‏ 

00 ِه ّ 
أوْلَتِيكَ فى جَنَتٍ مُكَرَمُونَ (2) 
وان المتدبر لكتاب الله تعالى يجد أن "الخشوع" من أركان الصلاة: 
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58 ل مكوى و لم م 
قد افلح المؤمِنون 9 5 المؤمنون 





لذِينَ هم فى صَلاعِمَ حَشِعُونَ (© 
فهل فهم المسلمون معنى "الخشوع" قبل أن يختلفوا في حكم غطاء الرأسء» والتشهد 


الأخيرء ورفع اليدين» والجهر بالبسملة.... إلى آخر هذه الخلافات الفقهية؟! 
001 


لماذا غابت هذه الإشكالات عن أتباع المذاهب الفقهية المختلفة» فأبطل بعضهم 
صلاة بعضء من أجل مسائل فرعية» وهم يصلون جميعا في مسجد واحدء وإلى قبلة 
واحدة» والههم واحدء ورسولهم واحدء وكتابهم واحد؟!! 1 

إن قضية الصلاة ليست في هيئتهاء من قيام وركوع وسجودء ولا عدد ركعات» بقدر 
ما هي إقامة للدين في مناحي الحياة كافة. والذين تفرقوا في أحكام الصلاة» إلى مذاهب 
فقهية متخاصمة» هم الذين تفرقوا في الدين» إلى فرق وطوائف عقدية مختلفة» مخالفين 
بذلك أمر الله تعالى لهم: 
شرع ةن كينا وى به نُوحا وَالذرى أوحيكا إليك وَمَا وَصّيكا بود إ: 00 وَمُوسَى 
وَعِيسَىّ أن يوا اين ولا تَتَقَرَهُوأ فيد كبر عَل الْمُسْرِكينَ ما تَدَعُوهُحْ إِلْيّهِ أله حجَيىَ 
إلية من يَشَاءٌ وَبَدِى إِلَيِهِ م مري#ينيبٌ (2) الشورى 


2 


فهل عمل المسلمون بقوله تعالى: 'أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تَتَقَرَقُوَا فيه"؟! ألم يتفرق 
المسلمون في الدين؟!! ألم يتة يتفرق المسلمون في أحكام الصلاة؛» وكان أتباع كل مذهب لا 
يصلون وراء إمام مذهب مخالف لمذهبهم؟!! 


ا - 


١ لط‎ 


إننا منذ أن حولنا الأعمال إلى أقوال» وحولنا الأقوال إلى 'مرويات". وقدسنا 
"المرويات" ودوّناها في الكتب؛» وجعلناها حاكمة على نصوص "الآية القرآنية"... منذ أن 
فعلنا ذلك تخلفناء وضاعت أمتنا وخيريتهاء فتمكن منا عدونا!! 

تواصل الأداء العملي للصلاة: 

لقد بيّن القرآن الحكيم القواعد العامة التي قام عليها الأداء العملي للصلاة؛ الذي 
تعلمه المسلمون كافة بالتقليد والمحاكاة» عبر 'منظومة التواصل المعرفي". بعيدا عن 
"السند الروائي" ومنظومة الخلافات الفقهية المذهبية. 

ودليل حجية هذا الأداء العملي ما يلي: 

كم كان عدد المسلمين الذين صلوا مع رسول الله في عصر الرسالة؟! 

وكم عدد الصلوات التي كانوا يصلونها في اليوم الواحد؟! 

ثم كم قرنا من الزمان ظل الأبناء يقلدون الآباء في أداء هذه الصلوات دون انقطاع؟! 


وهل لجأ أب أو أم إلى كتاب لتعليم الأبناء كيفية الصلاة؟! 
5.١‏ 


واليوم» كم عدد المسلمين المصلين» على مستوى جميع الفرق والمذاهب الإسلامية؟! 
فهل كان من الممكن اختراق هذه المنظومة الإيمانية التعبدية» عبر رحلتها من عصر 
النبوة إلى يومنا هذا؟! 

إن كيفيات الأداء للصلاة قد تعلمتها الأجيال المسلمة بالتقليد والمحاكاة» ولم يكن 
لكتب المذاهب الفقهية أي فضل في ذلكء لأنها لم تكن قد ولدت بعد!! ثم سواء دوّن 
فقهاء المذاهب المختلفة» بعد ذلك»؛ تفاصيل الصلاة أم لم يدونوهاء فإن المسلمين كانوا 
سيصلون» كما صلى رسول الله وصحبه الكرام» وكما صلت الأجيال المسلمة من 
بعدهم» وكما سيصلى المسلمون إلى قيام الساعة. 

ولا بد من بيان الفرق بين ما تعلمه المسلمون عن طريق "التواصل المعرفي" بالتقليد 
والمحاكاة» بعيدا عن المذاهب الفقهية المختلفة» وما تعلموه عن طريق "التواتر المذهبي". 

ف 'التواصل المعرفي" يحمل معه كيفيات الأداء التي تواصلت حلقاتها عبر العصور 
من غير خلاف ولا انقطاع. أما "التواتر المذهبي". فهو جزء من "التواصل المعرفي" 
يحمل معه كيفيات الأداء التي تواصلت حلقاتها عبر أتباع فرقة أو مذهبء وكانت محل 
خلاف على مر العصور. 

فإذا نظرنا مثلا إلى وضع اليدين في الصلاة» فهناك من يضعهما على هيئة معينة 
اتباعا لمذهب معين ورثه الأبناء عن الآباء على مر العصورء ولا يرؤن صحة الصلاة 
إلا به فهذا 'تواتر مذهبي". ويدخل فيه كل المسائل المختلف فيها من أحكام الشريعة 
بين أتباع الفرق والمذاهب المختلفة. أما إذا نظرنا إلى المسألة من منظور "التواصل 
المعرفي" العام» الذي يشترك فيه المسلمون كافة» فإننا سنقول بصحة الصلاة على أية 
هيئة كان وضع اليدين. 

فإشكالات "التواتر المذهبي"» في مختلف أحكام الشريعة» كتبت فيها آلاف الصفحات 
في المسألة الواحدة» وخير شاهد على ذلك أمهات كتب الفقه المقارن» التي أظهرت أزمة 
التخاصم والتكفير بين أتباع المذاهب المختلفة بوضوح!! فانظر مثلا ما اختلف حوله 
فقهاء المذاهب في مسألة رفع اليدين في الصلاة» و"تواتر مذهبيا" بين أتباعهم: 


فمنهم من يرفع يديه إلى مستوى صدره؛ ومنهم من يرفعهما حذو منكبيه» ومنهم من 
يرفعهما حذو شحمتي الأذنين» ومنهم من يضع يديه على صدرهء وآخر يضعهما على 
بطنه. ومنهم من يسدلهماء وكل ذلك حسب ما "تواتر مذهبيا" عند كل فريق منهم. 
١‏ 


فإذا نظرنا إلى هذه المسألة من قاعدة تفعيل النص القرآنيء الآمر بإقام الصلاة» مع 
ما 'تواصل معرفيا" بين المسلمين كافة» فلن نجد في القرآن ما يمنع من أداء كل هذه 
الهيئات» بشرط ألا تتعارض ذلك مع مبدأ "الخشوع" في الصلاة. 

إن توظيف المذاهب الفقهية ل "المرويات" المنسوبة إلى رسول الله لخدمة توجهاتهم 
ورمي بعضهم بعضا بمخالفة "السنة النبوية". عمل لا أصل له في شريعة الله تعالى فكل 
ما أجمله القرآن» وجاءت 'منظومة التواصل المعرفي" بتفصيله. وأجمع على أدائه 
المسلمون كافة» فهو واجب الاتباع؛ وما عداه فهو من الأمور المباحة» التي لا يصح أن 
تكون محل خلاف بين المسلمين» ما لم يخالف نصا قرآنيا. 

فماذا لو أننا تركنا "التواصل المعرفي" وأردنا أن نتعلم الصلاة من خلال أمهات كتب 
المذاهب الفقهية المختلفة» فكيف سيكون حالنا؟! 

وهل صحيح أن المسألة ستختلف تماماء إلى درجة أننا قد لا نصلي؟! 

لذلك كان من الضروري أن ألقي الضوء على بعض ما حمله تراث هذه المذاهب 
المختلفة من بيان لما أجمله القرآن من أحكام الصلاة» والذي اصطلح علماء الفرق 
والمذاهب المختلفة على وسمه باسم "السنة النبوية" المبينة لأحكام القرآن» مُتَخذا أمهات 
كتب 'أهل السنة" مرجعاء لا تقل إشكالاته عن إشكالات الفرق الأخرى. 

'"مرويات" أحكام الصلاة: 

لقد جاء عدد "المرويات" في مسائل الصلاة وحدهاء في أمهات الكتب "الجوامع" على 
النحو التالي: 


وكنز العمال لمؤلفه ابن حسام الدين الهندي [ت٠917ه]‏ مرجة##اتل «اللكي صورة 
كاملة لما كان متداولا من مرويات قبل عصر التدوين» وكيف كانت الألسن تتوسع 
في نقل "المرويات" شفاهة» الصحيح منها والضعيفء والموضوع. 

- وفي مسند الإمام أحمد [ت 54١‏ ؟ه] بلغت ]١749[‏ رواية. 


- وفي جامع الأصولء لابن الأثير [ت 105ه] بلغت ]١١50[‏ رواية. وابن الأثير 
جمع في كتابه الأصول الستة المعتمدة عند الفقهاء والمحدثين. 


كك 


إن مسألة تحديد عدد 'المرويات" في أي كتاب من كتب الفقه» أو في أي باب من 
أبواب الشريعة» كباب الصلاة» تخضع لوجهات النظرء ولمدارس الفقهاء في التصحيح 
والتضعيفء وفي قبول أو عدم قبول المكرر منهاء بطرقه المتعددة!! 

وبعد دراسة متون هذه "المرويات": كانت ملاحظاتي على النحو التالي: 

الملاحظة الأولى: 

لم أقف على رواية مرفوعة إلى النبي مباشرة» يبين فيهاء بصورة تفصيلية كاملة كيفية 
أداء الصلاة» وعدد ركعاتها. كأن يقول النبي» على سبيل المثال: فرضت صلاة الفجر 
ركعتين» والظهر أريعاء والعصر أربعاء والمغرب ثلاثاء والعشاء أربعا!! 

انظر كيف أن المسألة ميسرة جداء فكم عدد الكلمات التي أخذها هذا البيان؟! 

فهل لم يأمر الله نبيه بتدوين هذا البيان القولي» بهذه الصورة الواضحة المجملة؟! 

كما أن من الغريب وجود 'مرويات" تتحدث عن عدد ركعات النوافل» ولا تتحدث 
عن عدد ركعات الصلاة المفروضة!! 

- الرواية ]١575[‏ من كنز العمال تقول: 'من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر 
وأربع ركعات بعدها حرم على النار". ورواية أخرى تقول: 'رحم الله امرأأ صلى قبل 
العصر أربعا". 

- الرواية ]١1515457[‏ من كنز العمال تقول: "الوتر ثلاث كثلاث المغرب". والرواية 
التي تليها تقول: "الوتر حق وليس كالمغرب". 

فهذه الرواية ذكر فيها أن المغرب ثلاث؛ كمجرد خبرء وجاءت من أجل نصرة 
مذهب فقهي على آخرء في مسألة عدد ركعات صلاة الوترء ولكن أين النص المشرع 
أصلا لعدد ركعات صلاة المغرب؟!! 

- الرواية [715”] من جامع الأصول تقول: سأل رجل نبي اللهء صلى الله عليه 
وسلم» فقال: يا رسول الله كم فرض الله على عباده من الصلوات؟! قال: افترض الله 
على عباده صلوات خمسا. قال: يا رسول الله هل قبلهن أو بعدهن من شيء؟! 

قال: افترض الله على عباده صلوات خمسا. فحلف الرجل لا يزيد عليهن شيئا ولا 
ينقص منه شيئا. قال رسول الله إن صدق ليدخلن الجنة. 

56 


- الرواية ]"7١4[‏ من جامع الأصول تقول: عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين 
وفي الخوف ركعة. 

- الرواية [75؟] من جامع الأصول تقول: إن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض 
الله الصلاة حين فرضها ركعتين» ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على 
الفريضة الأولى. وفي رواية» قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين 
في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر. 

وفي أخرى قالت: فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر رسول اللهء صلى الله عليه 
وسلم» ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال الزهري: قلت 
لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. أراد بقوله: كما تأول عثمان» ما 
روى أنه رضي الله عنه أتم الصلاة في السفر وكان تأويله لذلك أنه نوى الإقامة بمكة 
فلذلك أتم. 

- الرواية [75”] من جامع الأصول: عن عمر بن الخطاب قال: صلاة الأضحى 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان» تمام 
من غير قصرء على لسان النبي. 

هذه هي معظم "الروايات" التي جاءت بها كتب الحديثء المشار إليها سابقا»ء حول 
عدد ركعات الصلاة. ولنلقي بعض الضوء على موضوع هذه "الروايات": 

- الرواية رقم [775"]: فيها يسأل الرجل الرسول: هل قبل الفريضة أو بعدها من 
شيء؟! وهذا يعني أن الرجل يسأل عن صلاة النفل» وليس عن الفريضة!! 

- الرواية رقم :]١74[‏ وإن كانت تتحدث عن عدد الركعات» بصيغة تشريعية؛ وإن 
لم ترفع إلى الرسولء إلا أنها جاءت فاصلة بين ما هو أربع ركعات وما هو اثنتان وما 
هو واحدة فقط!! 

وعلى فرض عدم وجود خلفية ذهنية مسبقة عند المسلمين» عما هو أربع» وما هو 
اثنتان» فهل يمكن لأي إنسان أن يفهم من هذه الرواية أي الصلوات هي الأربع» وأيها 
هي الاثنتان؟!! وهل يمكن أن يفهم منها غير أن جميع الصلوات المفروضة التي تؤدى 
في الحضر تصلى أربعا فإذا أديت في سفر تصلى اثنتين؟! 

ه." 


- الرواية رقم [7129"]: تخبرنا أن المسلمين كانوا يصلون في أول الأمر الصلوات 
كلها ركعتين ركعتين ثم بعد ذلك أتموها في الحضرء ولم تحدد لنا الرواية تصنيف هذا 
الإتمام. فإذا كانت هذه الأحاديث تشريعا واجب الاتباع» فما أهمية أن نعلم اليوم 
أن المسلمين الأوائل كانوا يصلون الصلوات ركعتين ركعتين؟! 

وما معنى 'أتمها في الحضر" بدون خلفية مسبقة عن عدد الركعات التي تعلمناها 
بالتقليد والمحاكاة» عبر منظومة التواصل المعرفي» وليس عن طريق هذه "الروايات"؟!! 

انظر ماذا يقول ابن حجر في الفتح عند شرحه هذه الرواية: "عن عائشة قالت: 
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين. كررت لفظ ركعتين لتفيد عموم التثنية 
لكل صلاة» زاد ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان بهذا الإسناد إلا المغربء فإنها 
كانت ثلاثا. أخرجه أحمد من طريقه وللمصنف في كتاب الهجرة من طريق معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي» صلى الله 
عليه وسلم» ففرضت أربعا. 

وقال: فعيّن في هذه الرواية أن الزيادة في قوله هنا "وزيد في صلاة الحضر". وقعت 
بالمدينة» وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في السفر عزيمة 
لا رخصة. واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى: 'فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة"» لأن نفى الجناح لا يدل على العزيمة والقصر إنما يكون من شيء أطول 
منه. ويدل على أنه رخصة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "'صدقة تصدق الله بها 

ثم قال: وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوعء؛ وبأنها لم تشهد 
زمان فرض الصلاة. قاله الخطابيء وغيره. وفي هذا الجواب نظرء أما أولا: فهو مما لا 
مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. وأما ثانيا: فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون 
مرسل صحابي وهو حجة لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي أو عن صحابي آخر 
أدرك ذلك". انتهى كلام ابن حجر. 

أقول: انظر إلى طريقة تعامل علماء السلف مع 'المرويات"» وتوظيفها حسب 
توجهاتهم المذهبية!! فالرواية غير المرفوعة» أي التي ليست من قول النبيء يجعلونها 
مرفوعة إذا كانت موقوفة على صحابيء باعتبار أن الصحابي وإن كان لم يسمع 


3 


وبعد أن استعرض ابن حجر أقوال الفقهاء حول هذه الرواية» وبيّن أوجه التعارض 
بينهاء قال: والذي يظهر ليء وبه تجتمع الأدلة السابقة» أن الصلوات فرضت ليلة 
الإسراء ركعتين ركعتينء إلا المغرب» ثم زيدت بعد الهجرة» عقب الهجرة» إلا الصبح كما 
روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة» قالت: 

فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين» فلما قدم رسول اللهء صلى الله عليه 
وسلم» المدينة واطمأن» زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر 
لطول القراءة» وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. 

وقال: ثم بعد أن استقر فرض الرباعية» خفف منها في السفر عند نزول الآية 
السابقة» وهي قوله تعالى 'فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة". يؤيد ذلك ما ذكره 
ابن الأثير في شرح المسندء أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة» وهو 
مأخوذ مما ذكره غيره» أن نزول آية الخوف كان فيها. وقيل كان قصر الصلاة في ربيع 
الآخر من السنة الثانية» ذكره الدولابي» وأورده السهيلي بلفظه بعد الهجرة بعام» أو نحوه. 
وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما. اه 

لقد أردت أن أنقل بعض المقتطفات من كلام ابن حجرء لبيان حجم إشكاليات رواية 
واحدة من "الروايات" التي يدّعون أنها 'الأحاديث النبوية" المبينة لما أجمله القرآن من 
أحكام الصلاة!! وان المتدبر لشروح علماء السلف لهذه "الروايات"؛ واختلاف الفقهاء في 
أحكامهاء يعلم علم اليقين أنه يستحيل أن تكون هذه 'الروايات" هي "السنة النبوية" التي 
يكفر منكرها!! لأنه لو دوّن رسول الله أحاديثه المبينة لأحكام القرآن» ما ظهرت كل هذه 
الشروحء وما اختلفوا حول صحتها وضعفها!! 

إن كلام رسول الله في الدين ليس ككلام غيرهء؛ لأنه في هذه الحالة يكون مبلغا عن 
الله» والبلاغ عن الله لا يخضع لوجهات نظر المحدثين» وفقهاء المذاهب المختلفة. لذلك 
الحذر كل الحذر أن يُنسب إلى رسول الله نص غير النص الذي ثبتت صحة نسبته إلى 
الله تعالى» أو إلى رسوله. 

إننا عندما نقول: قال الله تعالى» ونأتي بآية قرآنية من كتاب الله نكون على يقين 
أننا ننطق بكلام الله» والمستمع لا يطلب الدليل على صحة ما نطقنا به» لأن المصحف 
يشهد بصحته. فهل هذا ما يحدث بالنسبة للأحاديث المنسوبة إلى رسول الله» أم يشترط 


أن يسبق "السند الروائي" قولنا قال رسول الله؟! 
/ا.؟» 


الملاحظة الثانية: 

إن المتدبر لجميع "المرويات". التي جاءت في "كنز العمال". باب الصلاة» يستطيع 
أن يستغنى عنها بما أشرنا إليه سابقا من قواعد قرآنية عامة لإقام الصلاة» بالإضافة إلى 
كيفية الأداء العملي التي توارثها كل المسلمين» عبر 'منظومة التواصل المعرفي". وفي 
ما يلي حصر لهذه "الروايات": 

الروايات من ]١8859[‏ إلى :]١5757[‏ في وجوب الصلوات الخمس» وفضلهن 
وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» وفي المحافظة عليهاء وستر العورة» وما 
يقطع الصلاة. ومعظم هذه "الروايات" لا يعلم معظم المصلين عنها شيئاء ومع ذلك 
يصلونء ويقومون الليل» وصلاتهم مقبولة» ما داموا ملتزمين بالقواعد والأحكام القرآنية 
السابقة الإشارة إليها. 

الروايات من ]١9757[‏ إلى :]١3577[‏ عن أوقات الصلاة بما في ذلك الوتر. 
وأرجو أن يتسع وقت كل مسلم لقراءة هذه "الروايات", وعددها [330720"]ء» ليقف بنفسه على 
حجم الأزمة التي وقعت فيها معظم المذاهب الفقهية المختلفة» باسم "السنة النبوية" 
المبينة للقرآن!! 

الروايات من ]١1175[‏ إلى :]١111١7[‏ حول هيئات الصلاة من قيام وركوع وسجود 
وقراءة وتشهدء وعددها [588]» وليس فيها رواية واحدة يتحدث فيها النبي عن كيفية 
الصلاة» وذلك بصورة تشريعية مفصلة تعين من لا علم مسبق له بها على أدائها. 

الملاحظة الثالثة: 


عن رواية المسيء في صلاته: تقول الرواية: دخل رجل مسجد رسول الله فصلىء» ثم 
جاء فسلم على النبيء فرد عليه النبي وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى 
كما صلىء ثم جاء فسلم على النبي» فرده وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع ثلاثا 
فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فعلمنيء فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء وافعل ذلك في صلاتك كلها. 

وفي رواية بنحوهء وفيه وعليك السلامء ارجع. وفيه: فإذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ 
الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبرء ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. 

لل 


وذكر نحوهء وزاد في آخره بعد قوله: حتى تطمئن جالسا: ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه الجماعة 
إلا الموطأء وزاد أبو داود في رواية له: 'فإذا فعلت هذا تمت صلاتكء وما انتقصت من 
هذا فإنما انتقصته من صلاتك. 

فهذه الرواية» التي هي الرواية الوحيدة التي أشارت إلى كيفية أداء الصلاة» جاءت 
لتنصر مذهبا فقهيا يرى عدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» على مذهب آخر يرى 
وجوبها!! لذلك أقول باختصار: 

أولا: هذه "الرواية" لا علاقة لها أصلا بتعليم كيفية الصلاة» وعدد ركعاتها!! فرسول 
الله قال للرجل في أول الأمر: "ارجع فصل فإنك لم تصل". ورجع الرجل ليصليء وهذا 
دليل على أن رسول الله يعلم أن الرجل يعلم كيف يصليء والا ما قال له "ارجع فصل"!! 
إلا أنه يسيء في صلاته. 

إذن فتعليم الرسول الرجل» ليس هو التعليم الأول» الذي تعلمه كل الصحابة» عندما 
فُرضت الصلاة. وانما هو تصحيح لحالة رآها رسول الله فوجب عليه تنبيه صاحبها. 
ولكن موضوعنا هو: أين هي "الرواية"؛ التي تعلم المسلمون بموجبها الصلاة أول مرة 
عندما فرضها الله تعالى عليهم؟! 

ثانيا: لو اعتبر المسلمون هذه "الرواية" 'بيانا نبويا" لكيفية الصلاة» لا كتفوا بقراءة أية 
سورةء سواء أكانت الفاتحة أم غيرهاء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. علما بأن هناك 
"روايات" أخرى توجب قراءة الفاتحة» كشرط لصحة الصلاة. واللافت للنظرء أن هذه 
"الرواية" رواها الترمذي والنسائي وأبي داود هكذا: 'فإن كان معك قرآن فاقرأء والا فاحمد 
الله وكبره وهلله". أي يمكن أن تصح الصلاة بدون قراءة قرآن!! 1 

ثالثا: وردت روايات كثيرة» في موضوع "المسيء في صلاته". غير هذه الرواية 
المجمع عليها من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي» منها ما هو مرفوع 
ومنها ما هو موقوفء وكلها جاءت بزيادة كلمة أو جملة» لو تدبرها المسلم لوجدها تخدم 
صاحب مذهب فقهي معين!! 


فرواية تتحدث عن حدود رفع اليدين. وأخرى عن كيفية الجلوسء» وهل بتورك أم بغير 
تورك؛ مع خلافهم في معنى التورك أصلا. ورواية عن الجهر بآمين» وأخرى عن صيغ 


التشهدء والخلاف حول وجوب التشهد الأوسط من عدمه. 
5 


رابعا: يقول ابن حجر في الفتح» في شرح هذه 'الرواية"» إنه: "جمع طرق هذه الرواية 
القوية والزيادات التي جاءت فيها فلم يذكر فيها صراحة أنه: من الواجبات» المتفق 
عليها: النية» والقعود الأخير!! ومن المختلف فيه: التشهد الأخيرء والصلاة على النبي 
فيه» والسلام في آخر الصلاة"!! 

ثم نقل عن النووي قوله: 'وفيه دليل على أن الإقامة» والتعوذء ودعاء الافتتاح» ورفع 
اليدين في الإحرام وغيره» ووضع اليمنى على اليسرىء وتكبيرات الانتقالات» وتسبيحات 
الحديث» ليس بواجب". 

ونقل عن ابن دقيق العيد قوله: واستدل بالحديث على أن قراءة الفاتحة لا تتعين 
ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثلاء فيخرج عن العهدة. 

والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعيينها تقييد المطلق في هذا الحديث» وهو 
متعقب, أي مردود عليهء لأنه ليس بمطلق من كل وجه؛ بل هو مقيد بقيد التيسيرء الذي 
يقتضي التخييرء وانما يكون مطلقا لو قال اقرأ قرآناء ثم قال اقرأ فاتحة الكتاب. 

وقال بعضهم: هو بيان للمجملء وهو متعقب أيضاء لأن المجمل ما لم تتضح دلالته 
وقوله 'ما تيسر" متضح.ء لأنه ظاهر في التخيير..." إلى آخر ما قال. 

وبمناسبة ما ذكره ابن حجر من أن من المسائل المختلف فيها "التشهد الأخير" 
و"الصلاة على النبى" أقول: 

أولا: جاءت المرويات عن صيغ التشهد مختلفة اختلافا كبيراء يرجع إليها في جامع 
الأصول. فمنها تشهد لأم المؤمنين عائشة» وتشهد لعمر بن الخطاب» وتشهد لابن 
عباس» وتشهد لابن مسعودء وآخر لأبي موسى الأشعريء ولجابر بن عبد اللهء ولعبد الله 

ولكن اللافت للنظرء أن جميع صيغ التشهدء التي جاءت بها هذه "الروايات". تنتهي 
عند 'وأن محمدا عبده ورسوله", دون: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد .84 فمن 
أين جاءت هذه الزيادة؟!! 


ولماذا اختلفوا في وجوب الصلاة والسلام على رسول الله في التشهد الأول؛: كما 


اختلفوا في الثاني؟! 
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يقول الشيخ الألباني عن مسألة وجوب الصلاة على النبي في التشهد: "الحديث لم 
يخص تشهدا دون تشهد» ففيه دليل على مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأول أيضا. 
وهو مذهب الإمام الشافعي» كما نص عليه في كتابه "الأم", وهو الصحيح عند 
أصحابهء كما صرح به النووي في المجموع...". 


ثم قال: كما أن القول بكراهية الزيادة في الصلاة عليه» صلى الله عليه وسلم» في 
التشهد الأول على "اللهم صل على محمد" مما لا أصل له في "السنة" ولا برهان عليه 
بل نرى أن من فعل ذلك لم ينفذ أمر النبي المتقدم: 

'قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد". 

انظر إلى قول الشيخ: 'مما لا أصل له في السنة". ثم قوله: 'لم ينفذ أمر النبي" لتقف 
على حقيقة مصطلح 'السنة" المبينة والمكملة لأحكام القرآن» وأن كل مذهب فقهي يرفع 
هذا الشعار دفاعا عن وجهة نظره!! 

لقد ذكر ابن كثير عند تفسيره للآية [557] من سورة الأحزاب تعقيبا على ما ذهب إليه 
الشافعي بعدم صحة صلاة من لم يصل على رسول الله في التشهد الأخير ما نصه: 


'ومن ههنا ذهب الشافعي» رحمه الله» إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على 
رسول الله في التشهد الأخيرء فإن تركه لم تصح صلاته» على أن الجمهور على خلافه 
وحكوا الإجماع على خلافه» وللقول بوجوبه ظواهر الحديثء فلا إجماع في هذه المسألة 
لا قديما ولا حديثاء والله أعلم". 

وقال الخطابي: ولا أعلم لما ذهب إليه الشافعي قدوة» وهو مخالف لعمل السلف قبله 
وقال إن التشهد الذي اختاره الشافعي هو تشهد ابن مسعودء وليس فيه الصلاة 
على النبي» كذلك كل من روى التشهد عن رسول الله. أقول: وسبب خلافهم ناتج 
عن عدم ورود آية الصلاة والتسليم على رسول الله في مقام أحكام الصلاة. اه 

ولقد فصل الإمام الشوكاني» في نيل الأوطارء باب الصلاة على الرسولء أدلة 
الموجبين للصلاة على النبي بعد التشهد الأخيرء بداية من قول: "اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد" وكذلك أدلة المعارضينء ومما قال: 

'والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب وعلى 
فرض ثبوته فترك تعليم المسيء للصلاة» لا سيما مع قول النبي له: 

51١ 


فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتكء قريئة صالحة لحمله على الندب. ويؤيده قوله: 


قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم» وان شئت أن تقعد فاقعد". 


وقال: 'وقد اختلف في وجوبها على الآل بعد التشهد. فقوله في الحديث: 'قولوا" 
استدل بذلك على وجوب الصلاة على النبي بعد التشهد» وإلى ذلك ذهب عمر وابنه عبد 
الله وابن مسعودء والشافعي» وأحمد. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» منهم مالك 
وأبو حنيفة » وأصحابه. 


قال الطبري والطحاوي: إنه أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب. أقول: 
ولم أقف على دليل أن أصحاب النبي كانوا يصلون على النبي كلما ذكر اسمه". اه 

ولقد ذكر ابن كثير عند تفسيره الآية [55] من سورة الأحزاب وتحت عنوان 'فضائل 
الصلاة على النبي" بعض الروايات في فضل الصلاة على النبي ثم قال: هذا الحديث 
والذي قبله دليل على وجوب الصلاة على النبي كلما ذكرء وهو مذهب طائفة من 
العلماء» أي ليس إجماعا. 

وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس "مرة واحدة" ثم لا يجب 
في بقية ذلك المجلسء» بل تستحب. وحكي عن بعضهم أنه تجب الصلاة على النبي 
في العمر مرة واحدة» امتثالا لأمر الآية» ثم هي مستحبة في كل حال. 

ثم قال: كما لم أقف على دليل أن أصحاب النبي كانوا يكتبون الصلاة عليه إذا كتبوا 
اسمه» ولا على زمن كتابة ذلك بين المسلمينء إلا ما ذكره ابن الأثير في الكامل» تحت 
عنوان 'ذكر عدة حوادث" قال: وفيها أحدث الرشيد في صدر كتبه الصلاة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

ويذكر النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلمء أنه يستحب لكاتب الحديث أن 
يكتب: 'صلى الله عليه وسلم'". عند ذكر النبي» وان لم يكن ذلك موجودا في الأصل 
الذي ينقل منه. 

يقول القاسمي في محاسن التأويل» عند الآية [55] من سورة الأحزاب: "وقد استحب 
أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي كلما كتبه. وقد روي في حديث: "من 
صلى علي في كتابء لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب". 
قال الحافظ ابن كثير: وليس هذا الحديث بصحيح بل عده الحافظ الذهبي موضوعا. 
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وقد ذكر الخطيب البغدادي, أنه رأى بخط الإمام أحمد بن حنبل؛» رحمه الله كثيرا 
اسم النبي من غير ذكر الصلاة عليه كتابة. قال: وبلغني أنه كان يصلى عليه لفظا. 

ولقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح» باب الصلاة على النبي» عشرة مذاهب في 
حكم الصلاة على النبي» وقال: هذا حاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء. اه 

والسؤال: هذه مجرد عينة؛ من الخلاف القائم بين أئمة المذاهب الفقهية حول "الصلاة 
على النبي". فماذا عن السلام؟! وهل السلام هو التسليم؟! لقد أمرت الآية [55] من 
سورة الأحزاب ب "التسليم"؛ فقال تعالى: 


7 د 6 3 رمه 23 5 ف رده 5 
لَه وَمَلتِِحكنَهء رن ف ا كايا :| إدكق. وامنوا تصلوا عليه وسلموا 
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فهل يمكن أن يقول المسلم في التشهد: 'التسليم عليك أيها النبي'؟!! وكيف نفهم هذا 
"الث ل 1 في قوله تعالى: 
فلا وتيك لا أؤيادت جوتي هلجد نهد ذ لاجد وأفى أنفسيمٌ حَرَجَا 


يس 


- 


روه بف 


نا أَتَسَلِيمًا © 0 ) النساء 


إذن فمسألة الصلاة والسلام على النبيء الواردة في كتب "الأحاديث" والمذاهب 
الفقهية المختلفة» لا علاقة لها بما ورد في هذه الآيات» وللموضوع بحث مستقل. 

وخلاصة القول» في ما يتعلق بما سبق من ملاحظاتء أن الدارس لآلاف المرويات 
الخاصة بأبواب الصلاة» يلاحظ أنها تقلت الأداء العملي المشاهد. لأتباع المذاهب 
الفقهية المختلفة» في عصر التدوين» وليس ما اتفق على أدائه المسلمون كافة» ونقلته 
'منظومة التواصل المعرفي". لذلك خرجت أمهات كتب المذاهب المختلفة حسب توجهات 
أصحابها الفقهية. 

ولبيان كيف تم توظيف مصطلح "السنة النبوية" لخدمة توجهات المذاهب الفقهية 
المختلفة» أنقل ما ذكره الإمام القرطبي» عند تفسيره قول الله تعالى: 'ويقيمون الصلاة" 
الآية [؟] من سورة البقرة» قال: إقامة الصلاة معروفة» وهي 'سنة" عند الجمهورء وأنه لا 
إعادة على تاركها. وعند الأوزاعي وعطاء ومجاهد وابن أبي ليلى هي "واجبة" وعلى 
من تركها الإعادة» وبه قال أهل الظاهرء وروي عن مالكء واختاره ابن العربي قال: 

51 


لأن في حديث الأعرابي 'وأقم". فأمره بالإقامة» كما أمره بالتكبير والاستقبال 
والوضوء. قال: فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى 
روايتي مالك الموافقة للحديث؛ وهي أن الإقامة فرض. 

وقال: واختلف العلماء فيمن سمع الإقامة هل يسرع أم لا؟! فذهب الأكثر إلى أنه لا 
يسرع؛ وان خاف فوت الركعة» لقوله عليه السلام: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 
وأتوها تمشون وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا". رواه أبو هريرة 
وأخرجه مسلم. 

قال القرطبي: واستعمال 'سنة" رسول الله في كل حال أولىء» فيمشي كما جاء 
الحديث» وعليه السكينة والوقارء لأنه في صلاة؛ ومحال أن يكون خبرهء صلى الله عليه 
وسلم» على خلاف ما أخبرء فكما أن الداخل في الصلاة يلزم الوقار والسكون» كذلك 
الماشي؛ حتى يحصل له التشبه به فيحصل له ثوابه. وقال: واختلف العلماء فيمن دخل 
المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة. وركعتا الفجر إما 'سنة". واما 
أله + بأ اام واما "رغيبة", وال 1 عند التنازع حجة "الشقة . 

أقول: انظر كيف توظف "السنة" لتأييد كل فريق مذهبه أمام المخالف له!! 

وقال: واختلفوا في حكم الجلوس الأخير في الصلاة على خمسة أقوال: 

- القول الأول: أن الجلوس فرضء والتشهد فرضء والسلام فرض. وممن قال ذلك 
الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية» وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل 
المدينة وبه قال داود. 

قال الشافعي: من ترك التشهد الأول» والصلاة على النبي» فلا إعادة عليه» وعليه 
سجدتا السهو لتركه. وإذا ترك التشهد الأخير ساهيا أو عامدا أعاد. واحتجوا بأن بيان 
النبي في الصلاة فرضء لأن أصل فرضها مجملء يفتقر إلى البيان» إلا ما خرج بدليل 
وقد قال» صلى الله عليه وسلم: 'صلوا كما رأيتموني أصلي". 

- القول الثاني: أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجبء وانما ذلك كله 'سنة" 
مسنونة» هذا قول بعض البصريينء واليه ذهب إبراهيم بن علية» وصرح بقياس الجلسة 
الأخيرة على الأولى فخالف الجمهور وشذء إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا من 
ذلك كله. ومن حجتهم» حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي قال: 
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"إذا رفع الإمام رأسه من آخر سجدة في صلاته ثم أحدث فقد تمت صلاته". وهو 
[حديث] لا يصح.ء على ما قاله أبو عمرء وقد بيناه في كتاب المقتبس وهذا اللفظ إنما 
يسقط السلام لا الجلوس. 

- القول الثالث: أن الجلوس مقدار التشهد فرضء وليس التشهد ولا السلام بواجب 
فرضا. قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين. واحتجوا [بحديث] ابن المبارك 
عن الإفريقي عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيفء وفيه أن النبي قال: إذا جلس أحدكم في 
آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. 

- القول الرابع: أن الجلوس فرضء والسلام فرضء وليس التشهد بواجب. وممن قال 
هذا مالك بن أنس وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية. واحتجوا بأن قالوا: ليس شيء 
من الذكر يجب إلا تكبيرة الإحرام» وقراءة أم القرآن. 


- القول الخامس: أن التشهد والجلوس واجبان» وليس السلام بواجبء قاله جماعة 
منهم إسحاق بن راهويه» واحتج إسحاق ب [حديث] ابن مسعود حين علمه رسول الله 
التشهدء وقال له: إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك. وقضيت ما عليك. قال 
الدارقطنيء, قوله: إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتكء أدرجه بعضهم عن زهير في 
وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي» وشبابة ثقة. وقد تابعه غسان 
ابن الربيع على ذلكء فجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعودء ولم يرفعه إلى النبي. اه 

أقول: انظر كيف أن رواية 'صلوا كما رأيتموني أصلي"”» تصلح لأن تستدل بها أية 
جماعة على صحة توجهها المذهبي» بدعوى أن فلانا رأى رسول الله يفعل ما تفعله في 
الصلاة!! وهذا ما جعل "الروايات" المنسوبة إلى رسول اللهء حجر عثرة أمام ما يُبدْل من 
جهود للتقريب بين أتباع الفرق والمذاهب المختلفة. 

وقال القرطبي: واختلف العلماء في وجوب التكبير عند الافتتاح: 

فقال ابن شهاب الزهريء» وسعيد بن المسيب, والأوزاعي» وعبد الرحمن» وطائفة: 
تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول. 

والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام» وأنها فيض وركن من أركان الصلاة وهو 
الصواب» وعليه الجمهور. وكل من خالف ذلك فمحجوج ب "السنة". 
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أقول: انظر وتدبر هذه المصطلحاتء التي ملأت كتب المذاهب الفقهية: "اختلف 
العلماء", 'قيل فرض وقيل سنة"”, "قيل واجب وقيل ليس واجبا". "قيل حرام وقيل حلال" 
'محجوج بالسنة"!! 

إن ما سبق بيانه» من خلافات فقهية» يمثل تمثيلا حقيقا ما حملته أمهات كتب الفقه 
من خلافات في أبواب الشريعة كلها. كما يبين كيف يتأثر المفسر بمذهبه عند تفسير 
آيات الأحكام: الأمر الذي يجعلنا لا تَمَلُ من السؤال: أين نجد "السنة النبوية" المبينة 
والحاسمة لكل هذه الخلافات» إن لم نجدها في هذه الكتب المتخصصة؟! 

ولإلقاء مزيد من الضوء على إشكالات "الروايات" المبينة لأحكام الصلاة» أنقل بعض 
ما ذكره ابن رشد [آت515ه] في كتابه 'بداية المجتهد ونهاية المقتصد"» وهو من أهم 
الكتب المتخصصة في الفقه المقارن» والمطلوب أن يُقرأ كله» لمن أراد الوقوف على 
حجم أزمة التخاصم المذهبي بين أئمة المذاهب الفقهية: 

أولا: الفصل الأول في أقوال الصلاة. وفي هذا الفصل تسع مسائل» اخترت منها: 

-١‏ المسألة الرابعة: اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في 
الصلاة. فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة» جهرا كانت أو سراء لا في استفتاح أم 
القرآن ولا في غيرها من السورء وأجاز ذلك في النافلة. 

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سرا. وقال 
الشافعي: يقرؤها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سراء وهي عنده آية من فاتحة 
الكتاب؛ وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد. 

واختلف قول الشافعيء هل هي آية من كل سورة؟! أم إنما هي آية من سورة النمل 

وسبب الخلاف في هذا آيل إلى شيئين: 

أحدهما: اختلاف الآثار في هذا الباب. [يقصد اختلاف الأحاديث] 

والثاني اختلافهم: هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم لا؟! 

فأما الآثار التي احتج بها من أسقط ذلك فمنها: 


حديث ابن مغفل قال: 'سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: 
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يا بني إياك والحدث فإني صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم 
يقرؤها. قال أبو عمر بن عبد البر: ابن مغفل رجل مجهول. 

ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال: 'قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهمء فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة. 

قال أبو عمر: وفي بعض الروايات أنه قال: "صليت خلف النبي فكان لا يقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم". فقال أبو عمر: إلا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا: إن 
النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة!! وذلك أنه: 

- مرة رُوي عنه مرفوعا إلى النبي» ومرة لم يرفع» ومنهم من يذكر عثمان ومن لا 
يذكره. ومنهم من يقول: فكانوا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم» ومنهم من يقول: فكانوا لا 
يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن 
الرحيم. وأما [الأحاديث] المعارضة لهذاء فمنها: 

حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: صليت خلف أبي هريرة» فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم قبل أم القرآن» وقبل السورة» وكبر في الخفض والرفع» وقال: أنا أشبهكم بصلاة 
رسول الله. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم. حديث أم سلمة أنها قالت: 

"كان رسول الله يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين". فاختلاف هذه 
الآثار أحدْ ما أوجَبَ اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. 

والسبب الثاني؛ كما قلنا هو: هل 'بسم الله الرحمن الرحيم" آية من أم الكتاب وحدها 
أو من كل سورة؛ أم ليست آية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة؟! 

فمن رأى أنها آية من أم الكتاب» أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في 
الصلاة. ومن رأى أنها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة. 

وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة. 

ثم قال ابن رشد: "ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون: 

ربما اختلف في هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل؟! 


أم إنما هي آية من القرآن في سورة النمل فقط؟! 
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ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل 
لبيّنه رسول اللهء لأن القرآن نقل تواتراء هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي 
وظن أنه قاطع. 

وأما أبو حامد فانتصر لهذاء بأن قال: إنه أيضا لو كانت من غير القرآن لوجب 
على رسول الله أن يبيّن ذلك!! 

ثم تدبر قول ابن رشد بعدها: وهذا كله تخبط» وشيء غير مفهوم» فإنه كيف يجوز 
في الآية الواحدة بعينهاء أن يقال فيها إنها من القرآن في موضعء وإنها ليست 
من القرآن في موضع آخر. بل يقال إن بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن 
حيثما ذكرت» وأنها آية من سورة النمل. وهل هي آية من سورة أم القرآن ومن كل سورة 
يستفتح بها: مختلف فيه. والمسألة محتملة» وذلك أنها في سائر السور فاتحة» وهي جزء 
من سورة النمل» فتأمل هذا فإنه بين» والله أعلم. 

؟- المسألة السادسة: اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود 
لحديث عليّ في ذلك قالء قال رسول الله: 'نهاني جبريل عليه السلام أن أقرأ القرآن 
راكعا وساجدا". قال الطبري: وهو حديث صحيح., وبه أخذ فقهاء الأمصار. وصار قوم 
من التابعين إلى جواز ذلك» وهو مذهب البخاري لأنه لم يصح الحديث عنده؛ والله أعلم. 

واختلفوا: هل في الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم لا؟! 

فقال مالك: ليس في ذلك قول محدود. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة 
غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاء وفي السجود سبحان 
ربي الأعلى ثلاثاء على ما جاء في [حديث] عقبة بن عامر. 

قال الثوري: أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في صلاتهء حتى يدرك الذي خلفه 

والسبب في الاختلاف معارضة حديث ابن عباس لحديث عقبة بن عامر. وذلك أن 
في [حديث] ابن عباسء أنه عليه الصلاة والسلام قال: "ألا واني نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الربء وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم". وفي حديث عقبة بن عامر أنه قال: 'لما نزلت فسبح باسم ربك 
العظيم» قال لنا رسول الله: اجعلوها في ركوعكمء ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلىء قال: 


"اجعلوها في سجودكم'. 
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وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله. فكره ذلك 
مالك لحديث علي أنه قال عليه الصلاة والسلام: 'أما الركوع فعظموا فيه الربء وأما 
السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء". وقالت طائفة يجوز الدعاء في الركوع؛ واحتجوا 
[بأحاديث] جاء فيها أنه عليه الصلاة والسلام» دعا في الركوع؛ وهو مذهب البخاري 
واحتج بحديث عائشة قالت: "كان النبي عليه الصلاة والسلام» يقول في ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي". 

وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن» وكذا ما ورد من "السنة"!! 
ومالك والشافعي يجيزان ذلك. والسبب في ذلك اختلافهم فيه» هل هو كلام أم لا؟! 

-٠‏ المسألة السابعة: اختلفوا في وجوب التشهدء وفي المختار منه. فذهب مالك وأبو 
حنيفة» وجماعة» إلى أن التشهد ليس بواجب. وذهبت طائفة إلى وجوبه» وبه قال 
الشافعي» وأحمد؛ وداود. 

وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار. وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه 
بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة» لاتفاقهم على وجوب القرآن» وأن التشهد 
ليس بقرآن» فيجب. 

وحديث ابن عباس أنه قال: 'كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من 
القرآن"» يقتضي وجوبهء مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة» يجب 
أن تكون محمولة على الوجوب» حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. 

والأصل عند غيرهم على خلاف هذاء وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة: مما اثفق 
عليه» أو صرح بوجوبه؛ فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به؛ ونص عليه. فهما كما 
ترى أصلان متعارضان". 

وبعد أن ذكر ابن رشد صيغ التشهد قال: "وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في 
الأرجح منهاء فمن غلب على ظنه رجحان [حديث] ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال 
إليه» وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخييرء كالأذان والتكبير على 
الجنائزء وفي العيدين» وفي غير ذلك مما تواتر نقله» وهو الصوابء والله أعلم. 

وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي في التشهدء وقال: إنها فرضء لقوله تعالى: 
'يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما". 
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ذهب إلى أن هذا التسليم هو التسليم من الصلاة. وذهب الجمهور إلى أنه التسليم 
الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه. وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب» أن يتعوذ 
المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث؛» من عذاب القبر» ومن عذاب جهنم» ومن 
فتنة المسيح الدجال؛ ومن فتنة المحيا والممات» لأنه ثبت "أن رسول اللهء صلى الله عليه 


وسلم» كان يتعوذ منها في آخر تشهده'" وفي بعض طرقه 'إذا فرغ أحدكم من التشهد 

ثانيا: الفصل الثاني في الأفعال» التي هي أركان» وفيها ثماني مسائل» اخترت منها: 

-١‏ المسألة الأولى: اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع: 

أحدها: في حكمه. 

والثاني: في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة. 

والثالث: إلى أين ينتهي برفعها. فأما الحكمء فذهب الجمهور إلى أنه سنة في 
الصلاة. وذهب داود وجماعة من أصحابه إلى أن ذلك فرضء وهؤلاء انقسموا أقساما: 

فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فقط. ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح 
وعند الركوع: أعني عند الانحطاط فيه وعند الارتفاع منه. ومنهم من أوجب ذلك في 

وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أبي هريرة» الذي فيه تعليم فرائض الصلاة 
لفعله» عليه الصلاة والسلام. وذلك أن حديث أبي هريرة إنما فيه أنه قال له وكبرء ولم 
يأمره برفع يديه» وثبت عنهء صلى الله عليه وسلم» من حديث ابن عمرء وغيرهء "أنه 
كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة". 

وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها: فذهب أهل الكوفة» أبو حنيفة» وسفيان 
الثوري» وسائر فقهائهم» إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقطء وهي 

وذهب الشافعيء وأحمد» وأبو عبيد» وأبو ثورء وجمهور أهل الحديثء وأهل الظاهر 


إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع من الركوع: وهو مروي عن 
مالك» إلا أنه عند بعض أولئك فرض وعند مالك سنة!!! وذهب بعض أهل الحديث إلى 


رفعها عند السجودء وعند الرفع منه. 
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والسبب في هذا الاختلاف كلهء اختلاف الآثار الواردة في ذلك» ومخالفة عمل أهل 
المدينة لبعضها. والأحاديث هي: 

- حديث عبد الله بن مسعودء وحديث البراء بن عازب "أنه كان عليه الصلاة 
والسلام يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها". 

- حديث ابن عمر عن أبيه» أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة» رفع يديه حذو 
منكبيه» واذا رفع رأسه من الركوع» رفعهما أيضا كذلكء؛ وقال: 'سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمد". وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهو حديث متفق على صحته؛ وزعمواء أنه 
روى ذلك عن النبي ثلاثة عشر رجلا من أصحابه. 


- حديث وائل بن حجرء وفيه زيادة على ما في حديث عبد الله بن عمر: "أنه كان 
يرفع يديه عند السجود". 

فمن حمل الرفع ههنا على أنه ندب أو فريضة» منهم من اقتصر به على الإحرام 
فقطء ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعودء وحديث البراء بن عازب» وهو مذهب مالك 
لموافقة العمل به. 


ومنهم من رجح حديث عبد الله بن عمرء فرأى الرفع في الموضعينء» أعني في 
الركوع وفي الافتتاح لشهرته» واتفق الجميع عليه, ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع 
فريضة» حمل ذلك على الفريضة؛ ومن كان رأيه أنه ندب» حمل ذلك على الندب. 
ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال: إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضها إلى بعض 
على ما في حديث وائل بن حجر. 

فإذن العلماء ذهبوا في هذه الآثار مذهبين: إما مذهب الترجيح؛ وإما مذهب الجمع. 
والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة: هل هو على الندب أو على 
الفرضء هو السبب الذي قلناه قبل» من أن بعض الناس يرى أن الأصل في أفعاله 
صلى الله عليه وسلم» أن تحمل على الوجوب» حتى يدل الدليل على غير ذلك. 

وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان: فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان» وبه قال مالك 
والشافعي» وجماعة. وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الأذنين» وبه قال أبو حنيفة. وذهب 
بعضهم إلى رفعهما إلى الصدر. وكل ذلك مروي عن النبيء إلا أن أثبت ما في ذلك أنه 
كان يرفعهما حذو منكبيه» وعليه الجمهور. والرفع إلى الأذنين أثبت من الرفع 


إلى الصدر وأشهر. اه 
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؟- المسألة الثانية: عن الأسباب التي تقتضي إعادة الصلاة» وهي مفسدات 
الصلاة» قال: اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصليء إذا 
صلى لغير سترة» أو مر بينه وبين السترة؟! 

فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيءء وأنه ليس عليه الإعادة. وذهبت 
طائفة» إلى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. 

وسبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل: وذلك أنه خرّج مسلم عن أبي ذرء أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: 'يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود". وخرّج مسلم 
والبخاري عن عائشة أنها قالت: 'لقد رأيتني بين يدي رسول الله معترضة كاعتراض 
الجنازة وهو يصلي". 

ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام» إذا صلى لغير سترة» أو 
مر بينه وبين السترة» ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة. وكذلك لم يروا بأسا أن يمر 
بين يدي المأموم» لثبوت حديث ابن عباس وغيرهء قال: 'لقد أقبلت راكبا على أتان وأنا 
يومئذ قد ناهزنت الاحتلام» ورسول الله يصلي بالناس» فمررت بين يدي بعض الصفوف 
فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصفء فلم ينكر علي ذلك أحد وهذا عندهم 
يجري مجرى المسند» وفيه نظر!! 

وانما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصليء لما جاء فيه من الوعيد 
في ذلك, ولقوله عليه الصلاة والسلام» فيه 'فليقاتله فإنما هو شيطان. اه 

- وعن سجود السهو قال: اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة: 

فذهب الشافعي إلى أنه سنة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض. وفرّق مالك بين 
السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان فقال: 
سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجبء وهو عنده من شروط صحة الصلاة 
هذا في المشهورء وعنه أن سجود السهو للنقصان واجبء وسجود الزيادة مندوب!! 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في حمل أفعاله» عليه الصلاة والسلام» في ذلك على 
الوجوب أو على الندب. فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود 
على الوجوبء إذ كان هو الأصل عندهمء إذ جاء بيانا لواجب؛ كما قال عليه الصلاة 
والسلام: '"صلوا كما رأيتموني أصلي". 


وأما الشافعى فحمل أفعاله فى ذلك على الندبء, وأخرجها عن الأصل بالقياس» وذلك 
كلقا كان مجه هه الحنيرره: ابره رارف قن الرسزي ونما انيرك شيا را أت 
البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب. 

وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال» لكونها من صلب الصلاة أكثر من 
الأقوال» أعني أن الفروض التي هي أفعال» هي أكثر من فروض الأقوال. فكأنه رأى أن 
الأفعال آكد من الأقوال» وان كان ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس 
بغرض< ”كريقه أيضا بين سجود النقصان والزيادة على الزواية الثانية» ليكون سجود 
النقصان شرع بدلا مما سقط من أجزاء الصلاة» وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل. 

5 - وعن مواضع سجود السهو قال: اختلفوا على خمسة أقوال: 

فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو موضعه أبدا قبل السلام. وذهبت الحنفية إلى 
أن موضعه أبدا بعد السلام. وفرقت المالكية فقالت: إن كان السجود لنقصانٍ كان قبل 
السلام وان كان لزيادة كان بعد السلام. 

وقال أحمد بن حنبل: يسجد قبل السلام» في المواضع التي سجد فيها رسول الله قبل 
السلام» ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله بعد السلام» فما كان 
من سجود في غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام. 

وقال أهل الظاهر: لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول 
الله فقط» وغير ذلك إن كان فرضا أتى به» وان كان ندبا فليس عليه شيء. 

والسبب في اختلافهم أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد قبل السلام وسجد 
بعد السلام. وذلك أنه ثبت من حديث ابن بحينة عنه أنه قال: 

'صلى لنا رسول الله ركعتين» ثم قام فلم يجلس» فقام الناس معهء فلما قضى صلاته 
سجد سجدتين وهو جالس". وثبت أيضا أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين 
المتقدم إذ سلم من اثنتين. 

فذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهوء أعني الذين رأوا تعدية الحكم» في 
المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام» إلى أشباهها في هذه الآثار الصحيحة 
ثلاثة مذاهب: 


أحدها مذهب الترجيح. والثاني مذهب الجمع. والثالث الجمع بين الجمع والترجيح. 
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فمن رجح حديث ابن بحينة قال: "السجود قبل السلام"» واحتج لذلك بحديث 
أبي سعيد الخدري الثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا شك أحدكم في صلاته؛ فلم 
يدر كم صلىء أثلاثا أم أربعاء فليصل ركعة؛ وليسجد سجدتين» وهو جالس قبل التسليم. 
فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة» شفعها بهاتين السجدتين» وان كانت رابعة 
فالسجدتان ترغيم للشيطان". ْ 

قالوا: ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأنها ممكنة الوقوع خامسة:؛ واحتجوا لذلك أيضا 
بما روي عن ابن شهابء أنه قال: "إن آخر الأمرين من رسول الله السجود قبل السلام". 

وأما من رجح حديث ذي اليدين فقال: السجود بعد السلام» واحتجوا لترجيح هذا 
الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عارضه حديث المغيرة بن شعبة» أنه عليه الصلاة 
والسلام قام من اثنتين ولم يجلسء ثم سجد بعد السلام. قال أبو عمر: ليس مثله في 
النقل فيعارض به.ء واحتجوا أيضا لذلك ب [حديث] ابن مسعود الثابت» "أن رسول الله 
صلى خمسا ساهياء وسجد لسهوه بعد السلام". 

وأما من ذهب مذهب الجمع. فإنهم قالوا: إن هذه الأحاديث لا تتناقضء وذلك أن 
السجود فيها بعد السلامء» إنما هو في الزيادة» والسجود قبل السلام في النقصان» فوجب 
أن يكون حكم السجود في سائر المواضعء كما هو في هذا الموضعء قالوا: وهو أولى 
من حمل الأحاديث على التعارض. 

وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح» فقال: يسجد في المواضع التي سجد فيها 
رسول الله على النحو الذي سجد فيها رسول اللهء فإن ذلك هو حكم تلك المواضع. 

وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله فالحكم فيها السجود قبل السلام» فكأنه 
قاس على المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام» ولم يقش على 
المواضع التي سجد فيها بعد السلام» وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما 

فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه» وجَعَلها متغايرة الأحكام 
هو ضرب من الجمع؛ ورَفْعٌ للتعارض بين مفهومها. 

ومن جهة أنه عدَّى مفهوم بعضها دون البعضء وألحق به المسكوت عنه» فذلك 
ضرب من الترجيح: أعني أنه قاس على السجود الذي قبل السلام» ولم يقس على الذي 
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وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجا عنهاء وقصر حكمها على أنفسها وهم 
أهل الظاهرء فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط. وأما أحمد بن حنبل» فجاء 
نظره مختلطا من نظر أهل الظاهرء ونظر أهل القياسء وذلك أنه اقتصر بالسجود كما 
قلنا بعد السلام» على المواضع التي ورد فيها الأثر ولم يَعْدُه. 

وعَدَ السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام» ولكل واحد من هؤلاء أدلة 
يرجح بها مذهبه من جهة القياس: أعني لأصحاب القياس. 

والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله. صلى الله عليه وسلم» هي: 

أحدها: أنه قام من اثنتين على ما جاء في حديث ابن بحينة. 

والثاني: أنه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين. 

والثالث: أنه صلى خمسا على ما في حديث ابن عمرء خرجه البخاري ومسلم. 

والرابع: أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن الحصين. 

والخامس: السجود عن الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدرى وسيأتي بعد. 

هذه نظرة سريعة إلى بعض المقتطفات» من بعض مسائل الصلاة» وكيف عالجتها 
المذاهب الفقهية المختلفة» نقلتها من أهم كتب الفقه المقارن» 'بداية المجتهد ونهاية 
المقتصدء لابن رشد"؛ ومن كتاب الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي المالكي المذهب. 

وأعتذر للقارئ» أني أطلت بعض الشيء في بيان ذلك؛ ولكن لم يكن أمامي بديل 
غير هذاء للرد على أنصار الفرقة والمذهبية» الذين يستغلون جهل كثير من المسلمين 
بأزمة التخاصم المذهبيء بين أثمة المدارس الفقهية المختلفة» لإثارة شبهة لا وزن لها في 
ميزان المنهج العلمي» وهي: 

إذا كنا سنكتفي بالقرآن» ولن نأخذ بأقوال» أي بأحاديث النبيء المبينة لأحكام القرآن 
إذن فكيف سنتعلم الصلاة؟!! 

والجواب: وهل تعلم أحد من المسلمين الصلاة من هذه الكتبء التي نقلت منها هذه 
المقتطفات؟! ثم أين هي هذه "السنة النبوية": المبينة لأحكام الصلاةء وسط هذه 
الخلافات الفقهية» وكلها قائمة على 'مرويات" منسوبة إلى النبى؟!! إلا إذا كان النبى 
عليه السلام» قد وزع نصوص '"سنته النبوية"» على المحدنيق» وأئية المذاهب الفقهية 
وأعطاهم حرية التعامل معهاء واختيار ما يوافق توجه كل منهم العقدي والتشريعي!! 

عض 


إن كافة المسلمين من أتباع الفرق المختلفة» مع اختلافهم في أصول الدين وفروعه 
مجمعون على كيفية الأداء العملي» للأصول العامة التي قامت عليها الشعائر والمناسك 
التعبدية» التي جاءت أحكامها مجملة في القرآن الحكيم. 

لقد أجمعوا على هيئة الصلاة» من قيام وركوع وسجودء وعلى وجوب أداء خمس 
صلوات في اليوم» وعلى مواقيتهاء وعدد ركعاتهاء ويولّون وجوههم نحو قبلة واحدة؛ ألا 
يعد ذلك دليلا عمليا على حجية 'منظومة التواصل المعرفي"» التي تعلم المسلمون عن 
طريقها الصلاة» بعيدا عن كتب المحدثين وفقهاء المذاهب المختلفة؟! [راجع كتابنا 
الأول: المدخل الفطري إلى التوحيد]. 

إن القول: إنه من غير هذه الكتبء التي حملت "المرويات" المنسوبة إلى النبي» ما 
عرف المسلمون كيف يصلونء قول لا أساس له من الصحة»؛ فالمسلمون كانوا يصلون 
قرنا ونصف قرن من الزمان» قبل تدوين هذه الكتب» متبعين الرسول وصحبه الكرام» ولم 
يكونوا منكرين وقتها "السنة النبوية"!! 

فهل أجمع المحدثون على صحة ما ورد في هذه الكتب؟! الجواب: لا!! 

وهل أجمع فقهاء المذاهب على صحة ما ورد في هذه الكتب؟! الجواب: لا!! 

ذلك أن مرجعيات الفرق الإسلامية مختلفة» فالصحيح عند "الشيعة"» ضعيف عند 
'أهل السنة". وهكذا باقي الفرق!! 

وإذا قال الراوي "الشيعي": أمر رسول الله بفعل كذاء نجد الراوي "السني" يقول: نهى 
رسول الله عن فعل كذاء والمسألة واحدة!! 

وعلى هذاء فهل يمكننا القول: إن أئمة المذاهب الفقهية» الذين رفضوا العمل ببعض 
الأحاديث الواردة» على سبيل المثال» في صحيح البخاريء عند "السنة". أو الكافي عند 
"الشيعة": هل هؤلاء قد أنكروا "السنة النبوية", لرفضهم العمل بهذه الأحاديث ووصفها 
بالضعيفة؛ أو الموضوعة؛ مع ورودها في أصح كتب الحديث عند الفرقتين؟! 

لذلك سيظل السؤال قائما: 

أين "الأمة" التي أجمعت على صحة هذه الكتب؟! وفي أي مكان أجمعت؟! ومتى 
أجمعت؟! ثم أين نجد فاعلية مصطلح "السنة النبوية"» ووجوب اتباعهاء بين كل هذه 
الصراعات المذهبية المختلفة؟! 

املا 


لقد شاءت إرادة الله تعالى أن يحفظ من المعارف المتواصلة ما يحقق لرسالاته 
أعضاء منظومة [الآبائية] بعضوية مذاهبهم المختلفة» وهجر رسالة الله تعالى. 

لذلك فإننا اليوم»؛ ومن داخل "منظومة التواصل المعرفي". لا نملك إلا أن نقوم بتفعيل 
آليات عمل قلوبناء من تدبر» وتفكرء وتعقل» ونظر..» للوقوف على ما حملته هذه 
المنظومة من حق واجب الاتباع. 

فكتاب الله حَقنٌّء لا لأن حلقات سلسلة القراء متصلة السند إلى رسول اللهء ولا لأن 
المسلمين أجمعوا على صحة نسبته إلى رسول اللهء وانما لأنه يحمل في ذاته دليل صحة 
نسبته إلى الله» وليس فقط إلى الرسول» على وجه القطع واليقين. 

وكيفية أداء ما أجمله الكتاب من أحكام حَقٌّ كذلك لا لأنها تواترت عمليا عند مذهب 
معينء وانما لوجود نص قرآني يأمر بأدائهاء ثم إجماع كل المسلمين على هذا الأداء. 

واذا كان المسامون الأينؤةة إيفقيل لأمر النبي عليه السلامء وصلوا كما رأوه يصلي 
أي قلّدوه عمليا وصلوا كما كان يصليء بعيدا عن النصوص المدونة في الصحفء فمن 
أين جاءت كل هذه "الروايات" المتعارضة؛ وكل هذه المذاهب الفقهية المتصارعة؟! 

أليس ما قلدنا فيه آباءنا في طفولتناء من قواعد وأركان عامة للصلاة» كان أرحم 
للمسلمين من كل هذه الخلافات» وهذه الصراعات المذهبية» التي حملتها "المرويات" 
المنسوبة إلى رسول الله؟! 

لقد أدى المسلمون» على مر العصورء دورهم حسب مقتضيات كل عصرء وعلينا أن 
نؤدي دورنا حسب مقتضيات عصرناء فلكل عصر عطازؤه المدخر له» ولن يجني 
المسلمون هذا العطاء إلا إذا استظلوا جميعا بنور "الآية القرآنية", وما تواصل عمليا 
بينهم» من كيفيات الأداء العملي للعبادات. 


إن ما ينفع الناس يحفظه الله على مر العصورء حتى لا ينشغلوا بالبحث والتنقيب 
عنه» في أمهات كتب المؤرخين والمحدثين. ولقد حفظ الله تعالى للناس نصوص "الآية" 
الدالة على صدق "الرسول". لذلك لم يختلف المسلمون على حجية "الآية", التي حملها 
"الرسول"؛ وانما اختلفوا على حجية "الرواية"؛ المنسوبة إلى "النبي"!! 
فتعالوا نعرف كيف نفهم سنة "الرسول" بعد وفاة "النبي”؟! 


5 / 


ننه "الرسول" بعد وفاة 'النبئ" 


إن حُجة الرساللات الإلهية لا تقوم على الناس بمجرد الادعاء» وانما بما يحمله المرء 
من برهان إلى يفبكة صدق هذا الادعاء: ولقه:بغة الله تغالى كاتم التبيين محمداء عليه 


. 


السلامء ب "آية قرآنية" تثبت صدق 'نبوته"؛ وبلاغه عن الله. وجاءت هذه "الآية" قرآنا 
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يتلى بين الناس إلى يوم الدين. 


ولقد اشترط الله تعالى» في هذا القرآن» طاعة الرسولء لقبول إيمان المرء» فإذا أردنا 
الؤقوف على أكيفية تفعيل هذا الشرطء وجدناه لا يتحقق إلا لمن عاصروا الرسول» وكان 
بإمكانهم التفاعل معه شخصيا. 


تت عدا سم د اال مج ع للد د د دغ 2 . مس وإبشط ولق و ووه سل ا 2 00 
فلا وَرَبَكَ لا يؤمينوت حتى يحكموك فيما شجر بِيْتَهِم ثم لا يجدوا فى أنفسيم حَرَجَا 


3 
ري ودع باعي 


مما قَضِيتٌ وَيُسَلِمؤا مهل 29م النساء 

إن ضمير الخطاب في قوله تعالى: 'يحكموك". و'مما قضيت". يستحيل أن يحل 
محله الرواة والمحدثون» وعلماء الجرح والتعديل» ليصدروا هم الأحكام على صحة أو 
عدم صحة ما قاله الرسول» خاصة والسياق يتعلق بقضية إيمان وكفر!! 


وعلى أساس ما سبق بيانه» فإن السؤال الذي سيفرض نفسه هو: كيف تتحقق "طاعة 
الرسول", بعد وفاة "النبى"!! 


أقول: إن 'النبي", هو المنبأ من الله تعالى» و"الرسول" هو المأمور بتبليغ ما نبئ به 
للناس. ولا شك أن المعاصرين لبعثة الرسول الخاتم» مأمورون بطاعة الرسول النبي 
محمدء عليه السلام؛ لأن هؤلاء يعيشون عصر "التنزيل واكتمال الدين"» عصر "النبوة". 

أما بعد اكتمال الدين وتمام النعمة» ووفاة النبي» فيستحيل أن يقيم المسلمون الدليل 
على 'نبوة" رسولهم محمدء على مر العصورء إلا من خلال "الآية" التي حملها الرسول. 

إن الدين الإسلاميء الذي أمر الله تعالى الناس كافة باتباعه» هو ما احتوته "'آية" 
الرسول الخاتم من نصوص قرآنية» ولم تعد لطاعة "الرسول النبي" فاعلية بعد انتهاء 
عصر "النبوة"» حيث الفاعلية ستكون لنصوص "لآية القرآنية" التي حملها 'الرسول" 
للناس كافة» واحتوت كل ما شاء الله تعالى أن تضمنه من أحداث ومواقف عصر 
"النبوة" في إطار عالمية رسالته» إلى يوم الدين. 

اللا 


إن ما ورثه المسلمون من 'مرويات" منسوبة إلى رسول الله» لا يستطيع عاقل أن 
ينكر احتمال ثبوتها عن الرواة الذين نقلوهاء فهذه ليست الإشكالية» وانما الإشكالية هي: 
هل أسند الله تعالى إلى علماء الحديث مهمة البحث والتنقيب في د "المرويات" عن 
الأقوال الصحيحة؛ كل حسب مذهبه؟! 


الحقيقة» أن رسول الله محمداء كان صادقا في كل ما تكلم به في عصر الرسالة 
ولكن هل الذين نقلوا عنه كلامه» تحلوا بالصدق؟! وحتى إن كانوا صادقين ضابطين فما 
الدليل على أن ما نقلوه من 'مرويات" من الشريعة الإلهية التي يكفر منكرها؟! 

واذا كان "علم الجرح والتعديل", بمدارسه المختلفة» يشهد أن الله تعالى لم يحفظ 
'حديث النبي"» لذلك لم يستطع الرواة نقله كما خرج على لسان النبيء الأمر الذي أعطى 
المنافقين»ء وضعاف الإيمان» والوضاعينء الفرصة لاختراقه!! فعلى أي أساس شرعي» 
أقام علماء السلف هذا المصدر التشريعي الثاني» وحكموا على منكرهء بالخروج من ملة 
الإسلام؟!! 

لقد ولد أبناء المسلمين لا يعرفون شيئا عن الإسلام إلا من خلال مذاهب آبائهم!! 
ولقد تشربت قلوب الأبناء الاعتزاز بأئمة الحديث» واعتبروا الانتقاص من قدرهم معصية 
لله ورسوله» تدخل فاعلها النارء بدعوى أنهم هم الذين نقلوا "السنة النبوية" للناس!!! فهل 
حقا نقل هؤلاء الأئمة 'سنة النبي"» وعلى رأسها 'أقواله", كما خرجت على لسانه؟! أم 
نقلوا ما نسبه الرواة إلى النبي؟! وهل يستويان؟! 

إنه لا ينقص من إيمان المرءء ولا من إسلامه» أن يتبرأ من كل نص يُنسب إلى الله 
تعالى» أو إلى رسوله» غير النص الذي حمل في ذاته» دليل صدقهء وصحة نسبته إلى 
الله ورسولهء على وجه اليقين» وليس على هوى علماء الحديثء فتدبر: 


إن لين فوأ بذ كما جَامَهُمْ وَإنّد لكقدث عير وج) فا يبلن بين ديه 
وَل من حَلفِه- تَعْزِيلٌ ين كيم حيار (2ج) نصلت 
إن ما عدا نصوص الكتاب العزيزء تراث بشريء قد أتاه الباطل من بين يديه ومن 
خلفه» إذن فعلى أي أساس شرعي أعطوا لأنفسهم الحق في القول بأن ما غربلوه 
واستخرجوهء من 'مرويات" الفرق والمذاهب المختلفة وحي إلهي و'سنة نبوية"» واجبة 
الاتباع؟! 
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وهل اتفق المحدثون؛ وعلماء الجرح والتعديل» على حجم هذا الباطل» الذي اخترق 
'الحديث" بعد وفاة النبي؟! هل ما استخرجه "الشيعة" من باطل هو نفسه الذي استخرجه 
'أهل السنة"؟! إذن فلماذا اختلفوا؟! وهل كل الذين جرحهم الذهبيء "السني", هم أنفسهم 
الذين جرحهم أبو حاتم الرازي» "السني": وهما من علماء الجرح والتعديل في فرقة واحدة؟ 

وانطلاقا مما سبق» فهل يعقل أن يكون المصدر الذي يُستقى منه سنة "الرسول" قد 
أتاه الباطل» ويظل شريعة إلهية واجبة الاتباع؟! هل يعقل أن يخرج هذا المصدر عن 
نصوص "الآية" الدالة على صدق الرسول فيما بلغ عن الله؟! 

إنني اليوم» يستحيل أن أقبل أن تكون "السنة النبوية"» هي ما اصطلح عليه علماء 
الفرق والمذاهب المختلفة» وهي ما نقله الرواة عن النبي» من قول أو فعل أو إقرار!! 
إنني عندما قررت أن أكتب كتابا عن دستور الأخلاق النبوية في القرآن الكريم» وعلاقته 
بمصطلح "السنة النبوية" اخترت له هذا الاسم: "قبل ظهور الفرق والمذاهب - السنة 
النبوية حقيقة قرانية". 

لقد تعمدت كتابة هذه العبارة: "قبل ظهور الفرق والمذاهب"» قبل "السنة النبوية" 
لألفت النظر إلى أني لا أتحدث عما نقله الرواة عن النبي» من قول أو فعل أو إقرار... 
فلم تكن المدونات الروائية قد ولدت بعدء وإنما أتحدث عن تفاعل عصر "النبوة",» عصر 
التنزيل واكتمال الدين» مع "النص القرآني". 

لقد استخدمت عبارة "السنة النبوية", ليس بمعناها المذهبيء. الذي اصطلح عليه 
علماء الفرق والمذاهب المختلفة» والذي يوظفه كل فريق منهم لخدمة توجهاته العقدية 
والتشريعية» وحسب مدرسته في الجرح والتعديل... وإنما استنادا إلى مفهوم كلمة 'سنة" 
في السياق القرآاني» وحسب ورودها في اللسان العربي. 

لقد استخدمت مصطلح "لسنة النبوية": وأنا أقصد به» تفعيل النبي للنص القرآني 
الذي هو "آيته" الدالة على صدق 'نبوته", وذلك دفاعا عن النبي» وعن القرآن» واستنكارا 
أن تخضع النصوص التي تستقى منها 'السنة النبوية"» إلى التصحيح أو التضعيف!! 

أقول ذلك لإيماني أن النبي لا شك أن له 'سنة" أي طريقة وكيفية أداء ثابتة» ودائمة 
فقد كان يتحرك بين الناس» فأردت بيان أنه يمكن استنباط هذه "السنة النبوية" حسب 
ورودها في النص القرآني» قطعي الثبوت عن الله» وليس من خلال مرويات ظنية 


الثبوت» لا عن الرسول فقطء وانما عن الرواة أنفسهم!! 
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لقد وردت كلمة "السنة", في السياق القراني» مضافة إلى الله تعالى وحده» بمعنى 
المنهج» وكيفية الأداء الثابتة» والقانون الإلهي الذي لا يتخلف أبدا. فعن سنة الله في 
نصرة أنبيائه يقول الله تعالى: 


وَإن كَادُوا لَيَسْتَفِرُوتلك م ع نر 11 ررك حت جِلَفَكَ إل 
ليلا 9 سُنَهَ مَن قَدَ أَرسَلتا بلك مِن دُسْلِنَا ولا َدُ لِسْئينَا ويلا 9ه الإسراء 


3 
- 


وعن سنة الله في هداية الناس إلى شريعته» وإلى سنن الأنبياء والمرسلين» يقول 
تعالى بعد أن كن بعطن أخكاء هذه الشريعة: 1 
يُرِدُ أله لِِبينَ َكُمْ وَيَبَدِيَكُمْ سْئنَ الَذِينَ من فَبَلكُم وَيَُوب عَلَيَكُمْ وَآلَهُ عَلِيِدْ 
حكيم يج النساء 

لقد جاءت هذه الآية في سياق بيان بعض أحكام الشريعة» والمتدبر لهذا السياق يعلم 
أن "السنن" واجبة الاتباع» في إطار هذه الشريعة الإلهية» يجب أن تستقى من نصوص 
مرجعية إلهية» فتدبر: 'يريد الله ليبين لكم", وأن تكون هذه المرجعية محفوظة بحفظ الله 
لهاء فتدبر: 'ويهديكم سنن الذين من قبلكم". 

وكما هدى الله تعالى الناس في عصر الرسالة الخاتمة إلى سنن الذين من قبلهم 
بنصوص إلهية منزلة» كذلك يهديهم إلى يوم الدين» إلى سنة رسوله الخاتم» بنصوص 
إلهية منزلة» لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها!! 


وإنه لولا إخبار الله تعالى إيّاناء في القرآن الكريم» عن قصص الأنبياء والرسل 
السابقين ومنهم رسول الله محمدء ما كان لنا أن نجزم بصحة ما نقله لنا التاريخ 
ومرويات الرواة من أخبار الأمم» والملل والنحل» عبر 'منظومة التواصل المعرفي". 


لقد بِيّن الله تعالى أن 'سنته" في عقاب الظالمين من مشركين وكافرين ومنافقين» وما 
ذاقه هؤلاء من عذاب الله» سنة ماضية إلى يوم الدين» يستحيل أن تتخلف. فتدبر: 


ا 5 تقفو أخدوا وَفُتلُوأ تَقتياا © سن الله ىف أأذير> عَلَوَا من قتَلك 


وى مه 


ول جد اسه اله تفل تَبَدِيلاٌ (2) الأحزاب 


م مدلا سو مار 10د رإلى 5ه عر 5 5 

ل بي وَلَا ححِيقُ آلْمَكرٌ آلتيئئ إِلّا هله فَهَل يَظرُوت ! 

2220 3 00 ا ا و ا 1 
مك الأول فلن عت لِسَئتِ الله تتدِيلا وَلْن تَجدَ سنت الله تحويلاً 2) فاطر 


فالله تعالى هو الذي سن السننء ولم يفوض رسولا من الرسل في سن تشريعات خارج 
حدود السنن الإلهية. ولو أن الله تعالى فوض رسوله محمدا في سن تشريعات» مستقلة 
عن كتاب الله» لنص على ذلك صراحة؛ حتى لا يترك الناس في حيرة من أمرهم» فتدبر: 


أ لهم مركو ضوا ركو لوز دن الذيي :ها يدن يو الله ولول كيه الفصل 
الى بَبَتَجُّ وَِنَّ آلَطّطمِيت لَهُمْ عَذََابْ اليم و©) الشررى 

ع جل لعل نريعة م يْنَ الأمر فنعا وَل تَدَ تمع أهوَآ لك يََلَّمُونَ 29 الحائية 

وإذا كانت 'الحكمة" التي ورد ذكرها في القرآن الحكيمء هي 'السنة النبوية", كما 
يدعي أنصار المذهبية» والتي مرجعيتها مرويات الفرق والمذاهب المختلفة» إذن فلماذا 
تركوا كلمة "الحكمة". القرانية» وراحوا يستخدمون مصطلحاء ولد بعد عصر الفتن الكبرى 
وتم توظيفه لخدمة توجهات هذه الفرق المتصارعة؟! 

مفهوم "السنة" في اللسان العربي: 

فإذا ذهبنا إلى اللسان العربي» وجدنا إجماعا على أن "السنة" طريقة» وكيفية أداء 
تأبنة. وترجعنا في ذلك مح 0 39 لو .منظون: الذى جم بين ذفقية أكير 
وأشهر خمسة معاجم للسان العربي. 

يقول ابن منظور: 'وسَنٌ الله مدنّة أي بَيّن طريقاً قويماً. والسسُنّة: السيرة» حسنة كانت 
أو 3 بد قبيحة. وكل من ابتداً أمراً عمل به قوم بعده قيل: هو الذي سَنّه. وقد تكرر فى 
الحديث ذكر المنُنّة وما تصرف منهاء والأصل فيه الطريقة والمنّيرة". انتهى 

ثم تعالوا نرى كيف اخترقت المذهبية قاموس اللسان العربيء» فإذا بابن منظور يقول 
بعد التعريف السابق ل "السنة": "وإذا أَطْلِقَت في 'الشرع' فإنما يراد بهأهشا أَمَنَ به النبئ 
صلى الله عليه وسلم» وتهى عنه؛ وتَدَب إليه» قولاً وفعلآ مما لم ينطق به الكتابُ العزيز 
ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتابُ والسْنّةُ أي القرآن والحديث". اه 

انظر إلى استخدام ابن منظور كلمة "الشرع" التي لا شك أنه يقصد بها ما استقلت به 
مرويات الفرق والمذاهب المختلفة من شريعة لا وجود لها أصلا في القرآن!!! 

ودليل ذلك قوله: 'ما أَمَرَ به النبئء صلى الله عليه وسلم» وتّهى عنه؛ وتدب إليه قولاً 


وفعلا مما لم يَنُطق به الكتابُ العزيز". 
تحن 


فإذا كانت 'سنة النبي" هي ما حملته مرويات الرواة من شريعة» "مما لم ينطق به 
الكتاب العزيز" على حد قوله» إذن فهي شريعة خاصة بعصر "لنبوة", فإذا نقلها الرواة 
ودونها المحدثون» حسب شروطهم في الجرح والتعديل» والتصحيح والتضعيف» فكيف 
تكون شريعة إلهية وقد أتاها الباطل» من بين يديها ومن خلفهاء أثناء نقلها؟! 

وأيهما أولى بالاتباع: 'سنة الرسول" بمعناها المستنبط من السياق القرآني» أم 'سنة 
النبي" بمعناها الروائي» الذي اصطلح عليه علماء الحديث» كل حسب مذهبه؟! 


واذا كان الوقوف على 'السنة النبوية"» يكون من خلال هذه 'الروايات" التي هي 
الوح الف للقى» كما يفيم مق كلام :ابن منظورع. فيل مسقل أنيترك ارسي رأتيه 
الباطل» ليأتي المحدثون بعد قرنين من وفاة النبي» فيغربلون هذه النتصوصء ويفصلون 
الحق عن الباطل» ثم يصتفون الحق إلى حق صحيح, وحق حسنء وثالث يُعمل به في 
فضائل الأعمال» وهو "الحديث الضعيف"؟! 

لقد خرج مفهوم "السنة" عن معناه المستنبط من القرآن وهو أسلوب الأداء الثابت» إلى 
أسلوب وشروط ومذاهب علماء الحديث في جرح الرواة وتعديلهم» وتصحيح مروياتهم 
وتضعيفها!! 


مفهوم 'سنة النبي"' حسب ما اصطلح عليه علماء السلف: 


السنة النبوية: عند أهل الحديث: ما نسبه الرواة إلى النبي» من قول أو فعل أو تقرير 
أو صفة. وعند الفقهاء: تمثل المندوب المقابل للواجب. وعند الأصوليين: ما يصلح أن 
يكون دليلاً شرعياً لاستنباط الحكم منه. وأضاف "الشيعة الإمامية": ما ورد عن الإمام 
المعصوم من أقوال وأعمال وإقرار. 

والسؤال: هل يعقل أن يأمر رسول الله المسلمين باتباع 'سنته"» وهو يقصد اتباع 
"مرويات" الفرق والمذهب المختلفة؟! وهل كانت كل تصرفاته ومواقفه؛ الخاصة والعامة 
في عصر التنزيل» من محتوى رسالته التي أمره الله تعالى أن يبلغها الناس؟! 
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يتما الرَسُولَ بَلِغ ما أنزل إليلك من رَبَكَ وَإِن لم تفعل فمًا بَلعْتَ رِسَالتَهم وَاللَهُ 


قد 
جه دير 


يَعَصِمْلك مِنَ آلئّاسٍ إن الله لا يبَدِى الْقَوْمَ آالْكَفِرِينَ (2) المائدة 


وإذا كان الجواب بنعمء إذن فأين الجزء الآخر من الرسالة الذي بلغه الرسول خارج 
حدود "النص القرآني" وكان ب "وحي خفي". كما يدّعون؟! أين الكتاب الحاوي إياه؟! 
نارين 


قالوا: إن "الوحي الجلي". هو آيات الذكر الحكيم وقد بلغها رسول الله كاملة» ودونها 
في كتاب» وتعهد الله بحفظها إلى يوم الدين. 

وأما "الوحي الخفي" فقد بلغه أيضا الرسول وهو "الأحاديث النبوية". إلا أنه لم يدونه 
في كتاب؛ خشية اختلاطه بآيات الذكر الحكيم لذلك أتاه الباطل بعد وفاة النبي» حتى 
جاء علماء الحديث» وراحوا ينقبون عنه واستخرجوه من هذا الباطل. 


فهل يعقل هذا الكلام؛ والله تعالى يقول لرسوله: 'وإن لم تفعل فما بلغت رسالته"؟! ويقول 
له بعدها: 'والله يعصمك من الناس"». لبيان أنه يستحيل أن تُخترق نصوص رسالته بأي 
صورة من الصور؟! 

إن الحق الذي لا مرية فيهء أن تبليغ الرسول رسالة ربه» تفعيل للنص القرآني 
بأقواله» وأفعاله. كما أفاد بذلك قوله تعالى: "وان لم تفعل"؛ ولو أن علماء المسلمين 
تدبروا هذه الآية جيداء ما جرؤ أحد منهم أن يجعل ل "السنة النبوية" مرجعا غير رسالة 
الله التي حملها الرسول للناس كافة» وحفظها الله بعد وفاته. 

إن وصف 'مرويات" الفرق والمذاهب المختلفة ب "السنة النبوية"» دون دليل قطع 


الثبوت عن الله عز وجلء وليس فقط عن رسوله» وصف جانبه الصواب. فكيف يتساوى 
بلاغ الرواة لمرويات دوّنت بعد وفاة النبي بقرن من الزمان» ببلاغ الرسول ل "النص 


القرآني"؛ الذي شهد عصر الرسالة تدوينه كاملا قبل وفاة النبي؟! 

لذلك كان من الضروري أن نفرق بين وحي "النبوة"» الذي هو من مقتضيات عصر 
التنزيل واكتمال الدين» وشمل كل مواقفه وأحداثه» التي لا نعلم عنها شيئا إلا ما أشار 
إليه "النص القرآني"... ووحي "الكتاب" الذي نزل بالنص القرآني تحديدا. 

أما كيفيات الأداء العملي» لما أجمله القرآن من أحكام» فليست نصا تشريعيا مستقلا 
عن "النص القرآني"؛ وانما هي "السنة النبوية" لفاعلية هذا النصء والتي شاء الله تعالى 
أن يتعلمها المسلمون بالتقليد والمحاكاة» على مر العصورء نقلاا عن عصر الرسالة. 

إن المتدبر لخطاب الله لرسوله محمدء عليه السلام» يرى الرسول وهو يقيم كل آية 
من آياته» سلوكا عمليا في واقع حياته. فإذا كانت 'سنة النبي" هي تفاعل النبي مع 
الوحيء سواء أكان قرآنيا أم غير قرآني» كما أفادت بذلك آيات سورة الشورى [1ه57-5] 
فإن 'سنة الرسول" هي تفاعل الرسول مع "النص القرآني" تحديدا. 
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الفرق بين النبي والرسول: 
كل من الرسول والنبي مرسل من الله تعالى» فتدبر: 
0 


5 ازسلنا ون فاك ين سر لا ب إل إِذَا د تمن الى الشيطنٌ 3 ته مييّته- فيَسَحُ 
© يُلِتى الشيطدة ثم نكم آله َايَجِه وَآللّهُ عَلِيمُ حَكيمٌ (2) المج 
وعطف 'نبي" على "رسول" في هذا السياق» يبين أن للنبي معنى غير معنى الرسول. 
فالنبي: هو "المنبأ" من الله تعالى» بأية صورة من صور الكلامء التي أشارت إليها آيات 
سورة الشورى» سواء أأمر بتفعيل شريعة سابقة أم أرسل بشريعة جديدة فيكون رسولا نبيا. 
فتدبر هذه المجموعة من الآيات: 


35 1 2 7 


كان المّاس أمة مة و'احدة ف قيال امون سترير. ت و وَل ملكتب بآلْحقٍ 
ا هنا أخللواقه وَمَا أخَتَلَفَ فيه إل و ين تعونا عا هر 
ليمت اموا كلما هرا فيه مِنَ ألْحَقَ بإِذْنِهء وَآللَهُ 


هو 
لله 


31 


ولقد جمع عصر الرسالة الخاتمة بين 'سنة النبيجة اوسنت« أزسيول": ذ 'سنة النبي' 
في تفاعلبوكي: "'النيوة' مع مواقف وأحدات .عصبر "التنزيل'.. “لي اقول #لزد :ره 

هناك أحكام خُص بها عصر "التنزيل"؛ كزواج الابن بامرأ كس ذيدةق نكحها 
وكجمع الرجل بين أختين في النكاح» وغير ذلك من المسائل التي جاء القرآن يبيح ما 
سبق فعله منهاء وتحريم هذا الفعل بعد نزول الآيات المحرمة. 

لقد كانت في.عصر الرسالة حالات أحل لأصحابها فعل ما حَرّم على كافة اسايق 
إلى يوم الدين» فقد كان عصر 'تنزيل واكتمال للدين"؛ ولن يتكرر مرة أخرى؛ لذلك ليس 
كل ما قاله 00 فعله "النبي' في هذا العصرء يدخل في إطار رسالته العالمية التي أمره 


م 


ولا شك أنه كانت هناك 'سنة نبوية", عالجت بحكمة هذه المرحلة الانتقالية» سواء 
أكانت بالقول» أم بالفعل. فإذا شاء الله تعالى» لحكمة قد لا نعلمها» أن تتضمن نصوص 
"آيته القرآنية"» جانبا من هذه "السنة", نزل بها قرآن يتلى» يخاطب "النبي" بشأنها. فإذا 
نقل "الرواة" بعد وفاة النبي هذه "السنة". ثم دوّنها المحدثون في كتبهم, فهذا تراث ديني 
وليس شريعة إلهية واجبة الاتباع. 

أما 'سنة الرسول" فتتعلق تحديدا برسالته» وتفعيله النص القرآني» سلوكا عمليا في 
واقع حياته. ومن هذه 'السنة". حفظ الله كيفيات الأداء العملي» لما اجيلة النص القرآني 
من أحكام» لتسير إلى جنب "النص القرآني": المحفوظ بحفظ الله إياهء عبر منظومة 
التواصل المعرفي. 


'سنة الرسول" وتفاعلها مع 'النص القرآني": 


إن خلو النص القرآني من التفصيلات التي أتى بها هذا الوحيء لا يعني أن الله 
تعالى قد فوض رسوله في الكشف عنه» في مصدر تشريعي قولي ثان» يحل ويحرم 
خارج حدود "النص القرآني". اسمه "السنة النبوية"!! 
ليتولى هذه المهمة نيابة عنه علماء الحديث!! 

إن تفعيل النبي "النص القرآني" سلوكا عمليا في حياته» لا ينشئ نصا تشريعيا 
يضاف إلى "النص القرآني"» ويكون حاكما عليه» أو ناسخا إياه. 

لذلك أرفض أن يُنسب إلى رسول الله نصوص شريعة غير "النص القرآني". المحفوظ 
بحفظ الله تعالى إياه. ولنضرب بعض الأمثلة لبيان ذلك. 

عندما يأمر الله تعالى الناس بالصدقء فهذا "نص قرآني"”, يحمل أمراً إلهيا بالتخلق 
بخلق الصدق. فإذا قام الرسول» عليه السلام» بتفعيل هذا الأمر بين قومهء فإن هذا 
التفعيل ليس نصا تشريعيا مستقلا عن "النص القرآاني"» حتى تكتب فيه مئات "الروايات". 

وعندما أمر الله المسلمين بإقامة الصلاة فهذا 'نص قرآني" قام الرسول بتفعيله فصلى 
بصحبه الكرام. وتعلم المسلمون هذه الصلاة» جيلا عن جيل بالتقليد والمحاكاة وليس من 
خلال 'مرويات" الرواة» التي دوّنها المحدثون بعد قرن ونصف قرن من وفاة الرسول!! 

رحن 


هذه المرويات التي حملت الصورة الحقيقة لأزمة التخاصم والتكفير بين أئمة المذاهب 
الفقهية» والتي ما زالت قائمة بين المسلمين إلى يومنا هذا!! 

ولقد أمر الله تعالى المسلمين بأداء فريضة الحج.ء اتباعا لملة أبيهم إبراهيم» عليه 
السلام» وجاء "النص القرآني" ببيان أركان هذه الفريضة:؛ ومنها ما فصله تفصيلا. ثم 
تقل المسلمون كافة» عبر 'منظومة التواصل المعرفي" كيفية أداء هذه الفريضة إلى يومنا 
هذا. [انظر "الحج أشهر معلومات" ص5 :١5‏ من كتابنا "القرآن وأزمة التدبر"] 

ولقد أمر الله تعالى بجلد "الزانية والزاني"» فهذا "نص قرآني". يحمل عقوبة "الزنا" 
وهي الجلد. فإذا قام النبي بتفعيل هذا النصء وجلد الزانية والزاني» فهذا تفعيل للنص 
القرآني. فهل يعقل أن يقول الله تعالى 'اجلدوا"؛ فيأتي الرسول ويقول "ارجموا"» بدعوى أن 
الله تعالى فوضه في أن يستقل بتشريعات» مصدرها "السنة النبوية"؟! 

إننا نستطيع أن نقف على منظومة من "السنة النبوية"» التي تخلق بها الرسول طوال 
فترة بعثته» من خلال تدبرنا "النص القرآني". ولكن نحن مأمورون باتباع 'سنة الرسول" 
بعد وفاة النبي» لأنها هي التي شملت القرآن كله 

وسأضرب مثالاء من كتاب "السنة النبوية حقيقة قرآنية". السابق الإشارة إليه» لبيان 
كيف يمكن للمسلم أن يقف على 'سنة النبي" بتدبره القرآن» وأن يأتسي ب 'سنة الرسول" 
القائمة بين الناس إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: 


صد صد 
يجا آلب ذا طلقم السَاء فَطَلقُوهُنَّ عدم : ى وَأَحَصُوأ الْعِدَةَ وَأنّقوا لَه رَبك ل 
دجو لقا م يط 32 و اله 20 وو واصهة 

0 ىّ من بَيُوتِهن ولا رجح ح إل أن يأزيوا لْفيظفة ميو وَتلكَ حدوذ الله 


وَمَن يَتَعَدٌَ حَدُودٌ له ققد عل كته لا تَدَرى لَعَلَ الله نحدِث بَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَ و ) الطلاق 

يخاطب الله تعالى النبي بشخصه. وبهذه الصيغة الجمعية 'إذا طلقتم". لبيان أن قرار 
الطلاق ليس قرارا فردياء يقوم على انفعالات» تصحبها أيمان» في لحظة معينة..., وانما 
هو قرار جماعيء» تشارك فيه كل الجهات والأطراف المعنية بشئون الأسرة. إن قرار 
الطلاق يجب أن يعيش أولا في وجدان الزوجين» فترة زمنية كبيرة» فتدبر: 


صدو + 


والمطاقت رك م تس يفون لح وه وَلا ِل هنّ أن © يمن ما لق حَلَقَ أللّهُ فى 
إن كن يُؤْنَ له ايوم لخر وَبُعُولَجُنَ أَحَقٌ برَذِهِنَ فى ذَلِكَ إِنْ رادو إِضَلدك وَهنّ مِئَلُ 


وله و ده و 


ألَّذِى عَليِنّ بالتروف وَلِلرَجَالٍ عَلَيْنَ دَرَجَةُ وَلَهُ عَزِيٌ حَكم (5) ) البقرة 


فحنا 


فالقرآن يرشد الزوجين إلى ما يجب عليهما عمله عند اتخاذ قرار الطلاق: الانتظار 
بدون جماع حتى تنتهي عدة المرأة. وعدة المرأة الحائض ثلاثة قروء. و"القرء" هو الفترة 
الزمنية التي يجتمع فيها الطهر والحيض في مكان واحد وهو رحم المرأة. فمادة 'قرء" 
تعني جمع الأشياء وضمها. والقارئ هو من يجمع الكلمات لقراءتها. 


والهدف من التربص هو استبراء رحم المطلقة والتأكد من خلوه من الحمل بتكرر 
الحيعض. ويحذر الله تعالى المطلقة من إنكار حملهاء نكاية في زوجهاء لتقطع عليه 
طريق الرجعة. وقوله تعالى: 'وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" يعني أن قرار الطلاق ليس 
قطعا للرابطة الزوجية ما دامت المرأة لم تخرج من عدتهاء تلك الفترة التي يسعى خلالها 
كل طرف إلى مراجعة نفسه ومحاولة إصلاح ذات البين. 


فإذا خرجت المرأة من عدتها فقد انقطعت عرى الزوجية وأصبح لا يحل للمطلق ردها 
إلا بشروط جديدة. فكم عدد الطلقات التي تبيح للزوج رد امرأته دون عقد جديد؟! 


الطَّلَقٌ كان فَإِمْسَاكٌ ب تَسَرِيحٌ | بحسن وَلَا عل لحم ا 
" أن حَحَاقَآ ألا يُقيمَا حُدُودَ 


0 0 


1 إن حِفمٌ ألا يُقيمَا حُدُود آله قل 


َانَيَتُمُوهنّ شَيْعًا إأ 
جام عَلَيِمَا فيبًا أفْتَدَتَ ف لَك حُدُودٌ آللّهِ قلا تَعَتَدُوهًَا وَمَن 
فَأوْلَِيِكَ هُمُ آلظَّلِمُونَ 2م البقرة 

فالطلاق الذي يحل للزوج إمساك امرأته بعده مرتان, أي فترتان يتم خلال كل فترة 
منهما ردها في زمن العدة السابق الإشارة إليه في الآية السابقة. وهذه الفترة بمثابة مرحلة 
علاجية تحمل إنذارا للطرفين بقرب قطع الرابطة الزوجية نهائيا. 

فنحن أمام موقفين مختلفين» حدثا على مرحلتين متباعدتين» لكل مرحلة ظروفها 
الخاصة التي يحاول كل طرف فيها استنفاد ما في وسعه للبقاء على علاقته الحميمة 
بالآخر. ولسنا أمام موقف واحد يقول فيه الزوج: علي الطلاق بالثلاثة كما يفعل الجهال. 


الطلقة الأولى: أن يبلغ الزوج امرأته» للمرة الأولى» بقرار الطلاق» بعد أن يكون قد 
تفاعل معه في وجدانه» ووجد أنه يجب عليه أن يُطلق امرأته من قيود هذا الزواج. هنا 
عليها أن تعتد»ء وتحصي العدة كما أمر الله تعالى في سورة الطلاق. ولما كانت فترة 
الحيض فترة آلام وتغيرات في طبيعة المرأة» قد ينتج عنها توتر عصبيء وتغير في 
مظهرها الجماليء فمن رحمة الله أن أمر الزوج ألا يتخذ قرار الطلاق في هذه الفترة. 
رحا 


فإذا طهرت المرأة» وعادت إليها حيويتهاء وهدوء نفسه وازينت لزوجهاء فقد يتغير قرار 
الزوجين. فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته» ولم يتغير موقفه بعد انتهاء فترة حيضها فليس 
هناك ما يدعو لمباشرتهاء أي إلى جماعهاء بعد طهرهاء لأن إعطاء نفسه هذا الحق 
يعني رجوعه عن قراره. 

أما إذا أصر على قراره بعد طهرهاء وأبلغها بهء فتكون الطلقة الأولى. وعلى هذا فلا 
يقع الطلاق في فترة حيضء ولا في طهر باشر الزوج فيه امرأته» لأنه إن فعل ذلك فعليه 
أن ينتظر حتى تحيض امرأته» ثم يطلقها بعد طهرهاء تنفيذا لأمر الله تعالى في سورة 
الطلاق 'فطلقوهن لعدتهن". 

وحكمة ذلك أن يعطى الزوجان أطول فترة زمنية ممكنة يراجع فيها كل زوج نفسه قبل 
اتخاذ قرار الطلاق. 

وفي فترة العدة الأولى» ما زالت رابطة الزوجية قائمة» فإذا مات أحدهما يرثه الآخر 

فيجب أن يعمل كل طرف على دراسة أسباب تصدع هذه العلاقة الزوجية القائمة 
بينهماء والعمل على علاجها. لذلك أمر الله تعالى الزوجين» ومن حولهماء ألا تغادر 
المرأة بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها. 

وحكمة ذلك قول الله تعالى في سورة الطلاق: "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرا". وهذا دليل على وجوب إمساك المرأة في بيت الزوجية فترة العدة» فإمساك الشيء 
لا يتحقق إلا إذا كان في مكان يمكن فيه الإمساك به. والذي هو بيت الزوجية. 

إن من حق الزوج إمساك امرأته بالمعروف في فترة عدتهاء أو تركها تخرج من 
عدتهاء ومن بيت الزوجية» بإحسان. وفي الحالتين يشترط لصحة وقوع الطلاق أن يشهد 
عليه ذوا عدل من المسلمين وبدون هذا الإشهاد يبطل الإمساك؛: ويبطل التسريح» فتدبر: 
َإِذَا بَلغنَ اين فَأَمْسكُوهن ِمَعْرُوف أَوَ فَارِقُوهُنّ يمغزوفي وأذودةا دَوَى عَدَلٍ 2 
رشن الك دَلِكم يُوعَظُ ب به مَن كان يُؤمِ[ بالله وَالْمَومِآ لخر هتس 118 
كل لَه حرجا (2) الطلاق 

وسواء أكان الأمر متعلقا بالإمساكء أم بالتسريح» فشرط الإشهاد فريضة» لأن هناك 
حقوقا ستترتب على كليهماء لذلك أتبع الله الأمر بالإشهاد بقوله تعالى: 'وأقيموا الشهادة 
لله", 'ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر"؛ "ومن يتق الله يجعل له مخرجا". 

ارا 


فكما أشهد الزوج على الطلاقء فعليه أن يشهد على الرجعة؛ فليس الطلاق بأهم من 
الرجعة؛ في الآثار المترتبة عليهما. وقول الله تعالى في الآية قبلها: 'وأحصوا العدة" ولم 
يقل: "وأحصين العدة", دليل على أن للشهود دورا في إحصاء هذه العدة» وأن المرأة فى 
عدتها ما زالت زوجا لزوجها. 

فإذا انتهت العدة ولم يمسك الزوج زوجه.ء وأطلق لها العنان لتبين منهء أي لتفارقه فقد 
انقطعت عرى الزوجية» وأصبح من حق أي مسلم أن يتقدم لخطبتهاء بما فيهم الزوج 
السابق» ومن حقها أن تقبل أو ترفض. ولكن على المجتمع المحيط بها أن يذلل أمامها 
كل الصعاب التي تحول دون عودتها إلى زوجها السابق» خاصة إن كان هناك ولد. 
ذا طلم آلِسَاء ُلْفَيَ أَجَلَهُنَ قلا تَعَضُلُوهُنٌ أن يكحن أَزْوجَهْنَ إِذَا تصوأ بيتيُم 
ارك ذَلِكَ يُوعَظٌ به هد كان نكم يُؤْمِن الله ٠‏ وَآلَْوْ م الآخر ذل أزى 0 
وَل يَعلْمُ وَأنت لا تعلميةا 

تدبر قول الله تعالى: "إذا تراضوا بينهم بالمعروف". ولم يقل 'إذا تراضيا". لبيان أن 
قرار استئناف العلاقة الزوجية» بعقد نكاح جديدء قرار جماعيء يشترك فيه كل الأطراف 
المعنية بهذا الرباط المقدس» من شهود وحكام وأقارب» لوضع الأسس التي تضمن لهذا 
الزواج الجديد حياة مستقرة سعيدة. 

الطلقة الثانية: ينطبق عليها كل ما سبق بيانه عن الطلقة الأولى» فى إطار قول الله 
تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإجتهاق". 1 


تلكا 
8 
0 






الطلقة الثالثة: هل من حق الزوج بعد الطلقة الثالثة أن يمسك امرأته في بيت الزوجية 
كما سبق في الطلقتين السابقتين» وذلك للعمل على إصلاح ما عكر صفو الحياة 
الزوجية؟! هنا يقول الله تعالى: 


4 ل ل 00 عي سدع 
إن طَلَقهَا قا َلُ َم مِنْ بَعَدُ حَق تكح روجا َيِه فإن طلقهًا فلا جَتَاحَ عَليِمَا أن 
ل م 1 


يَتَرَاجَعَا إن ظَكًا أن يُقيمَا حَدُودٌ لد وُتَللكٌ حدود الله 4 يبينها لِقَوَم يَعَلَمُونَ (2) البقرة 


ل ل م ا 
ا م 


52 


أما ما قاله أئمة السلفء استنادا إلى 'مروياتهم" المذهبية» من عدم اشتراط الإشهاد 
في الطلاق أو في الرجعة؛ فلا تقوم به حجة في دين الله تعالى. لقد هدموا بهذه 
"المرويات". التي أقاموا عليها اجتهاداتهم المذهبية» كيان أسر لا حصر لها!! 

فماذا لو أن الزوجء بعد أن طلق امرأته الطلقة الأولى» دون إشهادء جاء فأنكر بعد 
ذلك هذا الطلاق أو مات فأنكرت المرأة هذا الطلاق؟! 

ولو طلق الزوج امرأته رسمياء ثم راجعها في فترة العدة دون إشهاد ثم حدثت بعد ذلك 
خلافات بينهماء وكانت قد أنجبت ولداء فأنكر الزوج نسبة هذا الولد إليه» استنادا إلى ما 
هو ثابت أمام الجهات الحكومية؟! 

وإن خير شاهد على المفاسد المترتبة على عدم الإشهادء هو قضايا إنكار النسب في 
محاكم الأحوال الشخصية» وغيرها من مآسء سواء أكان الأمر متعلقا بالطلاق» أم 
بالرجعة. فليس معنى أن من حق الزوج إمساك زوجه خلال فترة عدتهاء أي خلال فترة 
الرجعة» بغير عقد جديد» أن يكون الإشهاد على هذه الرجعة مما يباح فعله» ولا يأثم 
المرء على تركه بل يأثم بتركه وتعتبر أركان الطلاق أو الرجعة غير تامة. 

إن إجماع كل علماء المسلمين على مسألة تخالف 'سنة الرسول" وصريح القرآن» لا 
اعتبار له في دين الله» وإن أصبح عرفا سائدا بين الناس» وذلك لما يترتب عليه من 
مفاسد» وعبث بحقوق الناسء» لا يعلم عواقبه البشرء وإنما يعلمها الله العليم الحكيم. 

فلقد أجمع معظم علماء الفرق والمذاهب الإسلامية على مصدر ثان للتشريع» نسبوه 
إلى رسول الله محمدء ووسموه باسم "السنة النبوية", فإذا نظرت في مسائله الخلافية على 
مستوى جميع الفرق» بل وعلى مستوى مذاهب الفرقة الواحدة» وجدت صراعا وتخاصما 
مذهبيا يسقط حجيته!! 

إن من فقهاء المذاهب من أقام على "الأيُمان" أحكام طلاق» فهدموا بذلك الأسر بغير 
الحق الذي أمر الله تعالى به؛ انتصارا لمذاهبهمء واتباعا لأهوائهم!! 

ومن المذاهب من وقفوا عند ظاهر اللفظ الذي ينطق به اللسان» ولو كان مازحا أو 
ممثلاء فقالوا: لو قال رجل مازحا: 'لو تزوجت فلانة فسوف أطلقهاء ثم تزوجها فعلا 
فعليه أن يطلقها فور زواجها!! 

لقد اعتبروا الطلاق يميناء كاليمين المشهور: "علي الطلاق لأفعلن كذا". وهنا يكون 
أمام الحالف خياران: إما أن يفعل وإما أن يطلق!!! ْ 
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فانظر كم من البيوت خربت وهدمت بمثل هذه الفتاوى غير المسئولة» التي تشجع 
الأزواج على اتخاذ مثل هذه "الأيُمان' سوطا يهددون به أزواجهم ظلما وعدواناء ثم بعد 
ذلك يذهبون إلى فقهائهم يصرخون ويبكون ويعتذرون. 

إن حدود الله يحرم تعديها باجتهادات الفقهاء المذهبية» أو بثقافة روائية ما أنزل الله 
تعالى بها من سلطان» هدمت كيان أسر ما كان ينبغي لها أن تهدم» وانما تقوم على فهم 
واع لايات الذكر الحكيم. 
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تلك حدود الله فلا تعتّدوهًا ومن يتعد حل و١‏ اللّه فاوؤلتيكَ هم الظلمون (2) البقرة 





إن "سنة الرسول", بمرجعيتها القرآنية» تؤمن بأن الزواج آية من آيات الله يستحيل 
أن يُهدم بكلمة أو بجملة» تقال في حالة غضبء أو في طهر جامع الزوج فيه زوجه؛ أو 
بدون شاهدي عدل. 

إن 'سنة الرسول" ترفض كل صيغ الطلاق التي مرجعيتها ثقافة "المرويات"؛ ومذاهب 
الفقهاء» التي لا تقوم على مرجعية قرآنية. إن قرار الطلاق قرار مصيريء يجب ألا 
يصدر وآليات التفكر والتعقل غافلة!! 

إن موضوع الطلاقء السابق ذكرهء ما هو إلا مثال لبيان كيف يمكننا الوقوف على 
"السنة النبوية"؛ التي محلها عصر "لنبوة", من خلال '"النص القرآني". ويستحيل أن 
تتحول هذه "السنة". بعد وفاة النبي» من قضية إيمانية يقينية» مرجعيتها "النص القراني" 
إلى قضية ظنية الثبوت؛ لا عن اله ولا عن رسوله» وانيهةعن الرّاة والمحدثين!!! - 

إن نصوص "الآية القرآنية" التي استقى منها رسول الله سنته» هي الباب الذي دخل 
الناين مخة إلى الإساح: لذلك كانت موعة للمتلمين لا مفرقة. ' ش 

لقد عاش المسلمون مع رسول الله أمة واحدة» لم يعرفوا فرقة ولا مذهبية» ولا جرحا ولا 
تعديلاء ولا سنة صحيحة وأخرى ضعيفة؛ أو موضوعة!! 

لقد توفي الرسول عليه السلام تاركا للناس كافة» وليس للمسلمين خاصة:» "'آية قرآنية" 
حملت الصورة الحية الصادقة ل 'السنة النبوية" لجميع المرسلين. ونحن اليوم نستطيع أن 
نأتسي بهذه "السنن"» بتفعيل "النص القرآني"؛ الذي حمل سيرتهم العطرة» سلوكا عمليا 
في واقع حياتناء يأخذ بأيدي الناس إلى صراط ربهم المستقيم. 
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إن النص التشريعي الإلهي الذي يكفر منكره» هو "النص القرآني" وحدهء فهو الحق 
الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» هو رسالة الله إلى العالمين» هو 
المرجعية الحقة لسنة الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. 

إن هذا "النص القرآني". الذي يكفر منكره»ء لا يستمد حجيته من إجماع المسلمين 
الذين نقلوه عن رسول اللهء ولو كانوا بعدد أهل الأرضء وانما يستمد حجيته مما يحمله 
في ذاته من "آية" دالة على صحة نسبته إلى الله تعالى. 

فهل حملت 'مرويات" الفرق والمذاهب المختلفة» التي استقلت بتشريعات خارج حدود 
"النص القراني", كعقوبة الرجم مثلا»ء هل حملت في ذاتهاء "الآية" الدالة على صحة 
نسبتها إلى الله تعالى» والى رسوله؟! 

إنه من الضروريء» ونحن نستقي 'سنة الرسول" من مصدرها الحق» أن نعلم أن 
رسول الله رسول للعالمين» ورسالته رسالة للعالمين» ولا يعقل أن يكون الله تعالى قد 
خص فرقة دون أخرى» بمصدر تشريعي ثان» يوافق مدرستها في الجرح والتعديل 
والتصحيح والتضعيف!!! 

إن إسلامنا يجب أن يقوم على فهم واع لمكانة رسالتنا العالمية» وفاعلية نصوصها 
وقيمها الحضارية» ومقاصدها العليا. وان التأسي برسول الله في أن نحمل نصوص "آيته 
القرآنية": أمة واحدة» نقيم على أساسها حركة حياتنا وتطورهاء بفهم واع» وحكمة بالغة 
واجتهاد وفقه قراني معاصر. 

إن على علماء المسلمين أن يمحصوا مصطلح "السنة النبوية"» ويحرروا معناهء من 
كل لبس ومن كل تحريف مذهبي لحق به. إن اتباع 'سنة الرسول"» وسبيل من رضي 
الله عنهم من صحبه الكرام» بل ومن سبقهم من الأنبياء والصالحين» يكون بتفعيل 
نصوص "الآية القرآنية"؛ الذي لم يشهد عصر الرسالة مدونة غيرها. 
1[ 


اس ابر عن ا صاهةة لوقه مز عر ةا ما ا 5 لوده *8 ررء ده يا ير 1 
تلك ايت الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله وَءَايتِهِ- يؤمِنون (2) الحائية 
ق لاي 1 


فماذا نفعل أمام هذا التحذير الإلهي: 'قَبأَىّ حَدِيث بَعَدَ الله وَءَايَنتِه يُؤّمِنُونَ" 
ي* "فباى 
فكيف يجرؤ مسلم أن يؤمن بحديث غير 'حديث الله", باعتباره شريعة إلهية» أمر الله 
الناس جميعا باتباعها؟! فهل عرف المسلمون» بعد وفاة النبي» كتاب شريعة» شهد النبي 
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ومع كل هذه الإشكالات التي تواجه "السنة النبوية" بمفهومها المذهبي: هناك من 
المتخصصين في علم الحديثء الذين تقلدوا المناصب العليا في المؤسسات الدينية» من 
كتب عن أن "السنة كلها تشريع"!! 

إن الإشكالية التي تواجه هؤلاء الذي يؤمنون باستقلال 'السنة النبوية" بالتشريع» أن 
إيمانهم هذا أوقعهم في تكفير من لا يؤمنون بما آمنوا به» مستدلين بآيات قرآنية تحذر 
من معصية الرسول؛ ومن مخالفة أمره. لقد ساووا بين من عاصروا الرسول» وسمعوا منه 
مباشرة» مع الذين جاءوا بعد وفاته» ولم يجدوا غير 'مرويات" منسوبة إليه» إن صحت 
عند فريق» لم تصح عند آخر!! ومن هذه الآيات التي استدلوا بها: 
ذلا ودبت ثورات حق يُحَكمُوك ما مَجِ رُم ع لا مدو أفىَا 


0 - بورع 0008 


اا قَصَيَتَ ارا نميه 2 0 ) النساء 


- 


نفيسيمٌ حَرجَ 


000 
ينكر صحة نسبة "مرويات" الرواة إليه» عليه السلام؟! فتدبر: 
انما الكو نووت لي اموأ باتيؤرسيزة وَإِذًا كَانُوا 0 
ديرا حَىَ يَسَتَعْذْكُوهُ إِنَّ لَذِينَ يَستََذِنُونَكَ أوكتبلك لي ؤم مووي بالل 

شوق" فإِذَا آسَتَْدَنُوكَ ِبَعْضٍ شَأَنِهمَ َأَذّن لْمَن شِنت مِنهُمْ وَاسْتَعْفِرَ هم آله 
فك لله 0 رَحِيم (ج) ب النور 

تدبر قوله تعالى: 'وَإِذَا كَانئُوا مَعَدُد عن أمر جَايِعْ” لتعلم أن الأمر بطاعة الرسول 
يعني انهه وو اسكضواء ولتي علاغة برخ تقلرا 1 كلامه. إن "الأمر الجامع" الذي 
لأمر هام» يستوجب عدم الانصراف عنه إلا بعد استئذانه» وفي حالة الضرورة القصوى. 

فهل يعقل أن تحل "المرويات" ظنية الثبوت عن رسول الله محل شخصه الكريم 
ليكون جزاء مخالفتهاء» هو نفسه جزاء مخالفة الرسول في عصر "التنزيل"؟! تدبر ماذا 
قال الله تعالى بعدها: 


ل تلوأ دُعَآء آلرَسُولٍ تنكم كذعاء بَعْضِكُمٍ بَمَضَّا قَدَ يَمَلَهُ أده أده 
ار لون" فَليَحَدَرِ لَذِينَ محَالِهُونَ عَن رم أن تُصِية فتك فنَكَةٌ أو وَيُصِبِيكمَ 


عَذَاتَأ 
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فهل يتساوى من يعصي الله بعدم اتباع كتابه» ويعصي رسوله بعدم تنفيذ أمرهء مع 
من عصى الرواة والمحدثين» بعدم اتباع مروياتهم؟! 

ومثال آخر: إننا عندما نقول 'سنة النبي"» فنحن نتحدث عن سلوك النبي» وتصرفاته 
العملية» في عصر التنزيل» بوجه عامء سواء أكان بوحي قرآني أم غير قرآني. فعندما 
نقرأ قول الله تعالى: 
تيجا آلبَُ حَسَبَلك الَّهُ وَمَنِ انْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْيِييت (2) يتما لبي حَرَضٍِ 
َلْمُؤِْيسَ عَل لقال إن يكن مِمَكُمْ عِشَرُونَ صَرُونَ يَعْلبُوأ مِأتََيّنِ وَإن يكن يكم 
مَأنَهُ يَغلُوأ الها مر/الذيرت كفروا بِأَنْهُرْ قَوَمُ لا يَفْقَهُورتَ (©2) لأنفال 

نفهم من هذه الآيات» أن هناك معارك حربية اشترك فيها النبي» ونزلت الآيات 
القرآنية تأمر النبي بتحريض المؤمنين على القتال. ولنا أن نعيش مع النبي» من خلال 
تدبر هذه الآيات» ونتخيل ما كان يحدث في هذه المعارك. 

فقبل نزول هذه الآيات» لا شك كان هناك إعداد للمعركة, وكان النبي يتحدث مع 
المؤمنين المقاتلين» يحدد لهم مهامهم» وقد أحاط أهل بيته بمعلومات عن هذه المعارك 
إلى آخر المواقف التي لم ينزل بها وحي قرآني. كل هذا كان يسير حسب رؤية النبي 
وعلمه وخبرته. فإذا شاء الله تعالى أن يتضمن كتابه الخاتم موقفا من هذه المواقف نزل 
به وحي قراني» كما نزلت هذه الآيات. 

فإذا جاء الرواة» ونقلوا لنا بعض تفاصيل هذه المعارك..» سواء أكانت حقا أم باطلا 
صحيحة:؛ أم ضعيفة» أو حتى موضوعة.., فما حاجتنا إلى كل هذا اليوم» وهي مسائل 
خضعت لظروف بيئية خاصة» وإمكانات حربية وعسكرية لا علاقة لها بواقعنا اليوم» وقد 
جاءت نصوص "لآية القرآنية"» بخلاصة ما يجب علينا أن نعلمه عن هذه "السنة 
النبوية" لنستفيد به في واقعنا المعاصرء حسب إمكاناتناء وتحدياتنا. 

قضية أخرى: هناك من المسلمين من يرون أنه لا مانع من القول بصحة "المرويات" 
التي توافق القرآن» لأنها لا شك من "السنة النبوية" واجبة الاتباع؟! 

أقول: إن "السنة النبوية" في عصر "لنبوة"» عصر تنزيل الرسالة الخاتمة»؛ حق واجب 
الاتباع» سواء أكان المعاصرون للنبي يرونها موافقه للقرآن أم لاء لأنهم ما داموا آمنوا به 


وبرسالته» فما يأمرهم به واجب الاتباع. 
١‏ 


فلا إشكال مطلقا في وجوب طاعة 'الرسول النبي" قبل وفاته. وانما الإشكال أن 
يوضع "السم في العسل" في منتج يُسوق له على أنه يحوي مواد كذا وكذا.., الفعالة!! 

فعندما يذهب الخبير بمثل هذه المنتجات» ليشتريه» ثم يكتشف أن من بين مركباته 
مادة سامة» ولكن بنسبة ضثيلة» فيسأل البائع عن إمكانية تنقية هذا المنتج من هذه 
المادة» لأهمية الاستفادة منه» فإذا بالبائع يرد عليه قائلا: 

إن هذا المنتج يباع منذ قرن من الزمان» ونسبة هذه المادة ضئيلة» لا تؤثر بشكل 
ملحوظ على صحة الإنسان» كما أجمع المتخصصون. فإما أن تشتريه على حالته هذه 
أو تتركه كلية» لأن تنقيته ستؤثر على سمعة الشركة؛ وقد ثُقام ضدها قضايا تعرضها 
لخسائر فادحة!! 

إن "الروايات" المنسوبة إلى النبي لم تهبط علينا من السماءء وانما هي منتج بشري 
قام على قواعد وأصول علم يسمى "علم الحديث". وهذا العلم له رجاله» والعسل عندهم 
هم رجال الكتب الصحاح.ء وعلى رأسهم البخاري "السني". والكليني "الشيعي". والسم 
عندهم هو ما في هذه الصحاح من إسرائيليات وموضوعات لا يستطيع أحد أن يقترب 
منها لإزالتها من هذه الكتب» منذ أن دونتء والى يومنا هذا!! 

فإذا جئت اليوم» وطالبت المؤسسات الدينية» أن تقوم هي بعملية التنقية» أو حاولت 
أنت أن تقوم بهاء فلن تجد قبولا مطلقا من أصحاب الدارء أهل الحديث ورجاله» بل 
وسنتهم بإنكار "السنة النبوية", وقد يحكم عليلك بالردة» وتقتل !!! 

أما إذا جلست تحاور أهل الحديث ورجاله وأنت من الذين يؤمنون بعدم حجيته؛ إلا 
إذا وافق القرآن» فستجد سهام الغضب مصوبة نحوكء حاملة معها منهجا "علميا" يقول: 

من أنت حتى تخترق منظومتنا الحديثية لتأخذ منها ما يعجبك وتترك ما لا يعجبك؟! 
إن هذا علمء له قواعد وأصول قام عليهاء فإما أن تقبله بأصوله وقواعدهء وفي هذه 
الحالة تقبل هذه الكتب الصحاح كما قبلها المتقدمون» والمتأخرونء واما أن تتركها كلها. 

أقول: هؤلاء عندهم حقء فهم أصحاب الدار التي لا يجوز دخولها إلا بإذنهم. فأتباع 
المذهب "الشيعي" لا يقبلون "الحديث" إلا إذا ورد عن طريق أئمة آل البيت» سواء وافق 
القرآن أم لم يوافقه!! وأتباع المذهب "السني. لا يقبلون "الحديث" إذا ورد عن طريق 
'شيعي". سواء أوافق القرآن أم لم يوافقه!! وهكذا باقي الفرق الأخرى!! فهذه منظومة 
محكمة؛ لا يمكن اختراقها إلا بإذن أصحابهاء وأصحابها فقط!! 

"5 


وأقول: إذا قام المؤمنون بقبول "الأحاديث" التي توافق القرآن» وجمعوها من عند 
الفرق والمذاهب المختلفة» ووضعوها في كتاب واحدء فما هي ثمرة هذا العمل؟! إنهم 
سيجدون أن القرآن أصلا مستغن عن هذه الأحاديث؛ لأنها لن تضيف إليه شيئا!! إذن 
فما أهمية هذا العمل؛ والمصدر نفسه الذي تستقى منه هذه الأحاديثء؛ قد أتاه الباطل 
من بين يديه ومن خلفه» فلا تنفعه غربلة ولا تنقية؟!! 

إن الباطل الموجود في هذه الأحاديث يكمن فيما حملته من إشكالات عقدية 
وتشريعية» بين الفرق والمذاهب المختلفة!! ف "الشيعة" يرون أن "الإمامة" أصل من 
أصول الإيمان» أي من المسائل العقدية» ويستندون في ذلك إلى أحاديث صحيحة 
يفهمون بها الآيات القرآنية التي تخدم توجههم هذا!! 

فإذا ذهبنا إلى 'أهل السنة" نجدهم لا يرون أن أحاديث "الإمامة" أصل من أصول 
الإيمان!! وهناك عشرات القضايا الخطيرة» التي توظف فيها مثل هذه الأحاديث لخدمة 
توجهات الفرق العقدية والتشريعية وأصحابها يَرَوْن أنها توافق القرآن!! 

إن على علماء المسلمين أن يجتمعوا حول "الآية القرآنية"» التي لا يملكون برهانا 
غيرهاء على صدق نبوة رسولهم محمدء هذا الرسول الذي يدّعون أنهم يدافعون عن سنته 
النبوية» والحقيقة أنهم يدافعون عن سنة مذاهبهم» فتدبر: 


ل د ع 2 1 > 2م 7هدررعو م أحس 4 للح دوو ومجررخع 2 4ه ا رثرس 
ا فَقَدَ 3 صَلَدّ مبِيكًا يي الأحزاب 


إن على علماء المسلمين أن يقيموا الدين الحقء ولا يتفرقوا فيه. 


ل ييه ا سئ 


لس أن أقيُوأ آلدِينَ وَل روأ فمه فبه كبر عل المشركين ما : هم إِليْهِ ) ين 
إِلَبهِ من يَشَاءُ وى إِلَيِهِ مَن يُنِيبُ () لشورى 


والسؤال: هل هناك من تعمد تغييب المفهوم الحقيق ل "السنة النبوية"» التي ارتبطت 
00 بعصر "النبوة", وكانت مرجعيتها الرئيسة هي القرآن الكريم» والخلط بينها وبين 
ت" الفرق والمذاهب المختلفة» التي دوّنها المحدثون في الكتب» بعد وفاة النبي 


بقرن ونصف قرن من الزمان» كل حسب توجهه العقدي والتشريعي؟! 
/ا 5 


"المرجعية الدينية" وأزمة التخاصم والتكفير 


إن المسلمين جميعا أمام خطر محو هويتهم الإسلامية» ولن ننجو من هذا الخطر 
إلا إذا خلعنا ثوب المذهبية التخاصمية التكفيرية!! ولن ينفعنا مذهب آبائنا السني أو 
الشيعي أو المعتزلي أو الخارجيء وما تفرع عن كل طائفة من هذه الطوائف من مذاهب 
مختلفة» لأن السفينة إذا غرقت» فستغرق بكل من فيهاء وسيحشر كل امرئ على 
مذهبه!! فهل كان لهذه الطوائف وجود في حياة النبي وصحبه الكرام؟! 

الحقيقة أن كل طائفة من هذه الطوائفء. ما هي إلا امتداد لمذهب من المذاهب 
الدينية» التي ولدت بعد أحداث "الفتن الكبرى"؛ وظهرت بكياناتها المصغرة بعد عصر 
التدوين» وبدأت كل طائفة اتخاذ 'مرجعية دينية" لهاء وَظّفت فيها مصطلح "السنة النبوية" 
توظيفا يخدم أصول مذهبهاء باعتبارها "الفرقة الناجية"!! 


لقد جاءت "الروايات" منذرة بافتراق الأمة إلى فرق كثيرة» وتشعبها إلى أحزاب 
وطوائف مختلفة» كلها في النار إلا واحدة. وفعلا تفرقت الأمة إلى فرق كثيرة» يكفر 
بعضها بعضاء ويستحل بعضها دم بعض. فهل كانت هذه "النبوءة" النبوية» سببا في 
هدم كل ما فعله الرسولء لتأسيس قواعد خير أمة أخرجت للناسء التي ستحمل رسالة 
الله للعالمين» وتقيم الشهادة على الناس تفعيلا لنصوص "الآية القرآنية"؟! 

الحقيقة أن مثل هذه "الروايات" قد وضعتء بعد أحداث الفتن الكبرى» لتبرير تفرق 
المسلمين» واشتعال نار العداوة والبغضاء بينهم» وذلك بادعاء كل فرقة أنها هي الفرقة 
التي قصدها رسول الله وأن أتباعها هم الناجون» دون غيرهم من طوائف المسلمين؟! 

لقد ذهب علماء كل فرقة إلى إثبات أن فرقتهم هي "الفرقة الناجية"» مستندين إلى 
"المرجعية الدينية" المذهبية» التي يذعون صحة 'مروياتها"» مقارنة ب 'مرويات" الفرق 
الأخرى!! ومهما قيل إن رواية "الفرقة الناجية" موضوعة أو ضعيفة»؛ فما زال علماء كل 
فرقة يستندون إليها على منابر الدعوة» وما زال واقع المسلمين يؤكد أنها من "الروايات" 
التي وُضعت بعد أحداث "الفتن الكبرى"؛ لتنقل لنا هذا الواقع المؤسف. 

ومن هذه 'الروايات" التي أصبح يحفظها الصغير والكبيرء ما أخرجه الترمذيء وأبو 
داودء وابن ماجهء والحاكم» وأحمد بن حنبلء والدارمي» وابن حبان وابن أبي عاصم 


والسيوطي..» وغيرهم»ء عن أ هريرة» قال: 
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قال رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» أو 
اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلكء وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة!! ولقد 
جاءت هذه الرواية بطرق أخرى زيد فيها هذه الجملة: "كلهم في النار إلا ملّة واحدة". 
قالوا: ومن هي يا رسول الله؟! قال: ما أنا عليه وأصحابي. 

فهل كان رسول الله وصحبه الكرام» رضي الله عنهم أجمعينء فرقا ومذاهب 
مختلفة؟! والجواب: قطعا لا. إذن» فالأمة الناجية هي التي قامت قبل تفرق المسلمين 
إلى فرق ومذاهب مختلفة» وهي أمة عصر الرسالة» التي دخلت في الإسلام من باب 
"الآية القرآنية" وليس من باب "الرواية البشرية". 

ومع وضوح هذه الحقيقة لكل ذي بصيرة» فإنك إذا سألت علماء أكبر فرقتين من 
الفرق الإسلامية: من فيكم المتبع لأمة عصر الرسالة» وما كان عليه رسول الله وصحبه 
الكرام؟! لأشارت كل فرقة إلى علمائهاء واتهمت الآخرين بمخالفة "السنة النبوية", في 
الوقت الذي يستدلون فيه جميعا بنفس الآيات القرآانية» التي تحذر من مخالفة الرسول 
وعدم طاعته» كقوله تعالى: 'أطيعوا الله وأطيعوا الرسول". وقوله تعالى: "وما أتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"» إلى غير ذلك من الآيات المعروفة والمشهورة!! 

إن أزمة التخاصم والتكفيرء بين طوائف المسلمين» لم تتوقف في عصر من العصور 
منذ أن بدأت بقتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان» بأيد مسلمة» ومن صحابة رسول 
الله من عاصروا الحدثء مرورا بأحداث "الفتن الكبرى" المشهورة» ثم تصفية المخالفين 
في المذهب الديني» معنويا وجسدياء في عصر الخلافة الأموية والعباسية» وما بعده من 
عصور سفكت فيها الدماء بغير حق!! 

إن أزمة التخاصم والتكفير» بين طوائف المسلمين» متصلة حلقاتهاء ولن تنفك 
بالمناورات السياسية» ولا بمبدأ "التقية"» التي يحاول البعض استخدامها لتجميل صورة 
حزبه» أو 'مرجعيته الدينية" أمام الناس» ليحظى برضاهم عند التصويت في الانتخابات. 

والسؤال: ما هي "المرجعية الدينية" التي تُستقى منها الشريعة الإسلامية: هل هي 
"المرجعية الإلهية", أم "المرجعية المذهبية'؟! هل هي 'النص الإلهي" المعاصر لنا اليوم 
أم "النص التاريخي" القائم على "السند الروائي"؛ والذي رواته في عالم الأموات؟! 

إن قضيتنا ليست في "الإسلام'". لأن الله تعالى أصلا لن يقبل غيره "دينا". وإنما 


.6 يتنا في تعريف هن هو "الإسلام", وما هي "مره بت "ا 
51 


لذلك كان من الضروري إلقاء الضوء على بعض الأحداث التي ظهرت "المرجعيات 
المذهبية' في عصرهاء ليقف القارئ الكريم على حجم الإشكال الذي سيواجهه المسلمون 
إذا ما حكموا بمرجعية دينية مذهبية. 

وهذه بعض المقتطفات من كتاب شيخ "أهل السنة والجماعة" الإمام أبي الحسن علي 
ابن إسماعيل الأشعريء المتوفى عام [70ه] 'مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين": 

- اختلف الناس بعد نبيهم» صلى الله عليه وسلمء في أشياء كثيرةء ضلل فيها 
بعضهم بعضاء وبرئ بعضهم من بعضء فصاروا فرقا متباينين» وأحزابا متشتتين. 

- وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمينء بعد نبيهم» اختلافهم في الإمامة وذلك 
أن رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء لما قبضه الله عز وجلء ونقله إلى جنته ودار 
كرامته» اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة بمدينة الرسول» وأرادوا عقد الإمامة 
لسعد بن عبادة. 


- وبلغ ذلك أبا بكر وعمرء رضوان الله عليهماء فقصدا نحو مجتمع الأنصار في 
رجال من المهاجرينء؛ فأعلمهم أبو بكر أن الإمامة لا تكون إلا في قريشء واحتج عليهم 
بقول النبي "الإمامة في قريش”, فأذعنوا لذلك منقادين» ورجعوا إلى الحق طائعين» بعد 
أن قالت الأنصار: 'منا أمير ومنكم أمير". وبعد أن جرّد الحباب بن المنذر سيفه وقال: 
أنا جُرَيْلها المحكّك, وعذيقها المرجب» من يبارزني؟!.., ثم بايعوا أبا بكرء رضوان الله 
عليه» واجتمعوا على إمامته. 

- وكان الاختلاف بعد الرسول في الإمامة» ولم يحدث خلاف غيره في حياة أبي 
بكر رضوان الله عليه» وأيام عمرء إلى أن وليّ عثمان بن عفان رضوان الله عليه. 

- لقد أنكر قوم على عثمان في آخر أيامه أفعالاء كانوا في ما نقموا عليه من ذلك 
مخطئين» وعن سنن المحجة خارجين» فصار ما أنكروه عليه اختلافا إلى اليوم. [نلاحظ 
أن قوله: "إلى اليوم"؛ يعني الربع الأول من القرن الرابع الهجريء تقريبا]. 

- ثم قتل رضوان الله عليه» وكانوا في قتله مختلفين فأما أهل السنة والاستقامة فإنهم 
قالوا: كان رضوان الله عليه»ء مصيبا في أفعاله» قتله قاتلوه ظلما وعدواناء وقال قائلون 
بخلاف ذلكء وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم. ثم بويع علي بن أبي طالب» رضوان 
الله عليه» فاختلف الناس في أمرهء فمن بين منكر لإمامته» ومن بين قاعد عنه؛» ومن 
بين قائل بإمامته معتقد لخلافته» وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم. 

وه" 


- اختلف المسلمون عشرة أصناف: الشيعة» والخوارج» والمرجئة» والمعتزلة والجهمية 
والضرارية» والحسينية»؛ والبكرية» والعامة» و"أصحاب الحديث",. والكلابية أصحاب عبد 
الله بن كلاب القطان. 

- فالشيعة ثلاثة أصنافء وانما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا عليا رضوان الله عليه 
ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله"؛ اه. ثم ذكر بعد ذلك عشرات الفرق التي 
تفرعت من هذه الأصناف الثلاثة» وذلك في [59] صفحة. 

- ثم تكلم بعد ذلك؛ في عشرات الصفحاتء عن طائفة الخوارج وأصنافهم» ثم تحدث 
الجهمية والضرارية والبكرية» والحسينية» والعامة» وبعدها تكلم عن "أهل السنة والجماعة" 
ثم بِيّن بعض المسائل التي يختلف فيها 'أهل السنة" مع الفرق والمذاهب الأخرى!! 

فهذه فكرة موجزة عن حال المسلمين بعد وفاة رسول اللهء وحتى منتصف القرن الرابع 
الهجريء حيث توفي الإمام الإشعري. 

ونحن اليوم في القرن الخامس عشر الهجري» ومعظم هذه الفرق» وهذه المذاهب 
المختلفة» لها مرجعيات موجودة في المكتبة الإسلامية ويتبعها كثير من المسلمين» وان 
لم يعرفوا أنهم يتبعون مذهبا من هذه المذاهب. 

وفي كتابه: 'تاريخ المذاهب الإسلامية"» وبعد استعراضه الأسباب التي أدت إلى 
مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان وفتح باب الفتن في عهد علي بن أبي طالبء يقول 
الشيخ محمد أبو زهرة: 

'"وفي ظل هذه الفتن نبت "المذهب الشيعي" وان كان "الشيعة"؛ ومعهم غيرهم» يقولون 
استمرت طول عهد الإمام علي كرم الله وجهه نبت مذهب "الخوارج" أيضا. 

وإذا كان عصر الخليفة الثالث قد انتهى بوجود "الشيعة" و"الخوارج"» وهما مذهبان 
متعارضان كما هو الواضح مما سنبين إن شاء الله تعالى» فقد وجد بينهما المعتدلون 
الذين سماهم التاريخ "أهل السنة والجماعة". 

انظر إلى قول الشيخ عن أهل السنة: "الذين سماهم التاريخ أهل السنة والجماعة" 
والذي يبين أن كل هذه الفرق» وهذه المذاهب المختلفة» من صنع أزمة التفرق والتخاصم 


التي أضاعت وحدة الأمة» بعد أحداث "الفتن الكبرى". 
"١‏ 


ولقد كان للعراق دور رئيس في نصرة المذهب الشيعي» خاصة بعد انتقال الإمام 
علي إلى الكوفة» واتخاذها عاصمة الدولة الإسلامية. ثم جاءت موقعة 'صفين" وكان 
الكوفيون يشكلون عماد جيش الإمام عليّء وكذلك في النهروان. وظلت الأحداث تتفاعل 
في الكوفة» حتى اغتيال خليفة المسلمين» عليّ بن أبي طالب. 

ويذكر ابن سعد فى الطبقات الكبرىء؛ أن الكوفة كان لها النصيب الأكبر من الثورات 
حتى سقطت الدولة الأطوية: فأصبح لها مكانة سياسية وعلمية. وفي هذا العصرء عصر 
التابعين» ظهرت مدرستان: 

الأولى: مدرسة الكوفة» أو العراق» والثانية: مدرسة المدينة أو الحجاز. 

لقد تفوق علماء الكوفة» وتميزوا بقوة الحجة؛ وحكمة الاستنباط؛ لذلك سموا ب "أهل 
الرأي"» وكان الواحد منهم يفخر بأنه تفقه على مذهب الكوفيين» وكان أشهرهم الإمام 
الأعظم أبو حنيفة النعمان. وكان يقابلهم في الحجاز والشام» "أهل الحديث"”, الذين أخذوا 
موقفا عدائيا من "أهل الرأي"!! 

فقد ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشقء عن إسحاق بن الأشعث بن قيس قال: كنت 
في صحابة عمر بن عبد العزيز» فاستأذنته في الانصراف إلى أهلي في الكوفة» فقال 
لي عمر: إذا أتيت إلى العراق فعلمهم, ولا تتعلم منهم وحدثهم» ولا تسمع حديثهم"!! 

انظرء فأهل الحديث وأهل الرأي من فرقة واحدةء هي فرقة "أهل السنة والجماعة" 
ومع ذلك يتهم 'أهل الحديث" أهل الرأي بالنفاق ووضع 'الأحاديث". وها هو "الجوزجاني" 
يجرح الكوفيين من أصحاب علي بن أبي طالبء في كتابه "الرجال"» ولا يقبل مروياتهم. 
ويذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى» عن إبراهيم النخعيء, اتهامه الفرق المخالفة لمذهب 
'أهل السنة" بمخالفتهم كتاب الله وسنة رسوله» ويقول: 'لقد تركوا دين محمد!! 


والسؤال: من أعطى المحدثين الحق في تدوين هذه "المرويات" المنسوبة إلى رسول 
الله في الكتب ووسمها باسم 'السنة النبوية" الواجبة الاتباع وهم يعلمون علم اليقين أنها 
ظنية الثبوت عن رسول الله؟!! من أعطاهم هذه "الحصانة" التي جعلت بعض الفقهاء 
يختلفون حول: هل من حلف بالبخاري يقع يمينه أم لا يقع؟!! لماذا لم يضع علماء 
الخلف هذه الإشكالية على مائدة البحثء. للنظر فيها والإجابة على هذا السؤال: كيف 
استطاع المحدثون بمروياتهم اختراق دائرة الشريعة الإسلامية» التي كان معروفا حدودها 


ومرجعيتها في عصر الرسالة؟! 
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الأزمة بين 'أهل الحديث" و'أهل الرأي": 

إذا ذهبنا إلى مدرسة المدينة» أهل الحديث» وجدنا علماءهاء وعلى رأسهم سعيد بن 
المسيب [ت15ه] وهو من كبار التابعين» يرفضون الحديث المخالف لمذهبهم» مذهب 
'أهل المدينة" ويتمسكون ب "إجماع أهل المدينة". وكان الإمام الزهري [ت: ؟١ه]‏ يقول: 
'"يخرج الحديث من عندنا شبراء فيعود من العراق ذراعا". ويصف الإمام مالك [آت175١ه]‏ 
وهو إمام دار الهجرة؛ العراق» ب "دار الضرب". أي ضرب الأحاديث. 

وكان لا بد أن يؤثر هذا التعصب المذهبي على 'المرجعيات الدينية" التي حملت 
أحكام الشريعة الإسلامية للناس. لذلك لا تكاد تجد كتاب فقه مقارن» إلا وتجد في معظم 
مسائله قول المؤلف: 'واختلف العلماء في حكم هذه المسألة!! 

والخلاف بين الفقهاء في المسألة الواحدة بين محل ومحرمء هو وقود هذا الصراع 
المذهبيء ولكن عندما يكون هذا الوقود سببا في إشعال نار الفتنة الطائفية» والتعصب 
المذهبيء فعلينا أن نوقفه فوراء ونجفف منابعه. 

وسأضرب مثالا على ذلك بمسألة 'دية المرأة" التي إذا أخذنا حكمها من كتاب الله 
فلن نجد خلافا حولها. أما إذا ذهبنا إلى "المرجعيات الدينية" التي تدّعي كل طائفة أن 
'مرجعيتها" هي التي حملت نصوص "السنة النبوية" الصحيحة» فسنجد الآتي: 

أولا: أن "الروايات" التي بينت أن دية المرأة نصف دية الرجلء» كلها ضعيفة!! ولكن 
الذي يهمنا منها في هذا السياق رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن» لأنها تكشف عن أزمة 
التخاصم الفقهي بين أهل الحديث؛ وأهل الرأي. 

فيروي الطحاويء في شرح معاني الآثار: سأل ربيعة سعيد بن المسيب: كم في 
إصبع المرأة؟! فقال: عشرة من الإبل. قال: وكم في إصبعين؟! قال: عشرون من الإبل. 
قال: وكم في ثلاث؟! قال: ثلاثون من الإبل. قال: وكم في أربع؟! قال: عشرون من 
الإبل. فقال له ربيعة: أحين عظم جرحهاء واشتدت مصيبتهاء نقص عقلهاء أي ديتها؟!! 

فرد عليه سعيد بن المسيب قائلا: أعراقي أنت؟!!! فرد عليه قائلا: بل عالم مثبت أو 
جاهل متعلم. فقال سعيد: هي 'السنة" يا ابن أخي". 

فانظر وتدبر قول سعيد بن المسيب» وهو من كبار التابعين [ت5 9ه]: أعراقي 


أنت؟! وقوله: "هي "السنة" يا ابن أخي"!! طبعا يقصد "السنة المذهبية"!! 
رحن 


وهناك من المخالفين لمذهب 'أهل السنة"» كالشيعة والمعتزلة» من ذهبوا إلى مساواة 
الرجل بالمرأة في الدية. فقد نقل النووي في المجموعء وابن قدامة في المغنيء إجماع 
العلماء على أن: 'دية المرأة نصف دية الرجلء إلا "الأصم". و"ابن عُليَّة"؛ فإنهما قالا: 
ديتها مثل دية الرجل". 

وكان من الطبيعيء: في ظل هذا الصراع المذهبيء أن توجه الاتهامات إلى القائلين 
بمساواة دية المرأة بدية الرجل» وعلى رأس هذه الاتهامات: 

- أن اسند لالاتهم فاسدة» لمصادمتها للأحاديث الواردة في تنصيف دية المرأة. 

- مصادمتهم لما أجمع عليه العلماء» وقد عُلِم من علم أصول الفقه أنه لا يلجأ إلى 
القياس إلا عند عدم وجود نصء أو إجماع في المسألة» وقد ورد النصء وكذا الإجماع 
ولا قياس في معرض النص. 

والنص الذي يقصدونه هو هذه الأحاديث التي يختلفون هم أنفسهم على صحتها!! 
وان الذي دفعهم إلى ارتكاب هذا الخطأ العلمي» هو قناعة مدرسة "أهل الحديث" 
باستقلال "السنة" بالتشريعء بعد وفاة النبي» وهذا التشريع هو الذي حملته هذه "المرويات" 
المذهبية» التي جاءت لبيان القران» وتخصيص مجمله!! 

فإذا ذهبنا إلى أحد كبار فقهاء الخلف, المعاصرين لنا اليوم» وهو فضيلة الدكتور 
يوسف القرضاويء في دراسة له بعنوان 'دية المرأة في الشريعة الإسلامية", يقول: 

إن معظم الفقهاء يذهبون إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل» وأن العمل 
بهذا الحكم استمر قروناء دون أن يسنده نص صحيح الثبوت» صريح الدلالة» من كتاب 
ولا سنة» كما لا يسنده إجماع ولا قياسء ولا مصلحة معنبرة» ولا قول صحابي ثابت. 

وأشار الدكتور إلى كتاب للأستاذ مصطفى عيد الصياصنة:» بعنوان: "دية المرأة في 
ضوء الكتاب والسنة". والذي بَيّن فيه المؤلف ضعف ووهن أدلة القائلين بالتنصيف 
وخصوصاً فيما يتعلق بالناحية الحديثية والأثرية. ثم قال: 

"إن الناظر في كتاب اللهء يجد أن الآية الكريمة المحكمة؛ الواضحة الدلالة في حسم 
هذا الخلاف. هي الآية [17] من سورة النساء» حيث بينت أنه لا فرق في نظر القرآن 
في العقوبة الدنيوية بين الرجل والمرأة في الدية» كما لا فرق بينهما في القصاصء فإن 


ع 


الذي يقتل المرأة يقتل بها قصاصاء سواء أكان قاتلها رجلا أم امرأة". 
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وأضاف فضيلته: "وانتهى عصر أثمة السنن الأربع» وآخرهم النسائي [آت7١١ه]‏ ثم 
انتهى القرن الرابع الهجريء حيث ظهر جماعة من الأثمة المحدثين الكبار المكثرين 
أمثال: أبي يعلى في مسنده [ت7١7‏ ه] وأبي بكر بن خزيمة في صحيحه [آت١١1ه]‏ 
وأبي جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار [ت١57ه]‏ وأبي حاتم ابن حبان في 
صحيحه [ت؛ 5١ه]‏ وأبي القاسم الطبراني في معاجمه الثلاثة [إت٠"ه]‏ وأبي الحسن 
الدارقطني في سننه [آت85"ه] وأبي عبد الله الحاكم في مستدركه [ت؛ ٠5ه]‏ ولم يرو 
واحد من هؤلاء أية أحاديث في تنصيف دية المرأة". 

ثم انظر ماذا قال الدكتور القرضاوي بعدها: 'ثم جاء الحافظ الكبير الإمام البيهقي 
[454ه] ليروي لنا في 'سننه الكبرى" حديثا عن معاذ بن جبل عن النبيء» قال: "دية 
المرأة على النصف من دية الرجل" رواه البيهقي من طريق عبادة بن نسيء قال: وفيه 
ضعفء وفي الباب التالي: أشار إلى إسناد هذا الحديثء وقال: لا يثبت مثله. هذا ما 
ثبت في الحديث المرفوع عن دية المرأة خاصة» أعني: دية النفس"'. 

ورد فضيلته على ابن قدامة الحنبلي» الذي وصف القول بمساواة دية المرأة بدية 
الرجل بأنه قول شاذء فقال: وقول ابن قدامة مردود» إذ لا وجه لوصفه بالشذوذء فكثيرا ما 
ينفرد الإمام الواحد عن جمهور الأمة بالقول المخالف ولا يوصف بالشذوذء وهذا مروي 
كثيرا عن فقهاء الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 

ثم تساءل فضيلته: "إذا كان هذا الحكم» الذي ذاع واشتهرء وهو تنصيف دية المرأة 
لا يستند إلى دليل معتمد من قرآن أو سنة إجماع أو قياس أو قول صاحبء أو مصلحة 
معتبرة» فكيف سكت عنه علماء الأمة طوال اثني عشر قرناء ولم يبرز عالم بعد "ابن 
غُليّة", و'الأصم”, ينقد هذا الرأي ويدعو إلى اجتهاد جديد فيه ينصف المرأة ويعطيها 
حقهاء كما أعطاها في القصاص مثل الرجل سواء"؟!! 

ويرد فضيلته على دعوى الإجماع على "التنصيف" بقوله: 


وأود أن أذكر هنا للإخوة الذين يدافعون بحرارة عن الإجماع في قضية تنصيف دية 
المرأة ويشهرون هذا السيف في وجه الذين ينادون بالتسوية على ما يقتضيه ظاهر القرآن 
الكريم والسنة المطهرة» إن هذا السيف نفسه هو الذي شهره رجال المذاهب المتبوعة في 
وجه ابن تيمية ومدرسته حين جدد الاجتهاد في مسائل الطلاقء» التي كانت توقعها تلك 
المذاهب ويفتي بها عامة العلماءء أنها واقعة لا محالة» مثل: 


ده" 


إيقاع طلاق الثلاث بلفظة واحدة» فتبين بها المرأة بينونة كبرى. ومثل ذلك الحلف 
بالطلاق» والطلاق المعلق. وكذلك الطلاق البدعي 'طلاق الحائض ونحوها". فقد قال 
ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق في ذلك كلهء مخالفا مذهبه والمذاهب الأربعة وغيرها. 

ثم ضرب مثالا يبين خرق هذا الإجماعء فقال: 'وقد قد انّهِمَ ابن تيمية من علماء زمنه 
بأنه خرق الإجماع الذي استمر عليه العمل ستة قرون قبله, ونال العلماء منه» وجرحوه 
وعرضوه للمحاكمة» ودانوه» وأدخل السجن..» إلى آخر ما هو معروف من سيرته". 

لقد وصلت الصراعات المذهبية» بين "أهل الحديث" و'أهل الرأي".: إلى قمتهاء في 
القرن الثالث الهجريء هذا القرن الذي شهد تدوين معظم أمهات الكتبء» التي تأثر 
أصحابها بهذه الصراعاتء, وبنظرة كل فريق إلى الآخر نظرة المبتدع في الدين!! ولقد 
عاصر ابن قتيبة [ت775ه] هذه الصراعاتء» فكتب كتابه 'تأويل مختلف الحديث" حيث 
قال في مقدمته: 

ما وقفت عليه من ثلب "أهل الكلام", » "أهل الحدب يث". وامتهانهم واسهابهم في الكتب 
بذمهم ورميهم بحمل الكذب» ورواية المتناقض» حتى وقع الاختلاف». وكثرت النحل 
وتقطعت العصم» وتعادى المسلمون» وأكفر بعضهم بعضاء وتعلق كل فريق منهم 

فالخوارج: تحتج بروايتهم: ضعوا سيوفكم على عواتقكم. 

والقاعد: يحتج بروايتهم: عليكم بالجماعة فإن يد الله عز وجل عليهاء ومن فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 

والمرجئ: يحتج بروايتهم: من قال لا إله إلا الله فهو في الجنة» قيل: وإن زنى وإن 
سرقء» قال: وإن زنى وان سرق... والمخالف له: يحتج بروايتهم: لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن. 

والقدري: يحتج بروايتهم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو 
ينصرانه. 

والرافضة: تتعلق في 0 صحابة رسول الله» صلى الله عليه وسلمء بروايتهم 
ليردن علي الحوض أقوام ثم ليختلجن دوني فأقول: أي ربي أصحابي أصحابيء فيقول: 
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إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك... ويحتجون في تقديم علىَ رضي الله تعالى عنه 
بروايتهم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى..» ومخالفوهم: يحتجون في تقديم الشيخين 
رضي الله عنهما بروايتهم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ويأبى الله ورسوله 
والمسلمون إلا أبا بكر. 

ومفضلو الغنى: يتعلقون بروايتهم: اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. 

ومفضلو الفقر: يتعلقون بروايتهم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. 

والقائلون بالبداء: يتعلقون بروايتهم: صلة الرحم تزيد في العمر والصدقة تدفع القضاء 
المبرم. 

ثم قال: "هذا مع روايات كثيرة في الأحكامء اختلف لها الفقهاء في الفتياء حتى افترق 
"الحجازيون" و"العراقيون". في أكثر أبواب الفقه» وكل يبني على أصل من روايتهم قالوا: 
ومع افترائهم على الله تعالى في أحاديث التشبيه كحديث عرق الخيلء وعيادة الملائكة 
وكشف الساق يوم القيامة» وخلق آدم على صورته» ووضع يده بين كتفي حتى وجدت 
برد أنامله» وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله تعالى. 

وقال: ومع روايتهم كل سخافة تبعث على الإسلام الطاعنين وتضحك منه الملحدين 
وتزهد من الدخول فيه المرتدين وتزيد في شكوك المرتابين» كروايتهم في عجيزة الحوراء 
إنها ميل في ميل» وفيمن قرأ سورة كذا وكذاء وإذا وقع الذباب في الإناء فامقلوه فإن في 
أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء". 

أقول: لقد أظهر ابن قتيبة فى هذا الكتاب طبيعة الصراعات المذهبية التى عاشها 
القرن الثالث الهجري» فكتب كتابه هذا للرد على الفرق المختلفة» الطاعنين 8 الحديث 
والمحدثين» من الخوارج والمرجئة والقدرية والروافض..» وما ذهب كل فريق إليه واتهامهم 
'أهل الحديث" بالتقليد» والخوض في ذات الله بالتشبيه» وخلافه. 

ولقد كان من أخطر الموضوعات التي دار حولها هذا الصراع المذهبي الخوض في 
الذات الإلهية» وأسماء الله وصفاته!! فالمحدثون من "'أهل السنة" يجعلون "الأحاديث" هى 
الحاكمة على فهم الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع. ؛ 

أما "أهل الرأي" فيجتهدون في فهم وتأويل الآيات» في سياق تنزيه الله تعالى عما لا 
يليق به» ويرفضون أي 'حديث" يتعارض مع ذلك. 

باه ؟ 


وعندما يدخل الصراع المذهبي دائرة "العقائد"» وفي مقدمتها مسائل التوحيد والشرك 
وتكون "المرجعية الدينية" في ذلك هي هذه "المرويات" المذهبية المنسوبة إلى النبيء هنا 
لن يستطيع أحد أن يوقف نزيف الدم المسفوك؛ بسبب هذه المسائل العقدية» التي جعلتها 
هذه "الروايات" من المقدس واجب الدفاع عنه» والقتال في سبيله. 

لقد أخرجت بعض الفرق الإسلامية "المعتزلة" من ملة الإسلام» وهي فرقة من الفرق 
الإسلامية» وذلك لقولهم بخلق القرآن» وانكارهم رؤية الله يوم القيامة» وقضية القول 
بالقدرء وردهم "حديث الرجم" لمخالفته كتاب الله..ء فماذا سيفعل "المعتزلة" بالمخالفين 
لهم إذا حَكموا البلاد؟! وماذا سيُفعل بهم إذا حُكموا هم بغير مذهبهم؟! 

إنه عندما تتبنى "السلطة" مذهبا دينياء لا شك أنها ستدافع عنه بكل قوة. فعندما آلت 
الخلافة للمأمون أصدر أوامره بنشر فكر "المعتزلة"» وأرسل إلى القضاة لامتحان الناس 
في مسألة خلق القرآن» وقرر ألا يستعين بمن لا يؤمن بهذه المسألة» ولا قبل شهادته!! 
ولقد استمر المسلمون على فكر 'المعتزلة"» نصف قرن تقريباء منذ أن تولى المأمون 
الخلافة [45١-8١7ه]‏ ثم المعتصم [74١1١-7717ه]‏ ثم الوائق [51؟155-5١ه].‏ 

وها هو الإمام أحمد بن حنبل [آت١5١7ه]‏ يتعرض للأذى والضربء والسجنء لأنه 
رفض الاستجابة لدعوة المعتصم للقول ب "خلق القرآن". ولكن الغريبء والذي يبين مدى 
القهر الذي كان يفرضه النظام الحاكم على الناس» أنه على الرغم من أن الإمام أحمد 
كان يُكفر من يقول ب 'خلق القرآن"؛ وكان المعتصم يقول ب 'خلق القرآن". فإنه كان يلقب 
المعتصم ب 'أمير المؤمنين"؛ استجابة لروايات منسوبة إلى النبي تأمر بذلك!! 

ثم لما آلت الخلافة إلى المتوكل؛» أعاد البلاد مرة أخرى إلى مذهب 'أهل السنة" 
وأصدر قراره بالتصدي للمعتزلة وعزلهم عن مناصبهم» وجاء بالفقهاء والمحدثين من 
"أهل السنة". وأمرهم أن يُحدَئوا بالأحاديث التي ترد على فكر 'المعتزلة" وغيرهم ممن 
يخالفون مذهب 'أهل السنة". 

واستمر العمل على تصفية فكر "المعتزلة" وحُكم على معتنقيه بالردة كسائر الطوائف 
المخالفة للمرجعية الدينية الحاكمة» واستتيب جماعة منهم» فما كان من بعضهم إلا أن 
تبرءوا من الاعتزال» والبعض قتل؛ والآخر مُجنء ولعنوا على منابر الدعوة!! 

واللافت للنظرء أن هذا العصر الذي ظهرت فيه فتنة 'خلق القرآن"» وغيرها من الفتن 
العقدية الخطيرة» هو العصر الذي دُوّنت فيه أمهات كتب "الحديث" والتراث الديني!!! 
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ألم يكن ما فعلته 'المعتزلة" بالمخالفين لهاء لما آلت إليهم الخلافة» وما فعل بهم بعد 
أن عادت الخلافة إلى 'أهل السنة" ألم يكن ذلك كافيا لعلماء المسلمين» أن يأخذوا منه 
العظة والعبرة؟! 

لقد أسست الخلافة الأموية» والعباسية» الأصول والقواعد الفقهية» والتأويلات القرآنية 
التي كانت وراء أزمة التخاصم والتكفيرء وسفك الدماء بغير حقء إلى يومنا هذا. 
ووضعت [الأحاديث] في وجوب الالتزام بالجماعة وأن الخروج على الجماعة خروج على 


الله ورسوله!!! 


ولقد تحركت جهود الفقهاء. خلال العصرين الأموي والعباسي» للتصدي لكل ما 
يخالف مذهب 'أهل السنة والجماعة" ويمس حاكم البلاد بصرف النظر عن ملته؛ ومهما 
كان استبداده وطغيانه» ذلك أن طاعة الخليفة» الأميرء من المعلوم من الدين بالضرورة 
المنصوص عليه صراحة في 'السنة النبوية"» التي يكفر منكرها!!! 

والغريب» أنك عندما تعرض ,أيا مخالفا لإجماع علماء فرقة معينة» هذا على فرض 
أنهم أجمعوا يوماء تراهم جميعا يوجهون إليك سؤالا واحدا: هل سبقك أحد من علماء 
السلف في هذا الرأي؟! طبعا يقصدون 'مرجعية" السلف الدينية!! فإذا أجبت بلا كنت 
متهما بإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة» ومخالفا ل "السنة النبوية"!! 

ولكن الأغربء أنه على الرغم من اتفاق علماء الفرق والمذاهب المختلفة» المتقدمين 
والمتأخرين» على أن "المرجعية الدينية" للمسلمين كافة هي "الكتاب والسنة"» فإنك إذا 
سألتهم عن "الكتاب": قالوا لا خلاف مطلقا بين المسلمين كافة حول مرجعيته؛ لأنه قد 
حمل في ذاته برهان صدقهء وصحة نسبته إلى الله تعالى. 

أما إذا جئت تسألهم عن حجية "السنة": مقارنة بحجية كتاب الله» وذلك من منطلق 
قناعتهم جميعا أن الاثنين مصدران للتشريع الإلهي... وجدت كل فريق يقول قولا غير 
الآخرء ووجدت نفسك أمام منظومة من الخلافات والصراعات المذهبية» حول ما صح 
وما لم يصح من نصوص "لسنة النبوية"!! 

وهذا ما جاءت هذه الدراسة؛ التي سميتها ب 'أزمة المصطلح الديني" لتبينه للناس. 
لقد جئت بالبراهين الدالة على أن نصوص "الآية القرآنية" هي وحدها التي تستقى منها 
الشريعة الإسلامية» وأن كل ما دونها من 'مرجعيات دينية"» هو تراث بشريء لا علاقة 


له بنصوص الشريعة الإلهية واجبة الاتباع. 
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'المرجعية الدينية". وأزمة أبي حنيفة النعمان: 


عندما ظهرت المدارس الفقهية» مع بداية القرن الثاني الهجريء كان من أشهرها 
مذهب أبي حنيفة [ت١٠5١ه]‏ وكان يمثل وجهة النظر 'السنية" في عدم وجوب 
'الإمامة"» كأصل من أصول الإيمان» وعدم أحقية عليّ بن أبي طالب بها بعد وفاة 
النبي. وعلى الجانب الآخرء كان الإمام جعفر الصادق [ت58 ١ه]‏ يمثل وجهة النظر 
"الشيعية" التي ترى وجوب "الإمامة", كأصل من أصول الإيمان» بإمامة عليّ بن أبي 
طالبء كأول خليفة لرسول الله بعد وفاته. 


فها نحن الآن في منتصف القرن الثاني الهجريء» وقبل عصر التدوين المذهبي 
لأمهات كتب "الحديث" بقرن تقريبا من الزمان» وقد استقل أبو حنيفة بمذهبه وامامته 
لأهل السنة» واستقل أبو جعفر الصادق بمذهبه وامامته ل "الشيعة", على الرغم من 
معاصرة كل منهما للآخرء واتفاقهما على أن القرآن الكريم هو النص التشريعي الإلهي 

إذا تركنا أزمة التخاصم والتكفيرء بين فرقتي "السنة" و"الشيعة". لما سبق بيانه في 
أكثر من موضع من هذه الدراسة» وذهبنا لنتعرف على هذه الأزمة بين مذاهب فرقة 
'أهل السنة" وحدهاء وجدنا أن المذهب الحنفيء كان أول المذاهب الفقهية المشهورة التي 
واجهت هذه الأزمة» وذلك لتفرده بتقديم الرأي على النصء والكتاب على غيره.» من 
مصادر التشريع» وعرض "الأحاديث النبوية" على القرآن» فما شذ منها رده» وسماه شاذا. 

لذلك كان من الطبيعي أن يتهم المحدثون أبا حنيفة بالتهاون في أمر الحديث باعتبار 
أن له مذهبا خاصا به» وهو مذهب 'أهل الرأي". فتعالوا نتعرف على تفاعل هذه الأزمة 

- لقد خصص ابن أبي شيبة [آت5؟١ه]‏ في كتابه "المصنف" بابا للرد على أبي 
حنيفة سماه: "هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله. 

- ولم يرو البخاري [آت55١ه]‏ ومسلم [51١ه]‏ عن أبي حنيفة حديثا واحداء واعتبره 
البخاري من الضعفاء المتروكين. روى البخاري في تاريخه الصغير أن سفيان لَمّا نعي 
أبو حنيفة قال: ما وُلد في الإسلام أشأم منه"!! وقال البخاري في التاريخ الكبير: 'كان 
أبو نيفة 'مرجتا”” كن | عن رأيه وعن حديثه". 
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- وقال أبو زرعة الرازي [ت55١ه]:‏ كان أبو حنيفة "جهميا". وكان محمد بن 
الحسن 'جهميا". وكان أبو يوسف 'جهميا"... إلى آخر أثمة المذهب الحنفي. وقد ذهب 
البعض إلى كفر "الجهمية" بسبب قولهم بخلق القران» وكذلك مخالفتهم السنة في 
الصفات الإلهية» وغير ذلك أيضاً. 

- ويرى ابن حبان [ت754ه] عدم جواز الاعتماد على روايات أبي حنيفة فيقول: 
"ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج بخبره لأنه كان داعيا للإرجاء» والداعية إلى البدع 
لا يجوز أن يُحتج به عند أثمتنا قاطبة» لا أعلم بينهم خلافاء على أنّ أئمة المسلمين 
وأهل الورع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوهء وأطلقوا عليه القدح إلا 
الواحد بعد الواحد"!! 

- وقال ابن عبد البر [آت١451ه]‏ في كتاب الانتقاء: "ممن طعن عليه وجرحه أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء فقال في كتابه في الضعفاء والمتروكين: أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوفيء» قال نعيم بن حماد: نا يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذء سمعا 
سفيان الثوري يقول: قيل: اسثتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. 

- وقال الخطيب البغدادي [ت477ه] في تاريخ بغداد: "إن كثيرا من "أهل الحديث" 
استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول؛ لأنه كان يذهب 
في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من "الأحاديث" ومعاني القرآن» فما شذ عن 
ذلك رده وسماه شاذا". 

- ولقد بيّن ابن القيم [آت7/8“ه] في كتابه إعلام الموقعين» أن الأحناف أخذوا 
ببعض الأحاديث التي استقلت بالتشريع عن القرآن» وردوا بعضا آخر منهاء بدعوى 
الزيادة على القرآن» وبذلك تناقضوا مع مذهبهم في عدم "استقلال السنة بالتشريع": فقال 
مخاطبا الأحناف: 

'فهاتوا لنا الفرق بين ما يقبل من السنن الصحيحة:؛ وما يرد منهاء فإما أن تقبلوها 
كلهاء وان زادت على القرآن» واما تردوها كلها إذا زادت على القرآن"!!! 

- وذكر ابن خلدون [آت608ه] في مقدمته» تضارب الأقوال حول عدد الأحاديث 
التي استند إليها أبو حنيفة في مذهبه» فهناك من قصر معرفته بالحديث على بضعة 
عشر حديثاء وهناك من ذكر خلاف ذلك كالذهبي في تذكرة الحفاظ. وقد أخذوا على أبي 
حنيفة رده لخمس وعشرين ومئة مسألة جاءت فيها أحاديث صحيحة!! 
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إن ما قيل بشأن أبي حنيفة وتلاميذه» مدحاً وذماء من الأمور التي اشتد فيها الجدل 
بين علماء "الجرح والتعديل". لذلك كان منطقيا أن يُخرجوا أبا حنيفة من مصطلح 
'الجمهور", الذي يقصد به أثئمة المذاهب الفقهية الثلاثة الأخرى؛ الذين يجتمعون على 
ما يختلف عليه أبو حنيفة. 

ولقد دُوّنت المصنفات في ذم أبي حنيفة» وصنف علماء الأحناف كتباً في الرد 
عليهاء ومن أبرز تلك الكتب كتاب تأنيب الخطيب للكوثري» وهناك من قام بالرد على 
هذا الكتاب» وهكذا هي طبيعة الصراع المذهبيء الأمر الذي دفع أبا حنيفة إلى الإعلان 
عن موقفه من الأحاديثء المنسوبة إلى النبي» فقال: 

'ردي فى كل رجل يحدث عن النبي» صلى الله عليه وسلم» بخلاف القرآن» ليس 
ردا على النبيء ولا تكذيبا له» ولكنه رد على من يُحدّثْ عنه بالباطل» والتهمة دخلت 
عليه» وليس على نبي الله. وكل شيء تكلم به النبي» صلى الله عليه وسلم» فعلى الرأس 
والعين. وقد آمنا به» وشهدنا أنه كما قال» ونشهد أيضا أنه لم يأمر بشيء يخالف أمر 
اللهء ولم يبتدع» ولم يتقول غير ما قال الله وما كان من المتكلفين". 

فها هو الصراع المذهبي الفقهي» كان يسري في كيان الأمة الإسلامية» وهي في 
عصرها الأول» فهل حسمت "الأحاديث". التي يدّعون أنها المبينة لنصوص "السنة 
النبوية", هذا الصراع أم زادت الصراع اشتعالا؟!! 

يقول المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على كتاب 'قواعد في علوم 
الحديث" للمحدث الفقيه ظفر أحمد العثماني: 

'ومن أخطر العلوم علم "الجرح والتعديل"» وفي كثير من الكتب المؤلفة في ذلك غلو 
واسراف بالغ» ويظهر منشأ هذا الغلو مما ذكره ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ: 

'ولا يخلو كتاب ألف بعد محنة الإمام أحمد [ت١5١ه]‏ في الرجال» من البعد 
عن الصواب كما لا يخفى على أهل البصيرة» الذين درسوا تلك الكتب بإمعان". 

ويذكر الشيخ أن تحامل البخاري على أبي حنيفة ثابت لا ريب فيهء وذكر الأدلة 
على ذلك ولكن ما سببه؟!! يقول الشيخ» نقلا عن المحدث 'ظفر". إن انحراف البخاري 
عن أبي حنيفة منشأه صحبة البخاري لنعيم بن حماد المروزيء وقد كان نعيم شديد 
التعصب على أبي حنيفة» فتأثر البخاري به. 
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أما تعصب نعيمء فقد ذكره الذهبي في الميزان » ترجمة نعيم فقال: قال الأزدي: "كان 
نعيم ممن يضع الحديث في تقوية "السنة". وحكايات مزورة في ثلب النعمان أبي حنيفة 
كلها كذب". وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب"», في ترجمته: "وقال العباس بن 
مصعب: جمع كتبا على محمد بن الحسن وشيخه. وقال النسائي: ضعيفء؛ وقال أبو 
الفتح الأزدي: قالوا: كان يضع الحديث في تقوية "السنة"» وحكايات مزورة في ثلب أبي 
حنيفة كلها كذب". 

ويدافع الشيخ عن أبي حنيفة أمام تحامل البخاري عليه فيقول: "هذا يحيى بن معين 
هو ممن أخذ عن خاصة أصحاب أبي حنيفة» وخالطهم وصاحبهمء فعرفه حق المعرفة 
بالصحبة الطويلة لهمء وهو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وأحمد بن حنبل وأبي حاتم 
وهو إمام الجرح والتعديل بالاتفاق. هذا الإمام هو الذي يزكي أبا حنيفة ويوثقه في 
الحديث» ويثني على حفظه فيقول: 
ضعفه. فابن معين أدرى بأبي حنيفة» واعلم به من غيره» لقربه منه زمانا ومكاناء ولكثرة 
مخالطته لأصحاب أبي حنيفة وأخذه عنهم. فقول ابن معين في تونيق لي حنيفة هو 
المتبع» لا قول البخاري أو من تابعه» ممن ولد بعد وفاة اص حنيفة بدهر أو دهورء ونقل 
له عنه نقل مشوه» أو داخله تعصب عليه. 


ومن دونهمء سكت كل هوؤلاء مسلمين له»؛ وقد شهدوا له بتفرده بمعرفة الرجال عامة 
وأذعنوا لإمامته بذلك. 


وينقل الشيخ شهادة علي بن المديني» وهو شيخ البخاريء في توثيق أبي حنيفة 
فيقول: 'فمثل هذا الإمام إذا وثق أبا حنيفة وهو بعهده أقرب» وبزمنه وسيرته أعرف 
وجرحه البخاري» وعلى فرض خلو جرح البخاري من الدوافع والمؤثرات» من دافع 
تعصبء أو نقل مدخول» أو اختلاف مذهبء إذ أبو حنيفة فقيه» ومن أهل الرأي 
والبخاري محدثء لا يحتمل التوسع في الرأي. 


وأبو حنيفة لا يرى أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء والبخاري يرى أن الإيمان 
قول وعملء يزيد وينقصء فتوثيق شيخه علي بن المديني مقدم بلا ريب على جرح تلميذه 


البخاري". انتهى 
زه 


هذا فقط مثال من مئات الأمثلة الخاصة بأزمة التخاصم والتكفير التي سبقت عصر 
تدوين أمهات كتب التراث الديني للأمة الإسلامية. فالبخاري» وهو المحدث المعروف 
بمذهبه وعقيدته المخالفة لأبي حنيفة» ولد عام [154١ه]‏ أي بعد نصف قرن تقريبا من 
وفاة أبي حنيفة [آت٠5١ه].‏ 

فإذا علمنا أن البخاري وأبا حنيفة هما من "المرجعيات الدينية" لفرقة أهل السنة 
والجماعة» فأين هي هذه "الجماعة". التي حملت "السنة النبوية" الصحيحة؛ منذ عصر 
"الفتن الكبرى"» في القرن الأول الهجري؛ مرورا بعصر أبي حنيفة» في القرن الثاني 
الهجري» ثم عصر البخاري [آت57١ه]‏ في القرن الثالث الهجري؟! 


لقد أصبح واضحا لكل ذي بصيرة» أن "المرجعية الإلهية"» بعد أحداث "الفتن الكبرى" 
وتفرق المسلمين إلى فرق ومذاهب مختلفة» لم تعد هي المرجعية الشرعية النقية الصافية 
التي استقى منها المسلمون في عصر الرسالة دينهم» وهي كتاب الله تعالى» و'منظومة 
التواصل المعرفي"؛ التي نقلت لنا كيفيات الأداء العملي لما أجمله الكتاب من أحكام. 

لقد تحولت "المرجعية الإلهية" الواحدة» إلى "مرجعيات دينية" مذهبية متعددة اختلط 
فيها الحق بالباطل» وأصبحت تمثل الإسلام أمام العالم» بدعوى "السنة النبوية" المبينة 
للقرآن» والمكملة لأحكامه» وأصبحت لهذه "المرجعيات" قدسية في قلوب أتباعها لا تقل 
عن قدسية كتاب الله تعالى» بل وأحيانا تكون حاكمة عليه!! 


إن معظم المسلمين ينتمون إلى فرق إسلامية» والى مذاهب فقهية داخل كل فرقة» أي 
ينتمون إلى 'مرجعيات دينية" وان لم يعرفوا أسماءها. ويرجع ذلك إلى الرابطة الوثيقة بين 
"التدين"» و"المرجعية الدينية". 

إن كل مسلم يولد وسط بيئة يتشرب منها تدينه الوراثي. فالطفل يُفرض عليه مذهب 
آبائه فرضاء حتى إذا اكتمل رشدهء فغالبا ما يقف مذهب الآباء عقبة كؤوداً في طريق 
مراجعة الإنسان تدينه الوراثي» واختيار الدين الحق الذي عليه البرهان. 

إن الأفكار والقيم» والمفاهيم الدينية» التي حملتها المرجعيات الدينية المختلفة» غالبا 
ما تتحول إلى قناعات مقدسة» تقود أتباعها إلى الإيمان بأنهم على الحق الذي لا مرية 
فيه» وعلى "السنة النبوية" الصحيحة» وأنهم 'الفرقة الناجية"..» ساعد على ذلكء تقليدهم 
الأعمى لأئمتهم» دون تفكر أو تعقل لما يُقرأء أو لما يلقى على مسامعهم!! 
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الشريعة الإسلامية و'خبر الواحد 


لقد اكتمل الدينء.وتمت- النعمة الإلهية» على التامن. جميعاء قبل وفاة: النبي الخاتم 
محمدء عليه السلام» وتوفي الرسولء تاركا للناس كافةء نصوص "'آيته القرآنية". التي 
#فرتها لا يستظيع مهلم أن يقيم البرهان الحق» على أن محمذا :رسنول" الله 

إن "كتاب الله" الذي عرفه المسلمون في عصر الرسالة» هو نفسه "الكتاب" الذي 
عرفوه على مر العصورء وإلى يومنا هذا. 

فيل مقف سرك للد وصحوضيه "كزان ,مكاك القت الى تلت توص النبنة 
النبوية" المنسوبة إليهم» والتي نراها اليوم في مكتبات الفرق المختلفة؟! 

هل شهد رسول الله بحجيتهاء باعتبارها مصدرا ثانيا للتشريع في عصر الرسالة؟! وإذا 
لم يكن الأمر كذلكيهة#إآن يخ أي أساس أنشأ المحدتون "علم الحديث" بفروعه المختلفة 
وفي مقدمتها علم "الجرح والتعديل'؟!! 

لك كام الرستوك شيادك” لجنا حدك تن تسنؤمن "انق القراييةاة التي :قا 
بتفعيلها في عصره. فيل «##د ينه النية#(ص: أو 'منظومة التواصل المعرفي"» أن 
رسول الله ترك كتابا آخر مع كتاب الله باس "التبنة النبوية", أو 'الحديث النبوي" ليكون 
مرجعا ثانيا للمسلمين» لإقامة شهادتهم علق ال#بييةا أمة واحدة؟! فتدبر: 


ا 7 : 0 كوا وَأسجدها وَأَعَبُدُوأ 4 وَآفْعَلُوأ ل عَلَكُمْ 
تفلخورت 2 
وَجَهِدُوأ فى اع اده هو بكم وَمَا جَعَلَ عَلَيكر فى آلدِينٍ مِنَ حَرَح لَه 


.»م عرو صكو 


00 شك يدس تليق مذ د أو ةل 
فَبِعُمَ الْمَوْلْ وَنْعمّ | 9 0 
فهل يعقل أن يأمر الله تعالى المسلمين بإقامة الشهادة على الناسء» أمة واحدة» فإذا 
هم يتفرقون» ويتقاتلون» ويتركون "السنة النبوية" الرئيسة» سنة الشهادة على الناس» ثم 
يتخذون 'مرجعيات دينية" مذهبية» لم تظهر إلا بعد أن فقد المسلمون خيريتهم وشهادتهم 
على الناس؟!! 
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إن جل المصائب التي حلت بالمسلمين» منذ أحداث "الفتن الكبرى" والى يومنا هذا 
ترجع إلى هجر نصوص "لاية القرانية"؛ هذه "المرجعية الإلهية" التي جعلها الله تعالى 
"آية" تشهد بذاتها على صدق 'نبوة" محمدء إلى يوم الدين. 

أما "المرجعيات الدينية" المذهبية» فليست هي النبع الصافيء الذي استقى منه رسول 
الله وصحبه الكرام» الشريعة التي أمرهم الله باتباعها. وخير شاهد على ذلك فوضى 
الفتاوى المحلية والفضائية» التي تستند إلى هذه "المرجعيات"» التي حملت أزمة التعصب 
والخلاف المذهبي للناس» وعلى رأسها الخلافات العقدية!! فهل الإمامة من أصول 
الإيمان» كما يرى الشيعة؟! وهل لله تعالى وجه ويدء كما يرى المجسمة؟! وغير ذلك من 
مئات القضايا العقدية» والتشريعية» التي مزقت وحدة الأمة الإسلامية تمزيقا!! 

إن إلهنا واحد» ورسولنا واحدء وكتابنا والخده وقبلتنا واحدة» فكيف تنتج هذه المنظوية 
الإيمانية» 'مرجعيادجخة ينية#التصارعة» ترى كل منها أنها هي 'الفرقة الناجية"؛ التي بشر 
بها رسول الله؟!! 

إن الدين الإسلامي» بأصوله وفروعه؛ والذي لن يقبل الله تعالى غيره ديناء يقوم على 
البراهين اليقينية المثبتة لصحة نسبته إلى الله تعالى. فليست "العشوائية" من دين الله 
تعالى» وليست 'ظنية الثبوت" حجة في دين الله» وليس 'الجرح والتعديل" أساسا يقوم 
عليه دين الله..: فكلها مسائل فرضها الصراع المذهبي على وحدة المسلمين» مما أسفر 
عنه ظهور هذه "المرجعيات الدينية", التي يتحدث أثمتها باسم الإسلام» وقلوبهم ش” 

وان من أكبر المصائب التي حلت بالفكر الإسلاميء قبول المحدثين "خبر الواحد" 
الذي يخي تشريعا مستقلا عن أحكام كتاب الله تعالى. 


إنهم بإعلاء "المرويات" ظنية الثبوت عن رسول الله إلى مرتبة أعلى من كتاب الله 
القطعي الثبوت عن اللهء وليس فقط عن رسوله» أوقفوا فاعلية "الآية القرآنية", التي 
جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النورء بإقامة ميزان الحق والعدل والحرية» بين 
الناس كافة» وإلى يوم الدين» فتدبر. 


أَفَغَيْرَ الله بت حَكمًا وَهُوَآلَذِىٍ مزل بكم ال ل وَالّذِينَ عَاتَبَتهَُ الكاله 


ع 


ع كو وسكن لا سس باس 


يَعَلَمُونَ انهر متزل لك شك فد كر آلْمْمَئَرِينَ (2) الأنعام 


ولقد جاءت الآية بعدهاء تحذر من اتباع الظنء بعد اكتمال الدين وتمام النعمة. 
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ا لاطا ا عي ا ل 


ص وو مه 


ل © إن ريك مَوَأعَل م لت يج الأنعام 


إن المسلمين الذين خاطبهم الله تعالى في عصر الرسالة بهذه الآيات»: أخرجوا الناس 
من الظلمات إلى النورء ونشروا الحق والعدل والحرية بين الناس» بالعلم والحجة 
والبرهان» وليس بالظن وما تهوى الأنفس. 


9 
صيوم و له 5 2 1 


وَكَذَلِكَ أَنوْلََهُ حُكمًا عَرَييا ولَنِ أتبَحَتَ أُهْوَآءَهُم بَعَدَمًا جَاءَكَ مِنَ لعل ما لَكَ مِنَ 


عا 


3 
لله 
ٌَ 


مِن و34 وَل وَاقَق د 9 الرعد 

إن كثيرا من المحدثين يَرَؤْنَ أن خبر الواحدء الآحادء حجة في العقائد والأحكام. ومن 
أدلتهم القرانية على ذلكء قول الله تعالى: 
رساج ل مدثددء - وين ركهت ع1 0 
وَمَا كارت المَؤْمِنون لِيَنفِروا كافة فلولا نفر مِن كل فِرَقةٍ مِجُمَ طايفة لِيَتفقهوا فى 
آلددين وَلِيَذْرُوأ قَوَمَهُمَ ذا رَجَعْوَأ إِلْهِمَ لَعَلهُمَ مد رُورت (2) التوية 

يقولون: والطائفة تقع على "الواحد" فما فوقه». والإنذار إعلام بما يُفيد العلم والتبليغ 
لأمور الشرع» من عقيدة وغيرها بلا فرق!! 

والحقيقة أن الاستدلال بهذه الآية على تعريف الطائفة بالواحد استدلال غير صحيح 
فسياق الاية يتحدث عن خبر "جماعة" فوق الواحدء وليس عن خبر "الواحد"؛ بدليل لفظة 
'ولينذروا قومهم"!! 

أما إذا كان المقصود بالواحد هو كل شخص من أفراد الطائفة منفرداء حال تبليغه 
وانذاره قومه» فهنا نقول: 

لقد حملت هذه الطوائف خبراء يتعلق بالتفقه في الدين» لينذروا به قومهم إذا رجعوا 
إليهم لعلهم يحذرون. إذن فنحن أمام مصدر واحد للخبرء وهو النبيء عليه السلام» وأمام 
طوائف متعددة» تركت مسرح الحدث» الذي ولد فيه الخبر» وذهبت كل طائفة ان 
قومهاء فردا فرداء أو جماعة جماعة:؛ لينقلوا إليهم "التفقه في الدين". 

إذن فهذا الخبر لا يستمد حجيته من نقل هولاء الأفراد "الآحاد" إياه» وانما من: 
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أولا: نقل الطوائف كلها له. وثانيا: معاصرة الناس لمصدر الخبر الرئيس» وهو 
النبي» عليه السلام» فإذا حدث نزاع؛ أو تحريفء أو تآمر على موضوع الخبر» فيستطيع 
أي إنسان أن يذهب إلى رسول اللهء فيسأله عن صحة الخبر. 

أما عن موضوع الخبرء وهو مسألة "التفقه في الدين"» فلا يفهم من هذا السياق أن 
'التفقه في الدين" يعنى التفقه في علوم الدين الإسلامي» ومنها على سبيل المثال علم 
"الفقه", فسياق الآيات التي قبلها من الآية ]١١1[‏ والتي بعدهاء لا يساعد على هذا الفهم 
وانما يمكن أن يفهم منه ما يعرف في الحروب بفقه الاستطلاع وتوازن القوى. 


والآية الثانية التي يستدلون بها على حجية خبر الواحدء قوله تعالى: 


7 9 7 2 20 سكو ره ّ_ ع ويم ركد نواد للد “ع ل ار ل ا 
تايا انين الوم إن ” فاسقٌ ينبا فتبينوًا ان تصيبوا قوما يجهاة فتصّبحوا على ما 
عقر كيين © نيزلا 


يقولون: إن مفهوم الآية يعني قبول خبرء أي 'حديث”. الواحد "الثقة". أي أنهم 
يقرؤون الآية هكذا: "إن جاءكم "الثقة" بنبا فلا تتبينوا"!! وهذه قراءة غير صحيحة» لأن 
"الثقة" ليس معصوما من السهوء والخطأ في النقل» وعدم ضبط الرواية المنقولة» بشهادة 
المحدثين» وعلماء الجرح والتعديل أنفسهم. كما أن الفاسق يمكن أن ينقل خبرا صحيحا!! 

إن هناك عوامل كثيرة تؤثر على نقل الخبر على وجهه الصحيح؛ وعلى رأسها 
توجهات الراوي المذهبية» وقدراته الذهنية وامكاناته المعرفية. ولقد ظهرت آثار هذه 
العوامل فعلا في رد 'مرويات" الرواة المخالفين للمذهبء واتهامهم بمخالفة "السنة 
النبوية", بسبب أزمة التخاصم المذهبي!! 


ف 'أهل السنة" يخالفون كثيرا من الفرق والمذاهب, كالمعتزلة» والأشاعرة... في مسألة 
حجية خبر الواحد في العقائد والأحكام ويدّعي كثير منهم أنّه لا فرق بين حديث "الآحاد" 
والحديث "المتواتر". لأنه إذا صح الحديث فهو حجة بنفسه في العقائد والأحكام معا!! 

ويقولون: لقد كان رسول الله عليه السلام» يُرْسِل الواحد من أصحابه ليبلغ الناس 
رسالته» فتقوم به الحجة على مَنْ بَلّغهده وهذا دليل على أنَّ العقيدة تنبت بخبر الواحد والا 
ما اكتفى رسول الله بإرسال الواحدء ولأرسل معه من يتواتر بهم النقل!! فالصحابي ل 
سمع من النبي» صلى الله عليه وسلم» قد حَصّل له اليقين بما سمعء فإذا جاء من لم 


يقبل قوله» لكونه حديث آحادء فإنه سيرد الخبر اليقيني الذي حمله هذا الصحابي إليه. 
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ولو ردت أخبار الصحابة كافة على هذا الأساس ما انتشرت الدعوة الإسلامية» بل 
إن الدعوة الإسلامية قامت على تبليغ الواحدء فلازم ذلك قبول خبر رسول الله من الواحد 
ما دام أنه من طريق صحيح. 

ويقولون: إن من لوازم القول بعدم حجية خبر الواحدء ألا يُكْتَقَى بقول واحد من علماء 
الحديث بتواتر حديث ماء ذلك لأن قوله هذاء عن تواتر الحديث» هو خبر آحادء ويتعذر 
إثبات شهادة جميع علماء الحديث بتواتر الحديث. لذلك وجب قبول خبر الواحد 
المتخصص في علم الحديثء والا سقط علم الحديث كلهء فإن أكثر الأحاديث النبوية 
اح وليو#اتريينها' فليل: بالنسبة :إلى الآحادة والمتؤائن اللفتلي مده أقل». والمتوائز 
المعنوي إنما تختلف ألفاظه وتتفاوت» والناس يختلفون في إثبات هذا المتواتر ويتفاوتون. 

ويقولون: إن الذين نقلوا خبر الواحد في الأحكامء هم الذين نقلوا خبره في العقائد» فإن 
قبلنا منهم خبرهم في الأحكام» وجب قبول خبرهم أيضا في العقائد» لأن من جاز عليهم 
الخطأ والكذب في نقل العقائدء جاز عليهم ذلك أيضا في الأحكام وغيرهاء وعلى هذا فلا 
وثوق بأخبار آحاد الصحابة والتابعين» وهذا انسلاخ من الدين» فقد أجمع علماء السلف 
على قبول أحاديث الآحاد في العقائد والأحكام على حد سواءء فلم يُنقل عن أحد منهم 
أنه جَوّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون مسائل العقيدة والأسماء والصفات 
كأحاديث نزول الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة» وكرؤية المؤمنين 
ربهم في الجنة يوم القيامة؛ ونزول المسيحء عليه السلام» في آخر الزَّمَانَء وظهور 
الدجال... إلى آخره!! 

ويقولون: إن كثيرًا من العقائد التي تَلَقَّتْ الأمة أحاديثها بالقبول» هي من الآحاد 
وتَرْكَ العمل بأحاديث الآحاد تَرْكٌ لهذه العقائد الثابتة» والذين يقولون: "وليس في العقائد 
ما انفرد الحديث بإثباته" وأن "جميع أحاديث أشراط الساعة آحادية"؛ فهؤلاء قد نبذوا 
"السنة النبوية" كلها من الناحية العملية!! 

أقول: إن ما سبق بيانه» من أقوال المدافعين عن حجية خبر الواحدء منصوص عليه 
في أمهات كتب أئمة المذاهب المختلفة» كالرسالة للشافعيء والإحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم والفتاوى لابن تيمية والصواعق المرسلة لابن القيم. أما أن تحمل "المرجعيات 
الدينية" أخبار 'أحاديث" آحادء تتعلق بأحكام وعقوبات وفتاوى» خارج حدود كتاب الله 
كعقوبة الردة» والرجم» وفتوى "إرضاع الكبير"...» فهنا يجب أن نقف معها وقفة. 
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"المرجعية الدينية" وعقوبة الردة: 


إننا إذا جئنا إلى كتاب الله تعالى» نستلهم منه حكم المرتد عن الدين» في الشريعة 
الإسلامية» وجدنا أنها تختلف تماما عن "الشريعة المذهبية"» التي قامت عليها معظم 
"المرجعيات الدينية" التي يتبعها المسلمون اليوم. وان أول آية في كتاب الله تعالى 
تتحدث عن عقوبة المرتد عن الدين» تبين أن جزاء ا الردة هو إحباط عمله في الدنيا 
والآخرة» فتدبر. 


لط _ الشهم > صد رم 5 1 2 عه ٍ' 

يََلونَكَ عَنٍ آلشبر آلْحَرَامِ قعَالِ فيه فل فال فيه كور د عن سَبِيلٍ اله وَكفرٌ بد 

وَالْمَشَجِدٍ الْحَرَامِ وَإِخْرَاحُ ُهَل من 1ك فلك الك وَآلهتتة أكَيرُينَ الئل وَلَا يَرَانُونَ 

فوتكم حَقّ يَردوكُمْ عن بكم إن آستطهوا 0ه 
000 0 


ل د 


6ه لم 


وه كاوه فَأُولتيكاحَيطَكٌ أَعْمَهُهُرْ فى آلدَّتْيا وَالأجِرَة وليك أنيحت 
فِيهًا خَِدُورت 29 البقرة 

فليس من أحكام الشريعة الإسلامية واجبة الاتباع» عقوبة للمرتد عن الدين» وانما 
فقط إحباط العملء» الذي سيجني المرتد ثمرته في الآخرة. 

ومما يؤكد ذلك قوله تعالى في السياق نفسه: 'فيمت وهو كافر" أي أن المرتد سيعيش 
بين الناس بعد ردته» فإن لم يتب ومات على كفرهء فقد حبط عمله في الدنيا والآخرة. 

وقد يرتد المؤمن عن الإسلام» ثم يعود إلى الإسلام» ثم يرتد مرة أخرى.., ولا عقوبة 
عليه أيضا في الشريعة الإسلامية» وانما عقوبته: أن الله تعالى لن يتقبل توبته بعد ذلك. 


ود 


إن لني 00 وس مر ْم كفرُوأ ثم آرْدَادُوأ كفا لم يَكُن آله لِيَغْفِرََهُمْ وَل 
فهؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام» لن يضروا الله شيئاء وسيأتي الله بأنصار بررة 
يجلبون للدين» وللمؤمنين الخير الكثيرء فقال تعالى: 


َم ص 8 5 0 يه و 9 0 
يتما آلذِينَ َامَُوأ من يَرْتَكَ مِنكُمَ عن دِييه- فَسَوْف يَأنٍ الله بقوّم حم وتجبونهد أذلة 


عَلى الْمُؤْمِيينَ نَ أعِرةِ عَلى ألكفرينَ نجتهدُورت فى م بِيلٍ أله وَلَا حاون لَوَمَةَ لَآيِمٍ ذَلِكَ 


د اوديري 


فضل الله يؤنبة من يقال وَآئلّهُ وسع عَلِيِمُ 9 المائدة 
0084 


إن الردة عن الدين عمل قلبيء, لا يطلع على حقيقته إلا الله تعالى» وقد يمر الإنسان 
بمراحل النفس اللوامة» يجاهد فيها الشيطانء الذي يحاول إيقاع الناس في هذه الردة. 


نَ أأّذِيرت آَْتَدُوأ عن أذبَرهِم مِنْ بَعْدِ 522 ته 
ا ا 2 كرهوأ ما ترَلت اللّهُ سَتْطِيعْكُمْ فى بَعَضِ 


صد ع« 


الأمر وآمه يلم سا ره 


ثم تدبر ماذا قال الله تعالى بعدها: 


0 


2 


فَكَيف إذَا ” ا و لت ذلك ينهد اتبكوا مآ 


11 ات اله 


وهذا دليل 02 يثبت عدم وجود ما يسمى بقتل المرتد في الشريعة الإسلامية. فهؤلاء 
الذين ارتدوا على أدبارهم سينالهم عذاب من الملائكة عند استيفاء أجلهم» كما هو مفهوم 
"الوفاة" في السياق القرآني» وليس العذاب هو القتل 'رجما". لأن عقوبة القتل في الشريعة 
الإسلامية» وليس المذهبية» تحتاج إلى دليل قطعي الدلالة والثبوت عن الله تعالى» وليس 
ظني الدلالة والثبوت عن النبيء بل وعن الرواة!!! 

وتدبر قول الله تعالى: 


35 لَدِينَ كفروأ بَعَدَ إيمببهم ثم 4 تم راكوا فر 4 1 هق واولقيلت هم 
الالو (يج)) آل عمران 

فهؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم» لم يعاقبوا على ردتهم بالقتل» ولكنهم عاشواء وازدادوا 
طغيانا وكفراء ولم يتوبوا إلى الله تعالى» فهؤلاء يحذر الله تعالى المؤمنين منهم, ألا 
ينخدعوا بما قد يظهرونه من توبة» لأنهم أقرب إلى النفاق من الإيمان. 

أما إذا جئنا نسأل أئمة "المرجعيات الدينية" عن حكم المرتد عن الدين» فسنجدهم 
يستدلون على قتله» بعد استتابته» بهذه المنظومة الروائية» التي يجاهدون بكل ما أوتوا 
من قوة» من أجل الدفاع عنهاء حتى لا تسقطء فتسقط معها حجية 'مرجعياتهم الدينية" 

فإذا ذهبنا إلى صحيح البخاريء وهو من أهم وأشهر مراجع 'أحاديث" أهل السنة 
وجدناه يروي عن ابن عباس الرواية المعروفة: "من بدل دينه فاقتلوه'. 

ا" 


وكل 'الروايات" التي نسبت إلى رسول الله هذا القول: "من بدل دينه فاقتلوه" لم ترو 
إلا عن طريق شخص و«احد هو "ابن عباس"!! ولن أتحدث عن "عكرمة". مولى ابن 
عباس الذي نقل هذه "الرواية" عنه» ومكانته عند علماء "الجرح والتعديل", لأن الذي 
يهمني في هذا المقام هو القول: 

إن عقوبة 'قتل" المرتد جاءت عن طريق خبر الواحدء أي من مصدر ظني الثبوت 

إن استحلال الدماء ب 'أخبار آحاد". بيننا وبين ناقليها أربعة عشر قرنا من الزمان 
فتح الباب لمعظم أئمة "المرجعيات الدينية" المذهبية» لتصفية المخالفين لهم في المذهب 
عن طريق فتاوى "الردة"» وانكار المعلوم من الدين بالضرورة!! 

وسأكتفي في هذا السياق بنقل بعض فتاوى ابن تيمية [آت557ه] من باب واحدء هو 
باب الصلاة: 

فقد سُئل: عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار لأشغال لهم من زرع» إلى آخره. 

فأجاب: ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب 
الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم 
أن يصلي في الوقت ألزم ذلك. 

وان قال لا أصلي إلا بعد غروب الشمسء لاشتغاله بالصناعة أو الصيد أو غير 
ذلك فإنه يقتل"!!!. 

أقول: لا شك أن تأخير صلاة النهار إلى الليل ذنب عظيم جداء ولكن الله تعالى لم 
يرتب على هذا الذنب عقوبة دنيوية» خاصة لو كانت القتل!! 

والعجيب أن الرواية التي استدل بها ابن تيمية على فتواهء وهي: "من فاتته صلاة 
العصر فقد حبط عمله”؛ لا تتضمن إشارة إلى القتل» أو الاستتابة وانما ترجئ العقوبة 
إلى الله تعالى بإحباط العمل كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 

وسئل: عن رجل جار للمسجدء ولم يحضر مع الجماعة الصلاة» ويحتج بدكانه. 

فأجاب: "الحمد لله يؤمر بالصلاة مع المسلمين فإن كان لا يصلي فإنه يستتاب 
فإن تاب والا قتل!!! واذا ظهر منه الإهمال للصلاة لم يقبل قوله: إذا فرغت صليت 


بل من ظهر كذبه لم يقبل قوله» ويلزم بما أمر الله به ورسوله". 
ىون 


وسُتل عن رأيه في من خالف مذهبه الفقهي» فقال في قضية صلاة السفر: 'ومن قال 
إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعا فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على المسافر 
أن يصوم شهر رمضان,ء وكلاهما ضلال مخالف لإجماع المسلمين يستتاب قائله» فإن 
تاب والا قتل"!!! 

وبعد أن أباح دم المخالفين له في المذهبء من 'أهل السنة". انتقل إلى دائرة أوسع 
فحكم أيضا بإراقة دم الطوائف التي تخالفه في المذهبء. بدعوى قتل الداعي إلى البدع 
في الدين» فيقول عند حديثه عن الجهاد: 

"ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل» مثل المفرق لجماعة المسلمين 
والداعي إلى البدع في الدين". 

انظرء كيف تساوي الفتوى بين المفرق للجماعة» التي هي مسألة سياسية تتعلق بأمن 
البلاد والعباد» وبين مسألة "البدع في الدين" التي هي مسألة مذهبية» تراها كل طائفة 
حسب أصول مذهبها!! 

ومن المعلوم عند علماء السلف؛ وأصحاب كتب الملل والنحل» أن الفرق الإسلامية 
المقرة بملة الإسلام خمس: أهل السنة» والمعتزلة» والمرجئة» والشيعة» والخوارج. وقد 
افترقت كل فرقة من هذه على مذاهب مختلفة. 

فلما جاء عصر ابن تيمية» في القرن السابع الهجري» وجدناه يتهم خصومه؛ من 
الفرق الأخرىء؛ بالفساد في الأرضء وتفريق جماعة المسلمين» والدعوة إلى البدعة 
في الدين» وهي تهم وجهها إليه أيضا خصومهء فكانت محصلة ذلك اتساع دائرة 
التخاصم والتكفير بين طوائف الفرقة الواحدة!!! 

إن "إعفاء اللحية" مسألة فطرية؛ لا علاقة لها بأحكام الحلال والحرام. فإذا جئنا إلى 
هذه "المنظومة الروائية" وجدنا مسألة "إعفاء اللحية",» عند بعض "المرجعيات الدينية" 
شريعة واجبة الاتباع استنادا إلى فعل الأمرء الذي حملته الرواية التي أخرجها البخاري 
ومسلم» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله: أنهكوا الشوارب» وأعفوا اللحى. وفي 
رواية: احفوا الشوارب. وفي أخرى قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. 

وبناء على الأمر النبوي» الذي حملته هذه "الرواية", يكون المصر على حلق اللحية 
مصرا على كبيرة من الكبائرء فيستتاب, والا قتل!! 

تفن 


إننا نريد ممن يتحدثون عن الإسلام» أن يقولوا لنا أولا: ما هي مرجعيتهم في فهم 
الإسلام والعمل بأصوله وفروعه؛ وعلى أي أساس شرعي أقاموا هذه المرجعية؟! 

أما أن يقولوا لنا: فلنتفق على المبادئ الرئيسة» ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه 
في الوقت الذي ترفع فيه كل طائفة منهم راية التمسك بمرجعية "الكتاب والسنة" دون أن 
تعلن صراحة عن موقفها من العقوبات التي استقلت بها "السنة" عن كتاب الله» كعقوبة 
قتل المرتد مثلاء فهذه مناورة مكشوفة» للهروب المؤقت من تكفير المخالفين إياهم» من 
أجل تحقيق مطامع سياسية» وخير شاهد على ذلك تاريخ الصراع المذهبي!! 


يقول الطاهر بن عاشورء» في التحرير والتنوير» عند تفسيره قول الله تعالى: 


9 9 3 5 حد ح 
عِسَى أبن مرَيَمَ يباك اسه يروح الْقُدْس وَلَوْ شَآء آله ما عل لذن مِنْ بَعدِهِم 
ين دما جات يدت ون آلوأ هم من امن وهم من كفرولوَسَ آم 
آفعَعَلُوأ وَلَِكنّ آله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (2ج) لبقرة 

يقول الشيخ: 'والمقصود تحذير المسلمين من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئك» وقد 
حَذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا متواترا بقوله في خطبة حجة الوداع: 

فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرِبُ بعضُكم رقاب بعض. يحذرهم ما يقع من حروب الردّة 
وحروب الخوارج بدعوى التكفيرء وهذه الوصية من دلائلٍ النبوءة العظيمة. وورد في 
«الصحيح» قوله: 'إذا التقّى المسلمان بِسيْقَيْهما فالقاتل والمقتول في النار": قيل يا رسول 
الله هذا القاتل» فما بال المقتول» قال: 'أمَا إنه كان حريصا على قتل أخيه": وذلك يفسئر 
بعضه بعضاً أنه القتال على اختلاف العقيدة". 

ومما قاله الشيخ: فلا عذر في القتال إلا لفريقين: مؤمنء وكافر بما آمن به الآخر 
لأن الغضب والحمية الناشئين عن الاختلاف في الدين» قد كانا سبب قتال منذ قديمء أما 
الخلاف الناشيء بين أهل دين واحدء الذي لم يبلغ إلى التكفير» فلا ينبغي أن يكون 
سبب قتال. ولهذا قال النبي» صلى الله عليه وسلم؛ من قال لأخيه يا كافر فقد باء هو 
بها لأنه إذا نسب أخاه في الدين إلى الكفر فقد أخذ في أسباب التفريق بين المسلمين 
وتوليد سبب التقاتل» فرجع هو بإثم الكفر لأنه المتسبب في ما يتسبب على الكفرء ولأنه 
إذا كان يرى بعض أحوال الإيمان كفراء فقد صار هو كافرا لأنه جعل الإيمان كفرا!! 

ا" 


وقال عليه الصلاة والسلام: "فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" 
فجعل القتال شعار التكفير. وقد صم المسلمون عن هذه النصيحة الجليلة فاختلفوا خلافا 
بلغ بهم التكفير والقتال» وأوّله خلاف الردة في زمن أبي بكرء ثم خلاف الحرورية في 
زمن عليّء وقد كقّروا عليا في قبوله تحكيم الحكمين» ثم خلاف أتباع المقنّع بخراسان 
الذي ادعى الإلهية» واتخذ وجها من ذهبء, وظهر سنة [55١ه]‏ وهلك سنة [55١ه].‏ 

ثم خلاف القرامطة مع بقية المسلمين» وفيه شائبة من الخلاف المذهبيء لأنهم في 
الأصل من "الشيعة"» ثم تطرفوا فكفرواء وادّعوا الحلول» أي حلول الرب في المخلوقات 
واقتلعوا الحجر الأسود من الكعبة وذهبوا به إلى بلدهم في البحرين» من سنة [7317ه]. 

واختلف المسلمون أيضاً خلافا كثيرا في المذاهبء جَنَ بهم تارات إلى مقاتلات 
عظيمة:؛ وأكثرها حروب "الخوارج": غير المكفرين لبقية الأمة في المشرق» ومقاتلات أبي 
يزيد النكارى الخارجي بالقيروان» وغيرها سنة [759؟؟ه]. 

ومقاتلة "الشيعة" و'أهل السنة" بالقيروان سنة [/١٠5ه]‏ وببغداد سنة [545 54ه] ومقائلة 
"الشافعية والحنابلة" ببغداد سنة [475ه]. وقتال الباطنية المعروفين بالإسماعيلية لأهل 
السنة في سَاوّة» وغيرهاء من سنة [53954ه] إلى سنة [571ه]. 

ثم انقلبت إلى مقاتلات سياسية» ثم انقلبوا أنصارا للإسلام في الحروب الصليبية 
وغير ذلك من المقاتلات الناشئة عن التكفير والتضليل. لا نذكر غيرها من مقاتلات 
الدول والأحزاب التي نخرت عظم الإسلام» وتطرّقت كل جهة منه حتى البلد الحرام. 

فالآية تنادي على التعجيب والتحذير من فعل الأمم في التقاتل للتخالف حيث لم 
يبلغوا في أصالة العقول أو في سلامة الطواياء إلى الوسائل التي يتفادون بها التقاتل فهم 
ملومون من هذه الجهة. 

وتشير الآية إلى أنّ الله تعالى لو شاء لخلقهم من قبل على صفة أكمل مما هم عليه 
حتى يستعدوا بها إلى الاهتداء إلى الحق والى التبصّر في العواقب قبل ذلك الإبّان. اه 

ويقول ابن كثيرء في البداية» عن الفتنة التي وقعت بين "الحنفية" و"الشافعية" في 
نيسابور»ء والتي ذهب تحت هياجها خلق كثيرء إن منشأ هذه الفتنة هو التعصب المذهبي 
والذي نتج عنه أن أحرقت الأسواق والمدارسء وقتل من "الشافعية" الكثيرء مما جعلهم 
يسرفون في الأخذ بالثأرء وكان ذلك عام [5554ه]. 


ما" 


ونفس الفتنة وقعت بين "الشافعية" و"الحنابلة" عام [57١1ه]‏ حيث كثر القتل» وحرق 
المساكن والأسواق في أصبهان. ويقول ابن الأثير في الكامل: كان "الحنابلة" يخلون في 
أعمالهم بالأمن ويستظهرون بالعميان على 'الشافعية" الذين كانوا يأوون للمساجد فإذا مر 
بهم 'شافعي" المذهبء أغروا به العميان» فيضربونه. 

ويقول الذهبي في تذكره الحفاظ: 'وتجتمع بقية المذاهب على "الحنابلة" غضبا من 
أعمال ابن تيمية ونودي في دمشق وغيرها: من كان على دين ابن تيمية حل ماله ودمه 
بمعنى أنهم كفرة يعاملون معاملة الكافرين. 

على أن الشيخ ابن حاتم الحنبلي يقول: من لم يكن 'حنبليا" فليس بمسلم» عكس 
الشيخ أبو بكر المقررء الواعظ في جوامع بغداد الذي ذهب إلى تكفير الحنابلة أجمع!! 

ومعلوم من تاريخ الجامع الأزهرء أن الشيخ المراغيء وكان وقتها شيخ الجامع 
الأزهرء هو أول من جمع المذاهب الأربعة على جماعة واحدة» فقد كان كل مذهب يقيم 
صلاة الفرض في الجامع الأزهر مستقلا عن المذهب الآخرء فكانت تقام أربع جماعات 
للصلاة الواحدة» كل جماعة بإمام مذهبها. 


ولم يقتصر الصراع المذهبي على الجامع الأزهرء ولكنه شمل أيضا الصلاة في 
الحرم المكي. يقول أبو عبد الله شمس الدين في 'تحفه النظار في غرائب الأمصار" 
تحت عنوان: 'ذكر عادة أهل مكة في صلواتهم ومواضع أئمتهم': 

'فمن عاداتهم أن يصلي أول الأئمة إمام "الشافعية" وهو المقدم من قبل أولي الأمر. 
على مذهبه. 

فإذا صلى إمام 'الشافعية"» صلى بعده إمام "المالكية" في محراب قبالة الركن 
اليماني» ويصلي إمام "الحنبلية" معه في وقت واحدء مقابلا ما بين الحجر الأسود والركن 
اليماني» ثم يصلي إمام "الحنفية" قبالة الميزاب المكرم تحت حطيم له هنالك. ويوضع 
بين أيدي الأئمة في محاريبهم الشمعء وترتيبهم هكذا في الصلوات الأربع. 

وأما صلاة المغرب فإنهم يصلونها في وقت واحدء كل إمام يصلي بطائفة» ويدخل 
غلن الناس من ذلك سهو وت خب ل فريما ركع "المالكي" بركوع "الشافعي" وسجد "|1 + 1 1 
بسجود "الحنبلي'», وتراهم مصيخين كل واحد إلى صوت المؤدذن الذي يسمع طائفته» لثلا 


يدخل عليه السهو." اه. 
كا" 


"المرجعية الدينية" وعقوبة الرجم: 


يبدأ الإشكال عندما يصر علماء ودعاة الفرق والمذاهب المختلفة على أن ما حملته 
[الأحاديث] من تشريعات مستقلة عن كتاب الله. وحي من الله تعالى» يجب العمل به 
إلى قيام الساعة!! فإذا نظرنا إلى هذه التشريعات وجدنا معظمها "أخبار آحاد"؛ لم يتعهد 
الله بحفظهاء ولم يشهد رسول الله تدوينهاء ولا عرف صحابته عددهاء لا في حياته ولا 
بعد وفاته» وعلم الحديث نفسه» خير شاهد على ذلك. 


9 لا كهر أن من هذه التشريعات ما قد يكون قد طبق فعلاء لارتباطه بظروف 
ومواقف عصر الرسالة» باعتباره عصر "التنزيل واكتمال الدين"؛ ولكن ما دام لم ينزل بها 
وحي قراني» تصبح هذه التشريعات خاصة بهذا العصر. 

فقد يكون النبي قد 'رجم' قبل نزول آيات سورة النورء ولكن يستحيل أن تنزل آيات 
سورة النورء المبينة بالدليل القطعي الدلالة» أن عقوبة الزنا هي "الجلد". ثم يقول النبي 
بل هي "الرجم" و"الجلد"!! فإذا جاء الرواة ونقلوا بأصح الأسانيد أن رسول الله رجم فما 
معنى إصرار "المرجعيات الدينية" على إبقاء هذه العقوبة بعد وفاة النبي» واكتمال الدين 
وتمام النعمة» بدعوى اتباع 'السنة النبوية" المبينة للقرآن؟! 


إننا يجب أن نميز بين وحي "النبوة", ووحي "الكتاب": 


فوحي "النبوة": هو "كلام الله" مع رسوله» بأي طريقة من طرق "الكلام" التي أشار 
إليها قوله تعالى: 


7 - 


وما كن لبك أن يُكَلمَه لَه د وَحَيا أو مِن وَرَآي حاب 


- مل ولا فيُوحىَ بإِذْنِهِء ما 
س2 ِنَم عَنّْ حكيرٌ يج 


أما وحي "الكتاب": فهو ما نزل به وحي "النبوة" من نص قرآني تحديداء فتدبر: 


00 و قو او كاسم "وكاب 2 أ 6 ده 0 502 01 1 5 
وكدَالِكَ أُوَحَيتا إِلَيكَ رُوحَا مِنَ أمرنًا مَا كنت تَدَرى ما آلكقب ولا لْإِيمَنُ ولد 


2ه د 


بلس تور مرق بيد مر فنا رون غنادةا. وَإِنَكَ لَبََدِىَ إل صِرّط مُسَتَقيمٍ (2 بج الشورى 


إن عدم التمييز بين الوحي العام» وما خص منه من وحي قرآنيء أوقع كثيراً من 
علماء السلف والخلفء في إشكالات فقهية كثيرة» جنى المسلمون ثمارها تخاصماً وسفكاً 


للدماء بغير حقء باسم "السنة النبوية" المبينة للقرآن» ومثال ذلك عقوبة "الرجم'. 
اا 


فعقوبة "الرجم". التي أجمع عليها معظم علماء الفرق والمذاهب المختلفة» وهي القتل 
بعد الاستتابة» جاءت بتخصيص الكتاب بالسنة» أي أن تكون "السنة" هي الحاكمة على 


'الكتاب" فهل يمكن أن يقبل مسلم هذه الحاكمية وان أجمع عليها أهل الأرض جميعا؟! 


لقد حصل كثير من المنتسبين إلى المؤسسات الدينية على درجة الدكتوراة في حجية 
'السنة" واستقلالها بالتشريع» بل وقد يحصل بعضهم عليها مع مرتبة الشرف الأولى 
وللأسف نجدها تقوم على هذه المرجعيات المذهبية» التي دُوّنت بعد أن وضع الأمويون 
والعباسيون» قواعدها وأصولهاء عن طريق منظومة من "الروايات"» منسوبة إلى النبي 
وصحبه الكرام» انتشرت بين الرواة والقصاصينء بعد وفاة النبي» ثم دونت في هذه 
المرجعيات المذهبية» قبل عصر التدوين» بقرن ونصف قرن من الزمان. 

إن معظم المؤيدين لعقوبة "الرجم"؛ في هذه الدراسات العلمية» نجدهم يقولون: لقد 
ثبت حد الزنا ب"القرآن"» و"السنة". و"إجماع" الأمة!! فإذا سألناهم عن الدليل القرآني 
المثبت لعقوبة "الرجم"» نجدهم يأتون لنا برواية في البخاري ومسلم» تقول: 

'عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب: وهو جالسٌ 
على منبر رسول الله. صلى الله عليه وسلم: 'إن الله قد بعث محمدًا بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب؛ فكان مما أنزل عليه "آية الرجم'". قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ورجمنا بعدهء فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: ما نجد 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 'أنزلها الله" وإن "الرجم" في كتاب الله حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البياة أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف"!! 

فالبخاري ومسلم» وهما من أصح مراجع 'الحديث" لم يذكرا نص "آية الرجم" المفتراة 
وإنما ذكرها آخرون!! يقول الإمام النووي: 'أراد بآية الرجم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة", وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. وقد وقع نسخ دون اللفظء وقد وقع 
نسخهما جميعاء فما نسخ لفظه ليس له حكم القران في تحريمه على الجنب ونحو ذلك. 
وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية» دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب في المصحف 
وفي إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر» وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن 
مخالفته بالإنكار»ء دليل على ثبوت الرجم" اه. 


فانظر كيف قامت علوم القرآن» وعلى رأسها "الناسخ والمنسوخ"؛ وعلوم الحديث وعلى 


رأسها "الجرح والتعديل". من أجل وضع حلول للتناقضات التي حملتها هذه "المرويات"!! 
ل 


إن الذي جاء بهذه الجملة: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"» شخص واحد 
هو سفيان بن عيينة!! قال النسائي في سننه الكبرى: "لا أعلم أحدا ذكر في هذا 
الحديث: "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة" غير سفيان» وينبغي أنه وهم,ء والله أعلم"!! 

وللأسف الشديد تجد كبار العلماء» الذين احتلوا مكانة وشهرة عالمية في الدعوة 
الإسلامية» يُروَجون لهذه الآية المفتراة على منابر الدعوة المحلية والفضائية!! والأغرب 
من ذلك إصرارهم على التشكيك في كتاب الله بقولهم بصحة هذه الرواية» ثم يبحثون 
عن رأي يسندهم في ذلكء فيقولون مثلا: 

إن قوله "الشيخ والشيخة"؛ عام أريد به الخاص» وهو المحصن من الشيوخ» وإلى هذا 
أشار جماعة من السلف: قال الإمام مالك في الموطأ: قوله "الشيخ والشيخة" يعني الثيّب 
والتّيبة» وقال ابن حزم في المحلى: عن أبي ذر قال: الشيخان يجلدان ويرجمانء والثيبان 
يرجمان» والبكران يجلدان وينفيان. 

انظر كيف خصصوا "النص القرآني"؛ قطعي الثبوت عن الله تعالى» وليس فقط عن 
رسوله» ب "'رواية آحاد" ظنية الثبوت عن الرسول» بدعوى إجماع الأمة على تواتر عقوبة 
'الرجم' على مر العصور!! 

فأين هي الأمة التي أجمعت؟! ومتى أجمعت؟! وفي أي مكان أجمعت؟!! ومعلوم أن 
هذه الأمة لم يعد لها وجود على أرض الواقع بعد وفاة النبي وزرع بذور التفرق والتخاصم 
بين المسلمين» والتي بدأت تؤتي ثمارها منذ أن قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان 
بأيد مسلمة. 

إن القول بأن عقوبة الرجم تتوقف على الإحصانء أي الزواج» قول يعوزه الدليل 
القطعي الثبوت والدلالة» ذلك أن قتل النفس لا يكون إلا بالحقء لقوله تعالى: "ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله إلا بالحق". والحق هو ما نصت عليه الشريعة الإلهية المنزلة» التي 
تعهد الله تعالى بحفظ نصوصهاء كي يقيم الحجة على الناس جميعاء وإلى يوم الدين. 

فهل عندما يُبِيّن الله تعالى عقوبة الزناء بهذا التحديد القطعيء بقوله تعالى: 'فاجلدوا" 
يمكن أن يأتي النبي ويقول: 'فارجموا" بدعوى أنه المبين للقرآن» ثم لا تظهر هذه الدعوى 
إلا بعد وفاته» عليه السلام» ومن خلال هذه "المرجعيات المذهبية"؟!! هل يمكن أن يقبل 
المنطق القرآني أن تأتي العقوبة المخففة» وهي "الجلد". في كتاب اللهء وتأتي العقوبة 


المغلظة؛ وهي "الرجم", في مصدر ظني الثبوت عن رسول الله؟!! 
4" 


ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع. يمكن الرجوع إلى كتابنا الثالث "القرآن وأزمة 
التدبر"» تحت عنوان 'بيان عقوبة الزنا". ولعل وضوح الأدلة القرآنية على نسخ عقوبة 
'الرجم". بعد نزول آيات سورة النورء هي التي دفعت الشيخ الإمام محمد أبو زهرة» إلى 
تفجير قنبلته المشهورة» في مؤتمر ندوة التشريع الإسلاميء المنعقدة في مدينة البيضاء 
ليبيا عام ]١977[‏ والتي حكى قصتها فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي في مذكراته 
التي نشرتها دار الشروق» وقال فيها تحت عنوان: "أبو زهرة يفجر قنبلة": 

'وفي هذه الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية هيجت عليه أعضاء المؤتمر حينما 
فاجأهم برأيه الجديد. وقصة ذلك أن الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر وقال: إني كتمت 
رأيًا فقهيًا في نفسي من عشرين سنة» وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر 
واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز؟! قال: بلى» وآن لي أن أبوح بما 
كتمته قبل أن ألقى الله تعالى ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم ولم تبينه للناس. 

هذا الرأي يتعلق بقضية "الرجم" للمحصن في حد الزنى» فرأيي أن الرجم كان شريعة 
يهودية» أقرها الرسول في أول الأمرء ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ: 
ولي على ذلك أدلة ثلاثة: 

الأول: أن الله تعالى قال: 'فإذا أ3ؤ#9هأتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب". والرجم عقوبة لا تتنصفء فثبت أن العذاب في الآية هو 
المذكور في سورة النور: 'وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين". 

والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن 
الرجم» هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟! فقال: لا أدري. فمن المحتمل جدًا أن تكون 
عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها. 

الثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليهء وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقي 
حكمه أمر لا يقره العقل» لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟! وما قيل: إنه كان في 
صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. 


وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضورء وقام من قام منهم 
ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه. 
وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة»؛ وقلت له: يا مولاناء عندي رأي قريب من رأيكء ولكنه 
أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو؟! 
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قلت: جاء في الحديث الصحيح: "البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عامء والثيب 
بالثيب: جلد مائة» ورجم بالحجارة". قال: وماذا تأخذ من هذا الحديث7! قلت: تعلم 
فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلدء أما التغريب أو 
النفي» فهو سياسة وتعزير» موكول إلى رأي الإمام؛ ولكنه ليس لازمًا في كل حال. 

وعلى هذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في العهد النبوي» فقد رجم يهوديين 
ورجم ماعزاء ورجم الغامدية» وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة العسيف. وقال له: اغذ 
يا أئيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها. وكذلك ما روي أن عمر رجم من بعده وأن 
عليا رجم كذلك. ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هذاء وقال لي: يا يوسفء هل معقول 
أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت7! هذه شريعة 
يهودية» وهي أليق بقساوة اليهود. 

ثم قال الشيخ القرضاوي: 'توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه: أنه كتمه 
في نفسه عشرين عاماء لماذا كتمه» ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة؟! 
لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه» وتوجيه سهام التشهير والتجريح إليه» كما حدث 
له في هذه الندوة. وقلت في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة 
في صدور أصحابهاء حتى تموت معهمء ولم يسمع بها أحد» ولم ينقلها أحد عنهم!! 

ثم قال الشيخ: 'ويبدو أن هذه الحملة الهائجة المائجة التي واجهها الشيخ أبو زهرة 
جعلته يصمت عن إبداء رأيه» فلم يسجله مكتوبًا بعد ذلك» وربما لأن الشيخ الكبير لم 
يعمر بعد ذلك طويلاء فقد وافته المنية بعد أشهرء عليه رحمة الله ورضوانه. وقد رأيت 
الشيخ نسب هذا الرأي في كتابه "العقوبة" إلى الخوارجء» واستدل لهم بما ذكره في ندوة 
ليبياء وأعتقد أن ذلك كان أسبق من الندوة". انتهى 

أقول: الداجن هو كل مستأنس من حيوان وطير. وحديث "الداجن" رواه ابن ماجه 
وأحمدء وأبو يعلى في المسندء والطبراني في الأوسط» وغيرهم من طريق محمد بن 
إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة زوج النبي» صلى الله عليه وسلمء قالت: 'لقد نزلت "آية الرجم" و'رضاعة الكبير" 

شراء ولقد كان في صحيفة تحت سريريء فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل 
داجن فأكلها". قال علماء الحديث: والعلة في هذا "الحديث" هو 'محمد بن إسحاق”, فقد 
اضطرب في هذا "الحديث" اضطرابا كبيراء وخالف غيره من الثقات» الذين حكموا بشذوذ 
روايته هذهء خاصة وأن المحدثين لا يقبلون روايات ابن إسحاق في "الحديث". 
ليلا 


وان المتتبع لروايات جمع القرآن» يجد أن صحابة رسول الله اختلفوا حول "آية 
الرجم"» في خلافة عمر!! فقد أخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن 
ثابت وسعيد بن العاص يكتبان في المصحف فمرا على هذه الآية فقال زيد سمعت 
رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» يقول: "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة". فقال عمر: 
لما نزلت أتيت النبي: صلى الله عليه وسلمء فقلت أكتبها؟! فكأنه كره ذلك» فقال عمر: 
ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلدء وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟! 

وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيبء قال: لما صدر عمر من 
الحج وقدم المدينة خطب الناس فقال: أيها الناس قد سْنَّت لكم السنن وفرضت لكم 
الفرائض وتركتم على الواضحة. ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن "آية الرجم", أن يقول قائل: 
لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله» ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن يقول 
الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"!! 

والسؤال: لماذا أقسم خليفة المسلمين عمر بن الخطاب هذا القسمء وما هي الدوافع 
التي جعلته حريصا على تدوين "آية الرجم" في كتاب اللهء وهو يعلم أن هذه الآية مما 
نسخت تلاوة» أي لن ثدوّن في المصحف أصلا؟! هل يعقل أن يُنسب هذا الكلام إلى 
عمر بن الخطاب؟!! 

وبصرف النظر عن موقف المحدثين من ابن إسحاقء فإنهم مجمعون على أن هناك 
آيات كانت عند السيدة عائشة» ثم نسختء وحذفت من القرآن!! فإذا جاء ابن إسحاق 
وأكد هذا النسخء بأكل الداجن هذه الآيات المنسوخة؛ فلا مخالفة تجعل رفض روايته 
منطقياء خاصة وأن هناك من علماء السلف من ذكروا مسألة الداجن ولم يرفضوها!! 

هذه عينة من "الشريعة" التي تسفك فيها الدماء بغير حقء وينادي أنصار المذهبية 
أن تكون هي الحاكمة للبلاد» أو أن يُسمح لهم بإقامة الأحزاب على أساس 'مرجعيتها"!! 

إن الضحية أولا وأخيرا هم العامة من الناسء الذين تحركهم عواطفهم الدينية» فيقولون 
'نعم" لأي توجه فكري يحمل الصبغة والالتزام الديني» دون نظر ودراسة وفهم لما وراء 
هذا الالتزام» من إشكالات هذه 'الشريعة المذهبية" التي ستحكمهم!! 

وبسبب هذه العاطفة الدينية» نجحت الخلافة الأموية غير الراشدة في أن تضع 
'الروايات" و"الفتاوى' التي تحرم "الخروج على الحكام" بعد بيعتهم» وان زنواء وشربوا 


الخمرء وأفسدوا في الأرض..., والتي دفعت هذه الشعوب ثمنهاء دماءً سفكت بغير حق!! 
لحتنا 


'المرجعية الدينية' وفتوى إرضاع الكبير: 


أفتى الدكتور عزت عطية؛ الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الحديث بكلية أصول 
الدين» جامعة الأزهرء بجواز أن ثرضع المرأة زميلها في العمل» ليحل لها الوجود معه 
في مكان مغلقء إذا اضطرت ظروف العمل لهذه الخلوة. ولقد كانت هذه الفتوى سببا في 
فصله من منصبه. بعد التحقيق معه!! فما هي أدلة الدكتورء رئيس قسم "الحديث"”. أي 
قسم "السنة النبوية"؛ التي استند إليها في فتواه هذه؟! 

قال: إن الرضاع يعني التقام الثدي. وعندما سُئل: هل يكون إرضاع الكبير بالحلب 
في إناء أم بالتقام الثدي؟! أجاب: إرضاع الكبير يكون مباشرا أي بالتقام الثديء و'سالم" 
الذي رضع كان كبيراء وله لحية» والحديث صحيح. ومن يعترض عليه فيكون اعتراضه 
على رسول الله!! 

تدبر قوله: 'ومن يعترض عليهء أي على الحديث؛» يكون اعتراضه على الرسول!! 
وهذا يعني أننا ما زلنا داخل دائرة التخاصم والتكفيرء التي سبق أن أشرنا إليهاء وضربنا 
لها الأمثال!! فهو يساوي بين "الرواية" ظنية الثبوت عن الرواة» وليس فقط عن الرسول 
وبين الاعتراض على "الرسول"”, الذي لو كان معنا اليوم ما وسعنا إلا طاعته!! 

ولكن الغريب» أن هذا المنطلق الذي انطلق منه الدكتور عزت في هذه الفتوى» وهو 
منطلق التمسك ب "السنة النبوية"» وأن في مخالفتها معصية لله ورسوله» تغير بعد الحملة 
الشرسة التي واجههاء فاعتذر أولا عن فتواه» ثم برر اعتذاره بأن ما أفتى به كان مجرد 
اجتهادء نقله عن الأئمة: ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني!! 

والسؤال: على فرض أن الدكتور عزت عطية لم يفت بهذه الفتوى في ظل هذا النظام 
الحاكم» الذي لم يتقبل تطبيق هذه "الشريعة المذهبية", لاعتبارات خارجية» ثم جاء 
العصر الذي استطاع فيه التيار الديني المذهبي أن يحكم البلاد والعباد» هل يستطيع 
أحد من هذه الحكومة» أو من أعضاء مجلسي الشعب والشورىء المنتخبين من قاعدة 
شعبية غالبيتها من العوام» الذين تحركهم عاطفتهم الدينية» وحبهم السنة النبوية... هل 
يستطيع أحد أن يمنع العمل ب "السنة النبوية"» وبالحديث الصحيح المتفق عليه بين 
البخاري ومسلمء الذي يبيح "إرضاع الكبير"؟!! 

هذا هو الإشكال الذي تجب مناقشته» قبل الحديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية» أو 
الحديث عن قيام أحزاب دينية» أو ذات مرجعية دينية!! فما هي قصة 'إرضاع الكبير؟! 

تديلا 


يروي البخاري ومسلم أن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالما يدخل علي 
وهو رجلء وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله: أرضعيه حتى يدخل عليك. 

وفي رواية لمسلم قال رسول الله أرضعيه؛ فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟! 
فتبسم رسول الله وقال: قد علمت أنه رجل كبير. 


وفي رواية: فقال رسول الله أرضعيه تحرمي عليه. فرجعت إليه فقالت: إني قد 
أرد يه فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. ْ 

يقول الشوكاني» في نيل الأوطار: "باب ما جاء في رضاعة الكبير" ما نصه: 

'وقد قال بعض أهل العلم: إن هذه السنة بلغت طرقها نصاب "التواتر" وقد استدل 
بذلك من قال: إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم» وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالبء رضي الله عنهء كما حكاه عنه ابن حزم. وأما ابن عبد البر فأنكر الرواية 
عنه في ذلكء وقال: لا يصح"!! 

وذهب الجمهور إلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغيرء وأجابوا عن قصة سالم 
بأنها خاصة به كما وقع من أمهات المؤمنين لما قالت لهن عائشة بذلك محتجة به. 
وأجيب بأن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل وقد اعترفن بصحة الحجة التي جاءت 
بها عائشة» ولا حجة في إبائهن لها كما أنه لا حجة في أقوالهن» ولهذا سكتت أم سلمة 
لما قالت لها عائشة: 'أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟! ولو كانت هذه السنة مختصة 
بسالم لبينها رسول الله". اه 

وحتى لا يقترب علماء السلف من دائرة نقد "السند الروائي"» و"المتن" الذي يحمله 
والمنقول إليهم شفاهة عبر قرن ونصف من الخلاقات 29080:ج<7زعات_السياسية 
فإنهم يبحثون عن مخرج لهما أو تأويل» دون المساس بمضمون الرواية. 

فيقول الشوكاني في القول التاسع: "إن الرضاع يعتبر فيه الصغرء إلا في ما دعت 
إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه. 

واليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح عنديء وبه يحصل الجمع بين 
الأحاديث. وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم: "إنما الرضاع من 
المجاعة ولا رضاع إلا في الحولين» ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام 


ولا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم". 
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وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه "الأحاديث" على أنه لا حكم لرضاع 
الكبير مطلقاء وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقاء لما لا تخلو عنه 
كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف كما سيأتي بيانه. 

ويؤيد هذا أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب» وهي مصرحة 
© وال إيداء الزينة اعون من تفي 'الآرة يقاذ متحصن سنا كين من امنقناء. الل شمالن 
إلا بدليل كقضية سالم وما كان مماثلا لهما في تلك العلة التي هي: الحاجة إلى رفع 
الحجاب من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية رفع الحجاب 
ولا بشخص من الأشخاصء ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم. 

وقد ثبت في حديث سهلة أنها قالت للنبي: "إن سالما ذو لحية فقال: "أرضعيه". 
وينبغي أن يكون للرضاع خمس رضعات لما تقدم في الباب الأول. انتهى 

ولقد واجهت العلماء مشكلة حرمة كشف امرأة أبي حذيفة ثديها أصلا لسالم ليرضع 
وهو رجل كبير ذو لحية»: فكان يجب أن يجدوا لها مخرجا لتكشف نفسها أمامه» وهو 
رجل لا يحل له أن يرى منها عورتها!! 

لذلك اعتبر العلماء» كما هو واضح من كلام الشوكاني؛ أن هذه الفتوى خصوصية 
لسالم ولمن هم في حكمه!! 


في الدين: 'فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن 
يراها ويدخل عليها وان كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها. 

وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس 
حتى يرضع في المهد. وقلن لعائشة: ' والله ما ندري لعلها رخصة من رسول الله لسالم 
دون الناس". 

ويذكر ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري. كتاب النكاح» باب: من قال 
لا رضاع بعد حولين: أن أهل الظاهرء والليثء» قالوا: 


إن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه. ورد على ابن حزم 
أنه يلزم على قولهم إشكال في التقام سالم ثدي سهلة وهي أجنبية منه» فإن عياضا 
أجاب عن الإشكال: باحتمال أنها 'حلبته" ثم شربه من غير أن يمص دديها. 
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قال النووي: وهو احتمال حسنء لكنه لا يفيد ابن حزم لأنه لا يكتفى في الرضاع إلا 
بالتقام الثدي. لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك للحاجة. 

وأما ابن حزم فاستدل بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية والتقام ثديها 
إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا!! 

انظر إلى من قال بأنها رخصة» ومن قال بأنها خصوصية:؛ ثم من قال بجواز مس 
الأجنبي ثدي الأجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا!! 

فإذا جئنا وأنكرنا هذه "الأحاديث"” قالوا: منكر ل "السنة النبوية"!! 

فأية سنة هذه التي يكفر منكرهاء وفيها جواز "التقام ثدي المرأة الأجنبية مطلقا"؟! 

إن معاجم اللغة تقول إن الرضاعة معناها التقام الثدي: ففي لسان العرب ج/ 
ص7١١‏ قال أبو زيد "المرضعة التي تُرْضع ونَدْيُها في فم ولدهاء وعليه قوله: 'تذهل كل 
مرضعة". قال: وكل مرضعة كل أم". 

أقول للذين يؤمنون بأن "مرويات" رضاع الكبيرء من "السنة النبوية" واجبة الاتباع: 
لقد خالفتم "السنة". وعصيتم الرسولء بقولكم إن معنى الرضاع هو وصول اللبن إلى 
جوف الرضيع» بأية وسيلة. 

إن وصول اللبن بأي وسيلة أخرى غير التقام الثدي يسمى شربا وليس رضاعا 
و"الحديث" يقول: "أرضعيه". وفي القاموس المحيط: ورضصع ككتف امنص نديها. 

وفي المعجم الوسيطء. مجمع اللغة العربية الجزء الأول: '"رضع رضاعة امتص ثديها 
أو ضرعها ويقال رضع الثدي أو الضرع؛ رضع: إذا مص اللبن من الضرع. 

وفي كتاب الغريب» لابن قتيبة ج٠١‏ ص5 ؛: 'والرضاع أَنْ يمتصّ الصبي من الثدي 
فإذا فصل اللبن من الثديء فأوجره الصبيء أو أدم له به, أوا[أيف/ليلانيهيلةااء: أو 
سقية» أو سعط به» لم يكن رضاع". 
صدر المرأة عند الجماع؟! الجواب: 

الحمد للهء للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء وحتى لو رضع من ثديها فهو داخل 
في الاستمتاع المباح. ولا يقال بتأثير اللبن عليه لأن رضاع الكبير غير مؤثر في 
التحريم؛ وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين". 
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وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: رضاع الكبير لا يؤثر؛ لأن الرضاع المؤثر 
ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام» وأما رضاع الكبير فلا يؤثر 
وعلى هذا فلو قدّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها: فإنه لا يكون ابناً لها. 
[فتاوى إسلامية ؟/8؟؟]. 

إذن فنحن أمام كارثة تتعلق ب "المرجعيات الدينية"» التي تبيح قتل النفس بغير حق 
وكشف عورات النساء أمام الغرباء» استنادا إلى أخبار "آحاد", ظنية الثبوت عن رسول 
اللهء قامت عليها هذه '"المرجعيات الدينية"!! 


فكيف يجرؤ مسلم أن يبيح لزوجه إرضاع زملائها في العمل؛ أو أصدقائه» لتحل لها 
الخلوة بهم؟! قالوا: ليس هناك ما يحرم شرعا "إرضاع الكبير" لأن المرأة لن تكشف ثديها 
والرجل لن يباشر الرضاع بمص ثديهاء وانما ستعصر اللبن في كوبء ثم يشربه!! 

ويرد الشيخ أبو إسحاق الحوينيء وهو تلميذ الشيخ الألباني» ومحدث العصرء على 
مسألة شرب اللبن هذه فيقول في حديث له؛ منشور على الإنترنت: "هنا بعض العلماء 
قالوا إنها عصرت نديها في "'كوباية" وسالم شرب اللبن» ليه يا جماعة قلتم كده؟! طبعا 
فيه "روايات" كلها ٠.‏ يفة أنها كانت 5 ل اللبن في "كوباية"!! 

طيب يا جماعة الخير يا أولي الألباب» المرأة عصرت صدرهاء نزل اللبن في 
'كوباية", أعطته الرجل من وراء حجاب» هل هذه الصورة يمكن أن تجعل سهلة تقول 
للنبي كيف أرضعه؟!! 

أم أنها فهمت أنها ستباشر الرضاعة؟!! طبعاء ده ألف باءء لا يقال لمن شرب اللبن 
أنه رضعء لا لغة ولا شرعاء ولا عرفا» والا يبقى كلنا بنرضع من البهايم!! تروح تشتري 
كيلوا لبن من البقال يبقى انت رضعت من الجموسة!! 

الرضاع تعريفه التقام الثدي» ومنه قول العرب: 'لثيمٌ راضع": وهو الرجل البخيل الذي 
يذهب ليرضع من الشاة مباشرة حتى لا يسمع ضيوفه صوت اللبن وهو يحلب الشاة 
فيعلموا أن عنده لبن. 

فلا يقال رضع إلا من باشر الثدي بفمه. علشان كده المرأة استعظمت وقالت إن له 
لحية!! أي استعظمت أن تكشف نديها". انتهى كلام الشيخ الحويني. 

فالشيخ الحويني مع القول بأن الرضاعة هي التقام الثدي» وأن ما ورد من 'روايات" 


أن سهلة عصرت اللبن في 'كوباية" كلها ضعيفة!! 
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ولكني أرى أن الإشكال في مسألة "إرضاع الكبير"؛ ليس بسبب فتوى بدخول وخروج 
سالم على سهلة فقد كان هناك كثير من الموالي في بيوت الصحابة يدخلون ويخرجون 
ونزلت الآيات القرآنية تنظم هذه العلاقات الاجتماعية» وتضع لها الضوابط الشرعية. 

وإنما الإشكال هو استغلال أعداء الإسلام وأتباع الفرق الإسلامية المتخاصمة مواقف 
من عصر التنزيل» ثم العمل على تغيير ملامحهاء لخدمة توجهاتهم السياسية والدينية 
المذهبية» ونشرها بين الناس عن طريق هذه "المنظومة الروائية" المنسوبة إلى رسول الله 
وصحبه الكرام!! فلقد عمد من لهم مصلحة في الإساءة إلى السيدة عائشة» إلى وضع 
"الروايات" التي تظهرها بمظهر المرأة غير المنضبطة شرعا والتي لا هم لها إلا التزين!! 

إن السيدة عائشة هي الوحيدة التي اتهمت بحادثة الإفك؛ وهي الوحيدة التي نسبت 
إليها "روايات" إرضاع الكبيرء وغير ذلك من "الروايات" التي تكشف فيها عن العلاقات 
الحميمة بينها وبين رسول اللهء وقولهم إنها كانت تأمر بنات إخوتها بإرضاع من تحب 
أن يدخل عليهاء وغير ذلك مما هو موجود في أصح كتب الحديث!! 

لقد أراد واضعوا حديث 'إرضاع الكبير" أن يجعلوا قضية أبي حذيفة قضية "غيرة" 
استنادا إلى قول رسول الله لسهلة: 'ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة"” ثم قولها بعد أن 
تمت عملية الرضاع: 'فذهب الذي في نفس أبي حذيفة"!! 

إن هناك كثيرا من الموالي كانوا يدخلون ويخرجون ولم يسجل التاريخ» ولا علم 
الحديث؛: أن الذي حدث لأبي حذيفة حدث لغيره»ء والا لتواترت هذه الفتوى أيضا 
وأصبحت حكماً شرعياً عاماً» لا خلاف عليه مطلقا!! | 

أما القول بأن الله تعالى أراد أن تكون هذه الواقعة حالة خاصة بسالم ليستنبط منها 
العلماء فتوى "إرضاع الكبير" عند الضرورة» فقول غير مسئولء. لا يصدر عن مسلم 
يتقي الله ويخافه. فهل من المنطق أن يعالج رسول الله مشكلة المرأة التي ذهبت تشتكي 
إليه من "غيرة" زوجهاء بسبب هذا الطفل الذي كبر وأصبح رجلا ذا لحية ويعيش معهما 
هل من المنطق أن يعالج هذه "الغيرة"» بأن يأمرها أن تكشف للرجل تديهاء» ليرضع منه 
خمس رضعات مشبعات» وزوجها يراقب ما يحدثء» وقد يستغرق الأمر زمنا في كل 
رضعة» إلى أن تتم الرضعة الخامسة؟! 

هل مثل هذا الرجل الذي أكلته "الغيرة" إلى درجة أن ذهبت زوجه تشتكيه إلى رسول 


الله» يمكن أن تذهب "الغيرة"' من صدرهء كما تقول الرواية» بعد أن رأى هذا المشهد؟! 
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هل يمكن أن تصدر هذه الفتوى من رسول الرحمة» الخبير بأمراض القلوب؟! هل 
يمكن أن تكون أحكام الشريعة مخالفة لفطرة الإنسان» وكاشفة لعورات النساء»ء خاصة 
بعد أن بيّنا أن كلمة الرضاع لا يمكن أن تعني بأي حال من الأحوال إلا التقام الثدي؟! 

ولكن من أين أتوا بأن فتوى 'إرضاع الكبير" كانت من أجل إباحة الخلوة؟! جاعوا بها 
استنادا لحديث أيضا موضوع؛ وإن كان عندهم في أعلى درجات الصحة:» يتهم السيدة 
عائشة بأنها كانت تختلي بالرجال بدعوى أنهم إخوانها من الرضاعة. فلقد دخل رسول 
الله على السيدة عائشة ورجل جالس معها فتغير وجهه!! فقالت: يا رسول الله إنه أخي 
من الرضاعة!! فقال: انظرن إخوانكن من الرضاعة:؛ فإنما الرضاعة من المجاعة". 

قال النووي في شرحه: قوله عليه السلام: "أنظرن إخوانكن" أي تأملن وتفكرن ما وقع 
من ذلك!! هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة؟! فإنما 
الرضاعة من المجاعة» وهو علة لوجوب النظر والتأمل. 

و'المجاعة" مَفْعلة من الجوع؛ يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة» وتحل بها 
الخلوة» هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته» ولا يحتاج إلى طعام آخر 
والكبير لا يسد جوعه إلا الخبز فليس كل مرتضع لبن أم أخا لولدها". انتهى 

إذن فلماذا لم يقبل رسول الله خلوة هذا الرجل بزوجه عائشة وهو أخوها من 
الرضاعة؛ كما ذكرتء في الوقت الذي يتضح فيه من كلامها أن رسول الله قد رخص 
من قبل الدخول على النساء بهذه الرضاعة؟! 

والغريب أن هناك حديثا يقول: إن السيدة عائشة لم تأذن بالدخول عليها لعمها من 
الرضاعة» وسألت رسول الله فأذن لها أن يدخل عليها عمهاء فقالت للرسول: إنما 
أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل!! 

فانظر إلى هذه الصورة التي يريدون أن يظهروا السيدة عائشة فيها: 

"إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل"!! 

إن كشف المرأة عن عورتها للرجل» ليحل له الدخول عليهاء كلام في غاية الخطورة 
فالقرآن يشدد على غض البصرء وحفظ الفروج» ويؤكد على أن من أهم المناطق التي 
يجب أن تحفظ من النظرء ومن اللمس» منطقة الصدر والثديين. فكيف تكشف المرأة 
عن ثديها مع الملامسة» لرجل محرم عليها أصلا؟!! 


خيلا 


لقد جاء القرآن يضع الحدودء والضوابط المنظمة لاختلاط الرجال بالنساءء ولأحكام 
دخول الموالي البيوت» فلم يكن سالم يحتاج إلى رخصة ليدخل ويخرج على سهلة 
وزوجها أبي حذيفة» وهذا ما يكشف عن افتراء هذه القصةء في سياق مسلسل الإساءة 
إلى السيدة عائشة» ووضعها في جانبء وسائر أمهات المؤمنين على الجانب الآخر!! 

أما دعوى أن هذه المواقف كانت قبل نزول آية الحجابء فدعوى باطلة» لا يدافع 
عنها إلا أنصار هذه الثقافة الإباحية» فادعاء العلم بأسباب نزول الآيات» وعلاقتها بمثل 
هذه المواقف» كادعاء العلم بعدد حبات الرمال في الصحراء!! 

لقد أردت أن أبين في هذا الفصلء أن "المرجعيات الدينية" المذهبية» اجتهاد بشري 
وفهم مذهبي لآيات الذكر الحكيمء يخدم توجه أصحابها العقدي والتشريعيء بدعوى أنها 
حملت "السنة النبوية" المبينة للقرآن!! 

والآن يحق لكل إنسان أن يسأل: كيف يسمح مسلم لنفسه أن يرفع سلاح 'إنكار 
علماء الفرق والمذاهب المختلفة يتهم بعضهم بعضا بنفس الاتهامات؟! 

إن إنكار "المرويات" المنسوبة إلى النبيء» عليه السلام» ليس إنكارا للحديث النبوي ولا 
حسب توجهه العقدي المذهبيء وهي مسألة لا علاقة لها بنصوص الدين الإلهيء الذي 
أمر الله تعالى باتباعه. 

فهل يعقل أن يأمر الله تعالى الناس باتباع شريعة يأتيها الباطل» ثم يسند إلى علماء 
الفرق والمذاهب المختلفة مهمة استخراج الحق منهاء كل حسب مذهبه في الجرح 
والتعديل» والتصحيح والتضعيف؟!! 

ثم من كان وراء تقسيم شريعة الله تعالى إلى جزأين: جزء يقيني الثبوت عن الله 
الفرق والمذاهب المختلفة» وهو الذي اصطلح علماء السلف على تسميته بالمصدر 
الثاني للتشريع؟!! 

وهل يمكن أن تسمح الدولة الإسلامية ب 'مرجعيات دينية" مختلفة» لكل إمامها ومنابر 
دعوتهاء وأحكامها الفقهية الخاصة بها؟!! 
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الدولة الإسلامية و"المرجعية الدينية" 
لقد ورث المسلمون» بعد عصر التدوين؛ مع كتاب اللهء 'مرجعيات دينية" متعددة» كل 
منهم حسب مذهبه الذي ولد فيهء والمؤسسة الدينية المذهبية التي تأهل فيهاء ليكون 
عالما في "المذهب" الذي تنتمي إليه هذه المؤسسة؛ وليس عالم 'دين"؛ الذي يستقي علمه 
من نصوص "الآية القرآنية" وتفاعلها مع منظومة العلوم والمعارف الكونية أو الاجتماعية 
أو الاقتصادية..» بأدوات وامكانات عصره. 


لذلك أقول: إن الذين ينادون بإنشاء أحزاب دينية» أو ذات مرجعية دينية» هؤلاء إذا 
حَكَموا البلاد فإنهم سيوظفون 'مرجعياتهم الدينية", لحساب توجهاتهم السياسية!! ويومها 
يم ا 1 00 الام املك 00 
هذا الصراع» الصراع على "الخلافة" و'نظام الحكم". 

لقد اختلف علماء المسلمين اختلافا كبيرا حول نظام الحكم في الإسلام» وفي مقدمتهم 
علماء السنة والشيعة. فيرى أكثر أئمة "أهل السنة": أن نظام الحكم في الإسلام» نظام 
"مدني" يقوم على ل في اختيار "خلبة 4 أل ١‏ يز 5 أما "الشي الل فيروون أن نظام 
الحكم في الإسلام مسألة "دينية"؛ تقوم على اختيار الله لمن يصلح ل "إمامة" الأمة. 

لقد كان الصراع حول "الخلافة"» و"الإمامة"» هو القاعدة التي قامت عليهاء ما 
اصطلحوا على تسميته بنظرية "الإسلام السياسي". والتي دُوّنت فيها كتب 'السياسة 

واذا كان 'الشيعة" قد استندوا في حجية "الإمامة" إلى مسألة "عصمة الأئمة"”» فإن 
'أهل السنة" استندوا في حجية "الخلافة" إلى مسألة "عدالة الصحابة". هذه المسألة التي 
أوقعتهم في إشكالات العصمة التي أعطاها "الشيعة" أئمتهم. وأخطر هذه الإشكالات أن 
توظف نصوص "الآية القرآنية" لخدمة "الإسلام السياسي". 


مثال ذلكء تفسير علماء الفرقتين ل "أولي الأمر". في قوله 0 


التي واميوا ميقا انك وا ليوا سول لك الأضي منكز " فإن ار وس فردوة 
إل لله وَاليْسُول:] ن كنم مُؤمِنُونَ الله وَأليوَ م الآخر ذَلِكَ حَيَرٌوَأَحْسَنٌُ تأُويلاً (2) انساء 
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لقد فسر "الشيعة" أولي الأمرء بأنهم الأئمة المعصومونء؛ ومن يخلفهم. أما "أهل 
السنة", فقالوا إنهم الخلفاء الراشدون ومن يخلفهم من "أهل الحل والعقد"!! 

فإذا ذهبنا إلى أرض الواقع» وجدنا أن الخلافة الراشدة» التي انتهت بقتل الخليفة 
الرابع علي بن أبي طالب [ت٠5ه]‏ أو بتنازل الحسن بن عليّء لم تدم أكثر من ثلاثين 
["] عاما تقريباء ثم انقلبت بعد ذلك ملكا عضوضاء حتى سقطت عام [7417١ه]‏ 
بسقوط الخلافة العثمانية. أما "الشيعة" فيرؤن أن "الإمامة" ظلت قائمة بعد غياب الإمام 
الثاني عشرء عام [755ه] إلى يومنا هذا!! 

والحقيقة أن الخلاف حول نظام الحكم في الإسلام» بين الفرق والمذاهبء كُتبت فيه 
المجلدات» ولكن الذي يهمني في هذا الفصل هو الإجابة عن هذا السؤال: هل حقا لم 
يعرف الإسلام 'الدولة الدينية", كما يدعي البعض؟! 

ستكون إجابتي على هذا السؤال من خلال "المرجعية الإلهية" المعاصرة للناس كافة 
وهي نصوص "الآية القرآنية”. ولن أدخل في تفاصيل نظام الحكم» وكيف تدار الدولة 
الإسلامية» فهذا الموضوع له دراساته المستقلة. 

أقول: إن الدولة الإسلامية هي التي أغلب شعبها من المسلمين ويحكمها حاكم مسلم 
وتستقي مواد ومبادئ دستورها من نصوص "الآية القرآنية. 

مظاهر الدولة الإسلامية ومقوماتها: 

إن الدارس لنصوص "لآية القرآنية"؛ يعلم أنها جاءت تقيم أمة» ومجتمعا إسلاميا 
يكون منارة للهدىء ونموذجا للتقدم الحضاريء» و'قوة مرهوبة" رادعة للظالمين المعتدين 


على حقوق وحريات الناسء فتدبر: 
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وَكذَلِكَ جَعَلئَكُمْ مه وَسَطَا لَتَكُونُوأ سَْدَاء 00 ناس وَيكُونَ ألرَسُولُ عَليكُمْ شَهِيدًا” 
وما جَعَلَا لق التى كنت عَلَّمآ ا ِتَْلمَ مّن تع آلَسُول مِمّن يقلت عَكَ عَقبَْ وَإن 
كانت لَكَبِيرَةٌ إلا عل الّذِينَ هَدَى ألَّهُ وما ل إبمتك إب اشطاكيج 
لَرَءُوفٌ رَّحِيمُُ (2) البقرة 

إن الهدف من إعداد "القوة المرهوبة"؛ سواء أكانت عسكرية أم اقتصادية أم علمية.. 
أن يكون للدولة مكانها على خريطة المنافسة العالمية. 
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إن الهدف من إعداد هذه "القوة المرهوبة"؛ ردع الظالمين المعتدين» إذا سولت لهم 
أنفسهم» الاعتداء على حريات وحرمات الآخرين» مهما كانت عقائدهم, فتدبر: 


قي ا عتم م كي 2 ور 9 صدر « و روي صمي 

وَأَعِدُوأ ا سَتَطعَثُم من قوق ويس رَبَاطٍ الخيلٍ ترهِبورت بد عَدُوَ الله 
تاق عفن اوم و ل ل كه 

وركام ارين ين وني ل تعلمونهم ١‏ لله يعلمهم وَما تنفقوا من شثىء ف 


+ ير مدع 


أشبيل الله ه يَف إل دَوَأَنْرَ ل تظلمورت (يج)) الأنفال 

إن عدو الله وعدو المسلمين هم الذين يَسْعون في الأرض فساداء لذلك كان من 
الضروري أن تكون للدولة الإسلامية 'قوة مرهوبة" لوقف اعتداء هؤلاء» ونشر السلام في 
الأرضء وحماية حرية الاعتقاد. 


لذلك عَقَّبَ الله تعالى على الآية السابقة بقوله: 


إن جَتَحُوأ لِلسَلم قَأَجِيَحَهَا وَتَوَكل على اله إِنَهُد هو آلسَمِيعٌ الْعَلمُ 9ه لأفال 

ويستحيل أن يجنحوا للسلمء والدولة الإسلامية ضعيفة ذليلة مهانة!! 

وفي ما يلي بعض مقومات هذه الدولة الإسلامية: 

اسن القرآن دستورها: 

تستقي الدولة الإسلامية مواد دستورها من نصوص "الآية القرآنية", المتجددة العطاء 
على مر العصورء وفق إمكانات ومعارف وتحديات كل عصر»ء» وما يستلهمه العلماء 
المتخصصون» ٠‏ في مجالات العلوم المختلفة» من عطاءات هذه "الاية 3" 


نا أَنْزَلئَآ إِلَيّكَ الْكتبَ بالْحَقَ لِتَحَكُمَ بَيْنَ آلناس هآ أَرَنكَ اللَهُ ولا تكن لِلْحَابِيينَ 
8 ع (62 النساء 
أن اخكم خي يما بزل الله وار تَتَمِعَ أهوآ ءَهَمَ وَآحَدَّرَهُمَ أن يفتعُوليِك عَنْ بَعْضٍ مآ 


و مدهو 


وَل أله لَك كن نولو َعَم أَنََا يُريدُ ألَهُ أن يُصِهُم ِبَحَضٍ ذُنُويِم إن كا يد 
آلنّاسٍ لَفَْسِةٌ نَ ((2) المائدة 

له أنتنى 7 هو اذى أن إَبِكُمْ الكتب مُفَصَّلد ودين . ءا تَيَتَهُمٌ 1 1 ل ف 
ل كو وله فس يرس 
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يَعَلْمُونَ أنه. مََرّلُ من رَنَكَ بكَلَق ؟ قلا تَكُونَ م الْمْمَكرِينَ (2) الأنعام 
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الر حََبُ أَنرَلْمَهُ إِليَكَ لِمُخْرجَ آلئّاسَ مِنَ الظلُمّتِ إلى الثور بإذّن رَبْهِمَ إلى صِرَّطٍ 
لْعَزِيز آحَمِيدٍ يي الحج 
أولق كيية أذ ا لقاغااك الخققت قر فيد" إردك 4 1 نف انق وزهة 1 
ِقَوِْ يُؤْينُوتَ (2) العسكبوت 

نعم ألا يكفي الناس أن تكون هذه "الآية القرآنية" رحمة وذكرى لهم ودستورا لحياتهم؟! 
كيف لاء وهي البرهان الوحيد. الذي لا يملكون غيرهء لإثبات صدق 'نبوة" رسول الله 
محمدء عليه السلام» بل وجميع الأنبياء والرسل السابقين. 

؟ - القيم الإيمانية نسيجها: 

إن 0 الإيمانية هدف رئيس 0 الدولة الإسلامية» وأجهزتها الحكومية. 
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رعو 





إن على الدولة الإسلامية أن تحافظ على هذه القيم» وتضعها نصب أعينها. 


صد 


وَآصيرتَفْسَلك مع أن يَدَعُورت ربجم لدو ولعي ُرِيدُونَ وجَهَه ٠‏ وَلَا تَعَدُ عيتَاكَ 
عَبجُمّ َرِيدُ زيئة لحيو آَلدَّنَيا وَلَا تُطِعْ مَنَ أَغْفَلَا قَلبَْم عن ذِكْرِنا َكب هل وكارت 
أَمرُةم فُرْطًا ع الكيف 


*- الحق والعدل ميزانها: 


إن الدولة الإسلامية ميزانها الحق والعدل» فهذه هي الصبغة المميزة لها ولكل 
أفرادها. ومنشأ هذاء أن دستورها قائم على "مرجعية إلهية"؛ فتدبر. 


5 
وس ماعو 


إِنَ الله يَأمْر بِالْعَدَلٍ وَآلإِحَْسَنِ وإيتآي ذى الْقوّر ١‏ وَيَنَغَئْ عَنِ الْفَحَشَاءٍ وَالمْكَر 


وَلْبَغي يعِطكُمَ لَعلَكُحْ كور 29 انحل 
في الدولة الإسلامية» يقف أفراد الشعب جميعا أمام ميزان "الحق والعدل", دون 
اعتبار لروابط أسرية» أو لمصالح شخصية:ء أو مادية» فتدبر: 
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تيا آلَذِينَ معأ كُوتُوأ فَوّمِينَ بلْقسَطٍ سْبدَآء ينه وَلَوْ عَلَىْ عَلَ أنفيِكُم أو آلْوَلِدَينِ وَلأَكرَيينَ 
إن يكت غَيًا أو ققيرًا فَآنَهُ أو 1 لا تتعُوا آطوَئ أن تَعَدِلُوأ وَإِن تلوأ َو تُعَرضُوأ 
َإِنَّ أله كانَ بِمًا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 2 النساء 

فهل يمكن لدولة هذا دستورهاء أن تتخلف عن ركب الحضارة» أو أن تعرف ظلما أو 
استبدادا سياسيا في حياتها؟! 

4 - الشورى حياتها: 

إن مؤسسات الدولة الإسلامية كلهاء تقوم على مبدأ "الشورى"؛ فتدبر: 
وَآلَذِينَ آسَتَجَابُوا لِرَهِمَ وَأَقَامُوأ آلصّلوة وَأمرهمْ شورئ بَيْكَجُمَ وَهِمّا رَرَقَتَهُمَ يَُفِقَونَ (2) لشورى 

فالآية تتحدث عن 'منظومة إيمانية" يعيش داخلها المؤمنون» يقيمون حياتهم على 
أساس من الشورى. ونلاحظ أن "الشورى" جاءت هنا في سياق الاستجابة لله» واقامة 
الصلاة» وذلك لبيان مدى أهميتها. ولقد أمر الله تعالى رسوله أن يضرب المثل في 
تطبيق مبدأ "الشورى" بصفته 8 الدولة. 

صد 


ما رَحْمَوْيَآلْه لت لهم وَلَوَكُتَ فعا عَلِيظ لقب لَأنقَصُوأ مِنَ حَوَلِكَ فاعف 


3 0 و 


عَتكُمَ وَآسَتَغْفِرَ هُمْ وَشَاورَهُمْ فى الأ قَِذَا عَرَمّتَ فتَوَكَلَ عل آله إنّ أله نْب 


0 


الْمُعَوَكلِينَ 239 آل عمران 
وليس معنى قوله تعالى: 'فإذا عزمت فتوكل على الله". أن لا يأخذ الرسول بمشورة 
الناس بعد عرضها عليه» لأن ذلك يتعارض مع السياق التي جاءت فيه» وهو سياق 
الرحمة والعفو والاستغفارء وانما عليه أن يضع الآراء والخبرات العلمية التي غغرضت 
والذي يجب بيانه هنا أن مجلس الشورى؛ مؤسسة علمية مستقلة» أعضاؤها هم نخبة 
النخبة» يحملون أعلى الدرجات؛ في التخصصات العلمية المختلفة. 


ه- صلاة الجمعة. مؤتمرها الشعبي الأسبوعي: 


ما آلَّذِينَ َامَعُوَا إذّا مُودِك لِلصّلة من يَوْمِ ألْجِمُعَةٍ فََسْعَوَأ إل ذِكر 
دَلِكُمٌ حَبرلَّكُمْ إن كُسْر تَعْلَمُونَ © 
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إن صلاة الجمعة؛ التي وردت سورة باسمهاء ليست عبادة فردية» وانما هي عبادة 
جماعية» لها أهداف سياسية واجتماعية وثقافية..» تخاطب الناس بلغة العصرء ولها 


.3 كه عر مح كو ف ها امشو ع يت اماق 8 افداع ع ول لباه ا 

الذين إن مَكنهُم في آلأرَض أَقَامُوا الْصَلرة و تَوَأ الزحوة وَامروا بالمعروف وَنْهوَا عن 
صدو ين 7 ا 1 
المدكر وَلِلّْهِ علقم رج الحج 

1 2 ججميع ' جني ذه صردس 


أتل ما أوحى إليك يها بذ يكت اير الطلقً إن الصّلَوةَ تع عن الْفَحَشَاء 
والمنكر وَلَذِ كر ا اك وَآللّهيَعْلَمْ ما تَصَبَعُونَ (2) العنكبوت 


5 - العقوبات صمام أمنهاء فتدبر: 


وَآَلسَارِقٌَ وَآلسَارقَهُ فَأفَطَعُوَا أيَدِيَهُمًا جَرَآء يمَا كسَبَا تكلا مِّنَ لَه وآنَهُ عَرِيزٌ حَكيمٌ ©) 


كم ردد 5-039 


قه ورا . مده 54 > ا ير 1 2 2 
فمن تاب مِن بعد ظايه وَأصلح فإر ‏ الله يتورمب عليه إن أله غَفُورٌ رَّحِم (2) للائدة 


0 


إِنْمَا جَرََوَأ لَِّينَ حا رِيُونَ آله ورسوله يشحو فى الأَرْض ه فسَادًا 0 أو يُصلوا أو 


ُقَطّعَ أَيَدِيهِمَ وَأَرَجُلُهُم ين جلف أو يُنقوَأ م مرت الؤش ذلك لَهُمَ حزئ 3 الذي 
ا عَذَابُّ عَظِيمٌ (2) امائدة 
00 وَلرَان فَأَجَلِدُوا كل ل جما مِأنَة علدو وَلا تأَحُذَمرهِمَا رََقَةٌ فى دين أله إن 


نََ 17 وَآليَوَمِالآجر وَلَمَشَْدَ عَذَابَُمَا طَايِفَةٌ مِّنَ لْمُؤْمِيِينَ (2) النور 
- القتال ردعا 507 في الأرض: 


إن الأصل في هذا الوجود البشريء أن يعيش الناس في سلام دائم» مع أنفسهم ومع 
الآخرين» وأن يحذروا خطوات الشيطانء؛ الذي يعمل جاهدا على إفساد معيشتهم الآمنة. 
ولقد جاء القران ببيان هذه الحقيقة, فقال مخاطيا المؤمنين» فتدبر: 
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الها الدورت. :#أمثرا ادحلوا ق الشلير كافة ولا تتيكوا خطوق آلسَّيطَن” إِنْهُه 


وقد و 


لحم عَدُوٌ مين © البقرة 

إن ربط تحذير الله المؤمنين من خطوات الشيطان بموضوع "السلام", دليل على 
وجوب العمل على تجنب أية عقبة تقف أمام تفعيل منظومة السلام النفسي والاجتماعي 
بين الناس. وعلى هذا الأساس لم يأمر الله تعالى المؤمنين بالقتال» إلا لمنع أعداء 
"الإسلام"؛ أعداء السلام» من التعدي على حرمات وحريات الناسء وهذا ما جاءت تبينه 
أول آية تحدثت عن الأمر بالقتال في القرآن» فتدبر. 


و يي دير 


وتوا ف يل ادن يُفَيَلُوتكُر ولا تعدوأ إرء الله لا بْحِبْ الْمُعْقَدِيرتَ © 

فإذا نظرنا إلى السياق الذي وردت فيه هذه الآية» علمنا أن سبب ورودها فيه» هو 
محاولة أعداء "الإسلام'" صد المسلمين عن أداء مناسك الحج والعمرة» فقد سبق هذه 
الآية مباشرة الحديث عن الحج: 


يولك عَن آلأَهلة قل هي مَوَقِمِ ِيثُ لئاس وآلحَج ولس لير يأن تَأنُوا الريك 
مِن ظَهُورِهَا وَلكن الْيرَ م ده ا لت ون اي" و توا لَه َعَلَكُمَ 
تُفلحُوت (2) لبرة 

ثم يُفهم من سياق الآية بعدها أن أعداء الإسلام أرادوا صد المسلمين عن أداء 
مناسكهمء فأمر الله تعالى المسلمين أن يصدوا هذا الاعتداء»ء وأن يُخرجوا المعتدين من 
أي مكان استولوا عليه. فقال تعالى بعدها: 


وقوه حَيِتُ قفتُمُوهُ وَأَخْرِجُوهُم ل ين حَيْثْ أُخْرَجُوكُم وَالْفِعيَهَ اد مق ع ألْقَمَلٍ” 
ولا تَقاتِلُوهمَ عِندَ الشحاد آخَرَامِ حَقَ يُقَتِلُوَكُمَ فيه فإن قتتَلوكم فَاقتلُوه لِك جَرَاءُ 


صدرء 


الكفرين (2) البقرة 
ثم تدبر قوله تعالى بعدها: فَإِن أَنَْوأ فَإِنَّ لله فور رَحِممْ 29) البقة 
أي أن قتال المعتدين ليس هدفا في ذاته» وانما وسيلة رادعة تجعلهم يفكرون أكثر 
من مرةء قبل الاعتداء على حرمات الناس» وفتنتهم في دينهم» وفي معيشتهم الامنة. 
فقال تعالى بعدها: 
/551 


صد 


وق هم حَق لا نَكُونَ فِتَنَهُ وَيَكُونَ آ لك لدِينُ يِلَّهِ فَإنِ أسبَوَأ قلا عُدَوَنَ إِلّ عل أَلظَّايِينَ 2 2 


22 


ولم يترك الله أمر القتال» دون بيان وجوب إقامة ميزان الحق العدل في القصاص 
فقال تعالى بعدها: 


ص "” وا صخر ود ص هه ةر د حوور فى قا 0 50 ردرو دصو رو ه رعه 

الشبر الحرّام بالشبّر الْحَرَامٍ وَالحرمت قِصَاصٌٍ ص فمَنٍ اعتَدَى عليكُمّ فاعتَدَوا عليه بِمِثْلٍ 
ماع نر رعدرو م 3 َه 

مَا أعتَدَى عَلَيكُم وََتّقَوا لله وَاعُلَصُوَأ أن آله مَعَ آلَمُتَقِينَ 2 2 


ص 


وَأَنفِقُوأ فى سَبِيلٍ لَه ولا تلقُوأ بأَيَدِيك: إل الملَكة وحنو إِنَّ لمث الْمُحَسِيينَ © 

ثم عاد السياق يتحدث عن مناسك الحج وأحكامه. فماذا نفهم من ورود أول أمر 
بالقتال في هذا السياق» علما أنه لا توجد آية في القرآن تأمر المسلمين بالقتال» لسبب 
غير التعدي على حرمات الناس» مسلمين وغير مسلمين» ومنعهم من العيش في حياة 
آأمنة وسلام عادل؟! 


3 , 


نفهم من ذلكء, أنه لا صحة لما يُنسب إلى الإسلام أنه انتشر بالسيفء ولا أن هناك 
آية نسخت كل الآيات التي حصرت القتال في الحرب الدفاعية» اسمها "آية السيف'!!! 


أما أنصار الحرب الهجومية» فيقولون إن الإسلام انتشر بحد السيفء وعلى الناس 
أن تختار الإسلام والا قتلت!! وهؤلاء يستندون إلى بعض الآياتء منها: 


قل لَلمُحَلَّفِنَ من آلأعرَابٍ سَعدَعَوْنَ إل قَوَمٍ أؤلى بأ شَِيدٍ ا ون 


فَإن م يُؤْتَكُمُ الله و حسنا وَإن تَعَوَلّدا كفا 1 من قبل يُعَذْيَكدْ عَذَابَا 
أَلِيمًا وه اافس 


لقد فهموا جملة 'أو يُسلمون" بمعنى أو يدخلون في الإسلام» ليصبح "المخلفون" أمام 
خيارين: إما أن يدخلوا في الإسلام» أو أن يقتلوا!! 

ولكن المتدبر لسياق آيات الذكر الحكيمء يعلم أن كلمة "الإسلام", و"السلام" 
و'السلم"... كلها تشترك في معنى عامء وهو: "الخضوع والانقياد" لشريعة الله تعالى 
القائمة على 'حرية الاعتقاد". فالذي يدخل في "الإسلام' باعتباره دينا إلهياء ينقاد لأمر 
الله له والذي يدخل في 'السلام" ينقاد لأمر الله له. والذي يحدد المعنى المراد هو السياق 
القرآني» ورد الآيات المتشابهات إلى المحكمات. 
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وباختصارء يمكننا الرد على الإشكالات التي أثارتها "المرجعيات الدينية" المذهبية 
حول أحكام القتال في الشريعة الإسلامية» في نقاط عدة: 


أولا: عندما نريد أن نفهم معنى 'أو يُسلمون" في السياق القرآني» نجد أمامنا آية 
محكمة تكفينا عناء البحثء لأنها تحسم محل النزاع من أساسه؛ وهي قوله تعالى: 
صد 


لآ إِْرَاهَ فى آلدين قد تَبَيْنَ آلرُشّْدُ م من آل فَمَن يُكفرٌ بآلطّغوت وَيُؤْصِْ بِآلَهِ فَقَدِ 


ع 


أسَْتَمْسَكٌ بِالْعْرَوَة الْوثْقَىْ لا آَنفِصَامَ ها وَآلَّهُ هيع عَليم (2م لبقرة 

ومع وضوح معنى الآية بما يغني عن بيان» فإن "المرجعيات الدينية" المذهبية تفهم 
هذه الآية على النحو التالى: إن قوله تعالى: "لا إكراه فى الدين"» يعنى: لا إكراه على 
دخول الدين» ولكن إذا دخل المرء في الدين» وأراد أن 58 منهء يقتل!! 

وهذا الفهم تعد على الفهم الواعي للسياق القرآني» فالعقوبات في الإسلام» شريعة 
إلهية تقوم على "القصاص" العادل» وفي مقدمتها قتل النفسء» التي حرم الله إلا بالحق. 
فمن دخل في الإسلام» ثم أفسد في الأرضء فقد حارب الله ورسوله, لأنه تعدى على 
شريعة الله تعالى» التي أرسل بها رسوله محمداء عليه السلام» ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النور. وعقوبة هذا الإفساد تتوقف على طبيعته» فيعاقب المرء على قدر ما أفسد. 


5 
ص ءءء و كو 


نما جَرَّوا الّْذِينَ نحَارِبُونَ أله وَرَسُولَهُه وَيَسَعَوَنَ فى آلأرضٍ قَسَادا أن يُقكلوا أو يُصَليوا أو 
تقطعٌ أَيَدِيِهِمَ وَأَرَجُلَّهُم من جلف أَوْ يوأ م 1 لازي 5ك وجه ق الذها” 
وَلَهُمَ فى آلأجرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ (2) المائدة 

منذ أن خلق الله تعالى هذا الوجود 00 والى يوم الدين» فتدبر. 

اننا قبل أن ل د 0 لذ عجان 
رُسلنا بِالبَيَكت 5 ثم إن كثيرًا منَهُم بَعَدَ ذلك فى الأرض لَمُسْرِفُوتَ (2) لاكدة 


إن عقوبة القتل» تقوم على قاعدة 'النفس بالنفس"”. أما عند "المرجعيات 'المذهبية" 
فتقتل النفس إذا لم يقبل صاحبها الدخول في الإسلام» أو إذا خرج منه» أو إذا زنى...!! 


لحكل 


إن قوله تعالى: 'تُفجِلُوجَمَ أو يُسَلمُونَ» لا يمكن أن يُفهم بمعنى ثقاتلونهم أو يدخلون 
في الإسلام» وانما يُفهم بمعنى 'ثقاتلونهم» أو 0 استنادا إلى قاعدة "لا إكراه فى 
الدين". وهذا ما جاءت منظومة من الآيات كدهء وتبينه: 
وأا اليرت حَامَثوا إِذا صَرَيشرْ ب سيبل آله قيثو وَل : قرارا بس الى الك لقنم 
لَسَتّ مَؤّمِمًا د 2 تَبَتَغورتَ عَرَضَ الْحَيّؤة ة آلدّئيًا فَعِدَ أله مَقَانَخَ كو و كدّلِلىك كُثْم ين 
قبل فَمَرى الله عَلَيَكُم فَتَينُوا وود الله ارتويينا داور يقي 029 النساء 
تدبر قوله تعالى: "ولا تَقُولُوا لِمَنْ ألق إِلَيَكُمُ آلسَلَمَ لَمَتَ مُؤَيئا 
!َ لّذِينَ يَصِلُونَ إل قَوَمِ َينَكُمَ وَبِيَِكُم يق أَوَ جَاءُوكمَ حَصِرَتَ صَدُورُهمَ أن 


8 


يَُجلُوكم أو يُفَجلُوأ فَومهُج وَلَوَ ضَاءَ أله لله عَلَيَوٌ َع َإِنِ اعَترْلوكُم قَلَمَ 
يُفَتِلُوكُم وََلْقَوَا إِليَكُمْ آ 1 َم ما جَعَلَ الله لكر ليم سبلا (2) النساء 
تدبر قوله تعالى: 'قَلَم يُعَحَلُوكمَ وَلْقوا إِليكُمْ آلسَلمَ' 


“شتجدون َاخْرِينَ يُريدُونَ زر عي ويَأمُوا قومَهُمْ كل مَا يدو إلى الفقه أككرا 
فيا فَإِن لم يَعتَلُوكُرَ يلقو ليك آلسَلم وَيَكُفوَاأ ا فَحُذُوهُمَ وَاقعْلُوهمَ حَيثٌ 
تَقَفَتُمُوهمٌ وَولَيِكمَ جَعَانا لَك عَلَيج .الي فنا وونساء 

تدبر قوله تعالى: 'َإن لَّمَ يَحْتَلُوكمْ وَيُلقُوأ ِلك آلصَلهَ' 


كو 


- وَإنِ جتَحُوأ لِلصّلم فَآَجَتَحَ ا وَتَوَكَلَ عَلَ آللّد نه هو آلسَمِيعٌ لْعَليمْ (2) الأتفال 
ثانيا: في شريعة "المرجعيات الدينية" المذهبية» إذا قتل مسلم أخاه المسلم» عن عمد 
ون طَآيفعَانِ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ افعَتَلُوأ فَأْصَلِحُوا 5 قَإِنْ بَعَتَ إِحَدَنْهُمًَا على الأخْرى 
ا 0 تن 00 6 إل أمر لله إن ماوت فَأصَّلِحُوأ بَبَّجَما بالْعَدَلٍ وَأَقُسِطُوا 3 
والحقيقة أن هذه الآية لا تتحدث عن معركة دموية بين طائفتين» تريد كل طائفة إبادة 


الأخرى» وقد تستمر المعركة أياما أو شهوراء مع سبق الإصرار والترصد!! 
5ن 


إن هذا الفهم مرفوض شرعاء لوجود قاعدة قرآنية حاكمة لهذه المسألة تقول: 


ونا كارك لمؤين أن يقثل مُؤيمًا ِل حَطَمًا وَمَن قَتلَ مُؤْمِنَا حَطمًا فَتَحريرُ رَكَبَةِ مو 
وَدِيَهُ مُسَلمَةٌ إن هيه إل أن 1 فإن كارت مِن قَوَمٍ عَدُوَ لَكُمْ وَهَوَ مُؤتٌ 
فعَحرِيررَقبَة ا وَإن كا ين قَوْمِ بَبَنَكمْ وَبَِتهُم يق قَدِيَةٌ تُسَلَمَة ِل مَل 
عرِيرٌوَقيْ مؤي ا ا ” وات 
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فكيف يبقى المؤمن على إيمانه؛ إذا تعمد القتل» مع سبق الإصرار والترصدء والله 
تعالى يقول بعدها: 


يده ص 


ومن يقثل مؤما مُتَعوكا فهَرَاوُوْء جَهَكَمُ خدلدًا فينا وَعَضِبَ بَ الله عَلَيَهِ وَلَعَنَهُد وَأَعَدَّ و 
عَذَابَا عَظِيمًا © 


إن سياق الآية [9] من سورة الحجرات» لا يتحدث عن 'قتل" ثسفك فيه الدماءء وانما 
عن "اقتتال" تتنازع فيه الطائفتان» وتتشابك بالأيديء وتتضاربء كما في قوله تعالى: 


وَدَخَلَ الْمَدِيبَةَ َه عَليْ حِينٍ عل ين أَهَلهًا فَوَجَدَ فها رَجلينِ يَقََلَانِ هنذا مِن شيعو 
وَهَذَا مِن عَذُوْوء فَاسَتَفَثْهُ آلّذِى سٍ ا ع لَّذِْى مِن عَذُوهء فوكرور 0 


كه 


عق بو 


2 قَالَ هذا مِنّ عمَلِ آلسَيَطَن إندء عدو مضل بين (2) القصص 
ف 'الاقتتال" الذي في قوله تعالى: "قتتلوا" هو نفسه الذي في قوله تعالى هنا 

'ايقتتلان"» أي يتنازعان ويتعاركان بالأيدي عراكا شديداء وهو المعبر عنه ب "التقاتل" على 
طريق الاستعارة» بدليل أن موسى عليه السلام كان يستخدم أيضا اليد لفض هذا 
'الاقتتال". والذي عبر عنه السياق بكلمة "الوكز" أي الضرب باليد بجمع أصابعها. 

نعم» قد يتحول هذا "الاقتتال", بعد أن يقوم الشيطان بدوره المعهود» إلى 'قتل". ولكنه 
سيكون قتلا خطأء لا عن عمد وترصدء أو قتلا عن عمد وترصدء وفي مذلا إنكالة 
سيدخل من فَعَلَ ذلك في أحكام سورة النساء. 

لذلك كان على الدولة الإسلامية» بجهاز أمنها القومي» أن تتدخل على وجه السرعة 
لفض هذا "التقاتل"» وأن تصلح بين الطائفتين» قبل أن يتحول "الاقتتال" إلى 'قتال". 
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فإذا أصرت الطائفة الباغية على الاستمرار في التقاتل» فإن على الدولة أن توقفها 
عند حدهاء ولكن عليها أيضا أن تَحْدّر من أن تُسفك الدماء وهي تقوم بهذه المهمة. 

فإن فاءت الطائفة الباغية: "فإن فَاءَتَ فَأَصَلحُوأ بَيَجِمَا بِالَعَدَلٍ وَأَقَسِطُوَا"' 

فقوله تعالى: 'فإن فاءت". يعني أن "الاقتتال" لم يكن دموياء تستخدم فيها الأسلحة 
البيضاء أو الأسلحة النارية» ذلك أن المؤمنين لا يخرجون أصلا في مثل هذا "الاقتتال" 
بهذه الأسلحة» لعلمهم بخطرها في مثل هذه المواقف. وهذا ما جاءت الآية التالية تؤُ 
وتذكر المؤمنين به: 


إنَمَا الفازيئو #3 حو تَأصَلحُوا بَبْنَ أَحَوَيج” وَأكقوأ آله لَعلَيرْ ُتحَمُونَ (2) المحرات 


ثالثا: إن القاعدة العامة التي قامت عليها 'حرية الاعتقاد" في الإسلام» نفهمها من 
سياق الآيات التالية: 
- يَسَمَلُوتك عن آلشبر آلَحَرَامٍ قِتَالِ ف فيه فيه قل قتَالث فده كير وَصَدّ عَن سَبِيلٍ أله وَكُفرْ 
بهء وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ وَإِخْرَاحُ هَل لد تعد أله" وَالفِعَكَه أكررٌ مِنَ الْمَتَلٍ . و 
َرَلُونَ مُفَُِوتَكُمْ حَقٌ يَرْدُوكُم عن دِيبِكُمْ إن آستَطَهُوأ من يرود يكم عن عن دطلع 
يمت وَمْوَ صحاف وتيك حبست أع. ل كيه ات وَالْأخِرَة وو ُوْلَتِيِكَ أَْصَحَبٌُ أَلئَارِ 

إن أعداء الإسلام» أعداء للسلام» لن يتوقفوا عن قتال المسلمين حتى يردوهم عن 
دينهم» هذا هو هدفهم الرئيس. 

لذلك أمر الله المسلمين أن يقاتلوا المعتدين لرفع الظلم عن أنفسهم وعن المستضعفين 
والحفاظ على مبدأ "حرية الاعتقاد" بين الناس وعدم فتنتهم في الدين» فتدبر. 


م 20 10 بد تيو 
- أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَمَلُوَ بأنَّهُمَ عَلمرا ة ع0 


مد شدوقفقة هم اس 6 0 
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فلولا دفاع الدولة الإسلامية عن مبدأ 'حرية الاعتقاد", لاعتدى أعداء 'السلام" على 
أماكن عبادة الملل والطوائف كلها!! ف "الصوامع": هي أماكن العبادة المرتفعة للرهبان 
والمتعبدين» و"البيع" هي معابد اليهود والنصارى. 

لقد قدم الله تعالى ذكر أماكن عبادة الملل الأخرى على مساجد المسلمين لبيان 
ضرورة الحفاظ على الحرية الدينية لغير المسلمين» وعلى أماكن عبادتهم. بل إن الله 
تعالى أمر المؤمنين» بحسن جوار المخالفين لهم في الملة» وببرهم والقسط إليهم. 


لاولة براه عن الذين لم يدوم في آلدِينٍ وَلَمْ حر جُوك من دِيَركُمْ أن تَرُوهُرَ 


- 


إن هذه الآية آية محكمةء وحكمها قائم إلى يوم الدين» وسياقها يتحدث عن نفسه. 
ولقد أكدت الآية التي تليهاء أن القاعدة التي ينطلق منها القتال في الإسلام قاعدة دفاعية 
وليست هجومية. 


رو ددهو ل د و 


ِنَم يبدكم الله ع لَذِينَ لوك فى آلدِين وَأَخْرَجُوكُر من دِيرَكُمْ وَظَهَرُوا على 
ِخْرَاجِكُمْ أن لزه ميتو فَأَولتبلك هُمُ آلظلمُونَ (ه) الس 


رابعا: لقد جاء الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء ومن هذه الظلمات التي 
كان يعيش الناس فيها في عصر الرسالة» ظلمات الأسْر والرق» والعبودية لغير الله 
تعالى. لقد جاء الإسلام يجفف منابع الرق» وينظم مسألة الأمئرء ويحذر أن يكون الأسر 
هدفا في ذاته» وإنما هو ثمرة كفاح وفق أساليب وفنون الحرب المتطورة» فتدبر. 


- 


ما كارت لت أن يَكُونَ ل: أسرف. حي يتدى.: 4 الأرض' ترِيدُورت عَرَضَ آلدّتَيا 


-_ 


وَالَّه ير يدُ الآجرة وَآللّهُ عَرِيزٌ حَكيمرٌ و2 الأنفال 
لقد جاءت أحكام القتال في الإسلام تُخير المسلمين بين أمرين: إما إطلاق سراح 
الأسرى, أو أخذ فدية مالية» أو بتبادل الأسرى. 


كآج ء دو 


َإِذَا ليثم الَذِينَ كقَرُوأ فَصَرّبَ 1 حَْ إِذَآ أمْحَمتُموم فَسْدُوا الوكاق فإما مبالؤقيك 


2 


- 


ما قدا حت 0 0 لويذ ” ذَلِكَ ا يَعَآ 7 ايع 0 


0 


إن "اللقاء" يعني الخروج إلى معركة دفاعية؛ كما هي القاعدة المقررة سابقا. وننلاحظ 
أن قوله تعالى بعدها: "حَقَّ تَضَعَْ آحَرَبُ أَوْرَارَهَا" يُبِيّن أن الهدف من قتال المعتدين ليس 
الحصول على مغانم وأسرى؛ لأن ذلك يفقد المسلمين قو 

واستخدام السياق لمادة 'ثخن" في الآيتين» يبين أن قتل العدو وابادته ليس هدفاء وانما 
الهدف هو إظهار "القوة المرهوبة", التي يمكنها السيطرة على العدوء بأقل خسائر. 

وفرق كبير بين أن يكون الهدف من المعركة هو السيطرة والغلبة» بإعداد القوة التي 
أمر الله المسلمين أن يتسلحوا بهاء وبين أن يكون الهدف من الخروج هو إبادة الآخر!! 

وهذا ما ألمح إليه قوله تعالى: 'فشدُوا الوثاق", لأنه لو كان الهدف هو "القئل" ما كان 
هنالك أسرى مطلوب إحكام شد وثاقهم!! 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية تضع الحدود التي تكفل للناس جميعا 'حرية الاعتقاد" 
وخاصة أسرى الحرب. فأمر الله نبيه محمدا عليه السلام» أن يرغب الأسرى في الإسلام 
قبل أن يعودوا إلى قومهمء بعد أن فادوا أنفسهم بالمال» وأن يبين لهم ما في الا 
خير الدنياء وحسن ثواب الآخرة» وأن الله تعالى سيغفر لهمء لأنه الغفور الرحيم. 
يا آل ل لِمَن فى أنديكم م يح حير 7 يع عْلَم آلّهُ فى فُلُوبِكُمَ حَيرا يُؤْتَكُمَ حَيرا 


قد 
ان يس ع 3 ديو 2 


مما اخذ منكر وَيَعْقِرَآ م وَاللّه 59 حيمر 29 الأنفال 

فهل يمكن بعد بيان هذه الحقائق الإيمانية» التي قامت عليها أحكام القتال» أن يتهم 
الإسلام بأنه يُكره الناس حتى يكونوا مسلمين؟! كيف وقد خاطب الله تعالى رسوله بقوله: 
وَلَوَ شَآءَ رَبّكَ لَآمَنَ من فى آلأض كلهم جمِيعًا نكر آلكَاسسَ حَي يَكُوتُوا 
مَؤمِييتَ © ) يونس 

إذن فمن أين جاءت شريعة "الجزية". التي يُكره بسببها غير المسلم على الدخول في 
الإسلام» إن لم يدفعهاء والا قتل!! 

خامسا: شريعة "الجزية" في الإسلام 

لقد جاءت "آية الجزية" في سياق الحديث عن نقض فريق من المشركين والذين أوتوا 
الكتاب» العهود والمواثيق التي بينهم وبين المسلمين» فقال تعالى: 
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- 


جِ : 


قَأنتَ 


تلوأ الزيت لا يُؤْينُونَ بِألَه وَلَا بِاليَوَمِ الآجر وَل رَمُونَ مَا حَرَّمَ آله وَرَسُولَهُد وَلَا 
5 0 07 / 


يَدِيئُونَ دين الحَقْ مِنَ ذِيَ أوثوأ الكتبَ حَمَْ يُعَطوأ الجزيّة عن يد وَهُمَ 


لقد خص الله تعالى في هذه الآية "الذين أتوا الكتاب" بالذكرء حتى لا يتوهموا أن 
انتسابهم إلى رسول من الرسل» أو إلى كتاب من الكتب» » سيعفيهم من دفع هذه "الجزية". 

ومجيء كلمة "الجزية" مُعرّفة» يعني أن الناس وقت نزول القرآن كانوا يعرفونها 
ويعرفون أحكامهاء وشروطهاء وأنها "عقوبة" يفرضها المنتصر على المغلوبء الذليل 
دون امتناع م أو نزاع» لقوله تعالى: "عن يد وهم صاغرون". 

وفعلا لقد عرفت معظم الحضارات» قبل بعثة رسول الله الخاتم» هذه "الجزية", وان 


فالتوقف عن قتال المعتدين من المشركين والذين أوتوا الكتاب» مرهون باستسلامهم 
ودفعهم "الجزية". وهم أذلة» أي ويد المسلمين هي العلياء وان على هؤلاء المعتدين أن 
يختاروا بين القتال أو دفع الجزية» وليس بين القتال أو الدخول في الإسلام. 

أما إذا دخل هذا المعتدي الإسلام» في سياق هذا القتال» أو بعد وقوعه في الأسر 
فعلى المسلمين التوقف عن قتاله» أو فك أسرهء بشرط التأكد أنه حقا تاب وأناب» ولن 
يعود إلى الاعتداء والتآمر على المسلمينء والتزم بأحكام الشريعة الإسلامية. 


د و صجووو -صدوم وى و 


َإِذَا أَضشَلَحَ ايه شر الحرم فافتارا المشريين حيث وحيفالرهد #حدوهم وَأَحَصُرُهمْ 
ا ار فإن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلَرةوءا/ نالاكو كرا سبلم إن نََ 


0 
ُ ووه وو و 3 
ري التوبة 


للَّهَ غفور رَّحِيمٌ حيم 
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فإن تَابُوا وَأقَامُوا آلصّلَةَ واوا آلرَكَرة فَإِحْوَتْكُمْ فى الدِين وَتُفَضِلُ ايت لِقَوَمٍ 
يَعَلَمُونَ 2 التوبة 


إنه لا علاقة ل "الجزية" بالزكاة التي يدفعها المسلمونء ولا بالتعويض المادي الذي 
يدفعه أهل الكتاب نظير حماية الدولة إياهم» كما يدعي أنصار المذهبية» ذلك أن الدولة 
في الإسلام من واجباتها الرئيسة حماية جميع أفراد الشعبء دون تمييز بينهم. 


ه.* 


فإذا ذهبنا إلى السياق القراني» من أول سورة التوبة» وحتى آية "الجزية" [9؟]» نجد 
أنه يتحدث عن نقض المشركين عهدهم»ء وعن موقف 'الحكومة الإسلامية" من هذا 
النقضء حيث أذن الله تعالى لرسوله» وهو القائد العام» أن يعلن "براءته" من هذا العهد 
واعطاء المشركين مهلة 'أربعة أشهر" فإن لم يتوبواء ويلتزموا بالعهود والمواثيق المبرمة 
بينهم وبين "الحكومة" [الآية ] فليستعدوا للقتال [الآية 5]. 


ولقد بيّن السياق بعد ذلك» أن الشرك عندما يتمكن من القلبء يفقده فطرته وطهارته 
وصفاءه الإيماني» فيصبح كالشيء النجس الذي يأنف الناس الاقتراب منه» فتدبر. 


ايها 7 ري نما الفش كور عن قل كرنوا المشجد آلْحَرَامَ بَعَدَ عَايِهِمٌ هَذَا 


رو مهو 


0 حِفُمْ عيلة فُسوف يغيِيكم أله مِن فَضَلِهَ إن 56 إِبتَ أ لله عَلِيمرٌ ا حكيم زر التوبة 
ثم جاءت آية "الجزية" في هذا السياق» بعد هذه الآية 1 وقبل الآية [0"] التالية: 
صد 
وقالت المهوذ عَرَرُ إن القويفات الصرى الْمَسِيح أتك 00 للك َوَلهينَ رأفراههي 


13 2 


يُضَهعُورت قَوْل أأذينَ كيولا من بللا فَسَلَهُمُ الله أن بؤمحكور ته التوبة 

نفهم من ذلك أن هناك علاقة بين "المشركين" و"الذين أوتوا الكتاب", تتعلق بموضوع 
هذا السياق» ومما يؤكد ذلك قوله تعالى: 'يُصَهمُوَ فَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبَلُ"0 أي 
"|1 035 كون"!! 

إذن فذكر "الذين أوتوا الكتاب" في هذا السياق يُفهم منه» أن هناك تحالفا بينهم وبين 
المشركين للتآمر والاعتداء على المسلمين» وهذا ما جاء القرآن يبينه في أكثر من 
موضع وأطلق عليه لفظة "المظاهرة". فتدبر. 


ل ا ل 
فأتقة همل مُدَّعِمَ م إن اللَه سحت الْمُعَّقينَ (2) التوية 


فالذين ظلوا باقين على حرمة عهدهم, ولم يفرطوا في شيء مما عاهدرا للليليدج 
عليه ولم يتآمروا مع طوائف ضد المسلمين» » فهؤلاء عهودهم باقية, ولا "جزد "جزية" ية" عليهم. 


قعكية تشريع "الجزية", في 0 أرى» أن هؤلاء المعتدين الناقضين عهودهم قد اعتادوا 
في كل مرة» الغدر والخيانة» ونكث الإيُمان» كما بين ذلك قوله تعالى: 


8 


كيف وَإِن يَطهَرُوا عَليِكُمْ لا يَرقْبُوأ فيكم إلا و 0 برضوككد بأفواهية 
فلُوبْهُرَ وأ كَرَرُهُمٌ فسقوت (2) انون 


و صدو ودو 


لا يَرقَبُونَ فى مؤي إل ولا ذم ولك المعتدورت (رع) التوبة 


ا 
00 


# تقولورت قَرما دكثا أيَمَعَهْرْ وَعْنُوا بإحراخ الول وَحُ بُدَةُوكة أولت مرق 


سْوكهُر نلئة حو أن هوه إن خثر تؤيوركت (2) التوبة 


لقد بيّن القرآن أن "أهل الكتاب" كانوا يتآمرون مع المشركين ضد المسلمين» فتد 


0 لل نين كفروأ يعبطم لز متالوا حيرا فكق آنل الْمُؤْيينَ المكال وكرت التدقويا 
2 5 وو 7 





وَأَنْرَلَ الّذِينَ ظَهَرُوهم مِّنَّ أَهَلٍ الكتب من صَيَاصِيهِمَ وَقَذَفَ فى قلويهم 
لرُعَبَ قَرِيقًا تَقعُلُون وَتَأَبِرُوتَ قَرِيقًا () الأحاب 


لَم يكن الِينَ كفرُوأ هِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمْشْرِكِينَ مُسفكن حَق تتم آلْييَتَة م 
إن مظاهرة فريق من الذين أوتوا الكتاب المشركين» جعلتهم يتصفون بما اتصفوا به 
من عدم الإيمان بالله ولا باليوم الآخرء واستباحة ما حرم الله ورسوله» وعدم اتباعهم "دين 
الحق". و'دين الحق" هو: شريعة الله التي يُقام على أساسها دستور الدولة الإسلامية. 
لذلك كان من حق المنتصر أن يفرض "عقوبة مالية" على المغلوب» تجعله يفكر 
كثيرا قبل الاعتداء على المسلمين. فهل بعد هذا يُتهم الإسلام بأنه انتشر بحد السيف؟!! 
لقد قام الإسلام على قاعدة إيمانية راسخة» قطعية الثبوت والدلالة عن الله عز وجل 
تكفل حرية الاعتقاد لأي إنسان» مهما كان معتقده. وهي قوله تعالى: 









صد 
3-4 22 


د إِكرَاهَ فى الدين كد تين الرحة من آل فَمْن يكف بالطخرك ريج ل بآللّه فقَدٍ 
آسْتَمْسَكٌ بالعروة ألْوُنقََ لا أَنفِصَامَ ا ها وَآلَّهُ هيع عَليمُ (2م البقرة 

إن المسلم الرباني» الذي تربى على مائدة الفهم الواعي لكتاب الله؛ يعلم أنه لا يصح 
عزل آية من آيات الذكر الحكيم» عن منظومة الآيات المتكاملة المتعلقة بموضوعها. 
وبحصر الآيات المتعلقة بالقتال» نعلم أنه لا يحل قتال أحد مهما كانت ملته؛ ومهما 


كانت ردته» ومهما ارتكب من معاصء إلا إذا رفع السلاح؛ وأفسد في الأرض 
ا 


أما الذين يُفتون بقتل المخالفين لهم في المذهبء, أو أصحاب الأفكار الضالة» أو 
الإعلام المفسد... فهؤلاء قد استندوا في ذلكء إلى 'مرجعياتهم الدينية" المذهبية» التي 
أشرنا إليها في موضوعات هذا الكتاب. 

إن هؤلاء لا يستطيعون مواجهة الحجة بالحجة» ولا الفكر بالفكرء ولا الكلمة بالكلمة 
فكان أيسر الطرق أن يُْصفوا المخالف جسدياء بعد أن فشلوا في إقناعه فكريا!! 

إن الوسيلة الوحيدة» لنشر الدعوة الإسلامية» وللتعامل مع المخالفين لنا في الملة أو 
المذهب؛ هي الحوار العلمي الجاد» فتدبر: 


فَإِنْ حَآجُوكَ فق أُسَلَمَتْ وَجَهِيَ يِل ومن تَبَعَنِ 107 للّذِينَ وتوأ الكت ولاك ذا يَأُسَلَمَجُرَ 


2 ل ان أ فَإِنَمَا للك الْبَلَمْ وَآلَهْبَصِير بالْبّادِ 2 ج) آل عمران 

فلم يقل الله لرسوله: فإن تولواء عن الدخول في الإسلام» فاقتلهم!!! 

إن معظم المسلمين لم يحسنوا فهم الماضيء ولا فهم الحاضرء ولا ما يحمله من "آية 
قرآنية", جعلها الله حجة عليهم» وعلى العالمين» إلى يوم الدين. فكيف يعون لهم 
مستقبل» وقد فقدوا آلياته, وامكاناته؟! 

لقد تقدمت الدول الكبرى لأنها كانت تنظر دائما إلى المستقبل» وتؤمن أن الإنسان 
قادر على صنع الأفضل. أما المسلمون فقد آمنوا أنهم لا يستطيعون فهم نصوص "الآية 
القرانية" إلا من خلال تراث أئمة مذاهبهم الدينية» فظلوا أسرى لهمء لا يستطيعون التقدم 
خطوة واحدة» دون إذن منهم!! 

لقد سقطت الحضارة الإسلامية» بمدارسها وتحدياتها المختلفة» ولم يعد لها ذكر إلا 
في الكتب. وظهرت إشكالات وشبهات عقدية» وتشريعية» حول دار الإسلام ودار الكفر 
أو الحرب؛. كانت محل جدل وتنظير لمنظومة فقهية» أفسدت الصورة المشرقة» لنظام 
الحكم في الإسلام. 

وانطلاقا من هذه المنظومة التاريخية الفقهية» وليس من قاعدة "الآية القرآنية"» خرج 
علينا من يقولون: إن الإسلام لا يعرف "الدولة الدينية"» لإرضاء من يخافون من حكم 
الإسلام وأهله» انطلاقا من تاريخ الإسلام السياسي المأسوي» وليس من فاعلية "الآية 
القرآنية" التي عيبت لصالح الحكم العضودء منذ أن تولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة 
مرورا بخلفاء الدولة العباسية» وحتى سقوطها عام [557١1١ه].‏ 

م 


حاكمية 'الاية القرانية" 


لقد غاب فقه "الآية القرآنية" قرونا من الزمن» عن ساحة التقدم الحضاري» وعن 
المواجهة الفكرية للتحديات والشبهات التي تسيء للإسلام والمسلمين» بعد أن تمكن فقه 
التخاصم من قلوب علماء الفرق والمذاهب المختلفة» ومن مرجعيات أثمتهم الدينية. 

لقد جاءت "الآية القرآنية" ليتفاعل فقه "النص القرآني"؛ مع العلوم والمعارف المتجددة 
وفق أدوات وامكانات العصر. جاءت "الآية القرآنية" تقيم خير أمة أخرجت للناس» والتي 

من المفترض أن تكون على رأس الدول المتقدمة» لتتمكن من إقامة ميزان الحق والعدل. 

ولم لاء وقد وصف الله تعالى "آيته القرآنية"؛ ب "الروح". لبيان أن نصوصهاء تحمل 
في ذاتها الطاقة المولدة للنور الهادي إلى صراطه المستقيم؟! هذا "الروح" الذي جاءت 
سورة الشورى تبينه في آيتين» فتدبر: 


دي 5 ا اقرع ومن لحوها وتندر يوه م الجتمع لا رَيَبَ 
فيه قري ق فى اج وََرِيقُفى ألسَعيرِ (ج) اد شورى 


وكذالك او إِلَيكَ رُوعَا م مِنَ مركا ما كنت تَدَرى ما آلكقب و1 لا لايم يمَنٌ وَلَِكن 


ع 


- 


ام اد وو ع 


كانه ثور كدي نقد دن كقاء و عاد 18 نك لََبَدِىَ إل صِراط مُسَتَقيرٍ ( ب الشورى 
تدبر قوله تعالى: 'وليكن جَعَاسهُ موا" أي جع لخ كنات يف4 وجعلنا 'الروت' نورا. 


إن "الروح"» هو الطاقة التي تستمد منها وظائف الأعضاء فاعليتهاء والتي بدونها 
تتوقف الأعضاء عن العمل. وعلى رأسها القلب. ولما كان القلب هو مستودع هذه 
الطاقة» خصه الله تعالى بتلقي نور "الآية القرآنية": 


2 


2 5 "1 


رق كينت ل لْحِبْريلَ فَإِنَهُم َرَلَهُم عل قَلبِكَ بإِذْنِ آللّهِ مُصَدّهَا لَمَا بت يَدَيَِ 
وَهدى وُشَرَك لِلمُؤّمِنِينَ ري البقرة 

لذلك كان من إحكام "النص القرآني"» وبديع بيانه» أن وصف الله تعالى جبريل» عليه 
السلام» ب "الروح" 2 فتدبر: 


به لوح الأَمِينُ (2) عَلْ لبك لِتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِرِينَ 





نا 


قل َرّله روح الْقدْس ين ويلك بكلق لتك 'الذوت: :اموا وعدئ وشفرطت 

نإف اللاهاك تعندها دعا غترة المسناسن :إلى في يحفيقة "الإنناك ا فتن لهم مد 
فوج الريت: إلى هذل لوو وال لور هذه "الآية اليفك يد أن وصبلت اللقزية كن 
المبن الرسالة الخاضة: إلى 'مركلة النضتوع الفكرى» فتهدز + 


ع ود صه 95 جه لسر رأ ري رع سم عنس و سير راح سه ىو لدو 
تلكوت هذ بها كع زسولنا بورك لك كور ينا كه نور دين 
عي يض . كبر ند تم د له ود وَسحعَب نيك (3) 


بِإِذْنهء - ميلك عقي (ج) المائدة 


والسؤال: لماذا !ني كل هذه الصفات التي تميزت بها 'الآية القرآنية"» لم تستطع 
أن تعيد للمسلمين خيريتهم» وعزتهم» وتمسكهم بما كان عليه رسول الله وصحبه الكرام 
أمة واحدة؟! 


والجواب: لأن "الآية القرآنية. لا تعمل في فراغ» وإنما بتفعيل المسلمين نصوصها في 
واقع حياتهم. فبعد أن 5 تفرق المسلمون إلى فرق ومذاهب متخاصمة؛ وراحوا يتبعون 
"مرجعياتهم المذهبية". فقدوا روح "الآية" ونورها!! 


إننا لا يمكن أن نرى مستقبلناء إلا من خلال حاضرناء وإذا كان حاضرنا يشهد بتفرق 
المسلمين وتخاصمهم» وعدم تفعيلهم نصوص "الآية القرآنية", فلا شك أن مستقبلهم 
سيكون من جنس حاضرهم., إلا إذا عادواء» وتمسكوا بما كان عليه رسول الله وصحبه 
الكرام» أمة واحدة» وشريعة إلهية واحدة. 

لقد طلب المكذبون من رسول الله "آيات حسية": كالتي سمعوا عنها في الرسالات 
السابقة. إنهم لم يقفوا على حكمة أن يكون 08 الله الخاتم» "آية قرآنية", لذلك قالوا: 


صد 
2 6 و 3 مدر ابر 52 


جز و و ع 2 5 75 - عه 0 
وَقَالوأ لَوَلّآ أنزات عَلَيْهِ ايت من رَبَهء قل إنمَا الآيت عند الله وَإِنْمَا 
فانظرء وتدبرء ماذا كان جواب الله تعالى عليهم: 


56 


م 
3 


0 


0 


5 1 
ا مان 


نا أَنْرَلَمَا عَلَيْكَ الحتب يُتل عَليْهرَ إِبن فى ذلك لَرَحَمّة وَؤِكرَّئى 
00 منورت 2 2) العدكبوت 

تدبر قوله تعالى: "وَلَمَ يَكفِهرٌ"” ثم قوله تعالى بعدها: 'يُتلَى عَلَيْهِرَ'؛ وما تحمله هذه 
الجمل من برهان» على حجية هذه "الآية القرآنية" على العالمين. 

فلماذا مع كل هذه البراهين الساطعة» لم نر مشروعا فكرياء يأخذ بأيدي المسلمين إلى 
طريق الوحدة» طريق الأمة الواحدة» التي مرجعيتها نصوص "الآية القرآنية"؟! الجواب: 
لأنهم فضلوا الحياة مع معارفء وفكر وثقافة الماضيء يستقون منه شريعتهم المذهبية 
التي يريدون أن يرضى الناس بها!! 

إن "الشريعة الإسلامية" دستور عامء يجمع المواد والمبادئ» الواجب على الدولة 
الإسلامية» حكومة وشعباء الالتزام بها. إنها ليستء» كما يدعي البعضء "مرجعيات دينية" 
مذهبية متعددة» بدعوى أن فين ذلك رحمة بالناس!! فأية رحمة هذه التي فرقت الأمة 
ومزقتهاء وأضاعت وحدتها وخيريتهاء والله تعالى يقول: 
ثم جَعَلنَكَ عَلْ شْرِيعَةٍ من يْنَ الأمر فنعا فل ند تمع أهوَآ ألَّذِينَ لا يَعَلَمُونَ 29م لجائية 

لقد جاءت هذه الآية» في سياق الحديث عن بني إسرائيل» وكيف أنهم لم يُحكّموا 
'شريعة لله" » في حياتهم» فحذر الله تعالى رسوله محمداء عليه السلام» من اتباع أهواء 
هؤلاء» وأن عليه أن يتبع الشريعة الخاتمة التي أنزلها عليه. 

فهل لا يعلم علماء الفرق والمذاهب المختلفة» أن الإسلام نظام حياة متكامل» يستقي 


مواد دستوره من نصوص "الآية القرانية"؟! فتدبر: 
0 


وََنْرَلَآ ِلَيّكَ الْكتَب بِآلْحَق مُصَدَّقَا لم بت يَدَيْهِ ين الكمويدة ديعا عَلَيَه 
2 كد 
0 اه ااه ل 9 


ل بو 


0 0 للد لخدم 
تدبر ورود قوله تعالى: 'لِكُلَ جَعَلنَا مِمَكُمْ شِرَعَة وَيِنَهَاجا"» بعد الأمر ب "الحكم بما 
أنزل الله"؛ والذي يُفهم منه» أن لكل أمة شريعتها الحاكمة لنظام حياتها. وتدبر أيضا: 
51١‏ 


- و ص 


شَرَعَ كم مِنَ آلينٍ مَا وَصَّئ به 0 وَالذِىَ أُوْحَيَكَآ إِلَيَّكَ وَمَا وَصَّيَّا بهد ير ا 
عسي أن أَقِيبُوأ آلدِينَ وَلَا 00 فيه كبر عَل الْمُسْرِكينَ ما تَدَعُوهم إَِيّهِ الله حجن 
لدو قا وشت السذكن بد كاعر 


تدبر قوله تعالى: "أن 7 أ آلدِينَ وا تَعَفقُوأ فيه'. 

فلماذاء مع كل هذه البراهين الساطعة؛ لم نر مشروعا فكرياء يأخذ بأيدي المسلمين 
إلى طريق الوحدة» طريق الأمة الواحدة؟! 

والجواب: أن أنصار المذهبية»ء وضعوا "الآية القرآنية"» و"الرواية البشرية". في دائرة 
الدين واجب الاتباع؛ وأوهموا أتباعهم بوجود علاقة تلازم بين "الآية" و"الرواية", بدعوى 
أن "الرواية" يمكنها أن تنسخ "الآية", و"الآية" يمكنها أن تنسخ الرواية"!! 

فكيف يُسمح لهذه "المرجعيات الدينية"؛ التي تتخذ "الرواية" مصدرا تشريعيا تحل من 
خلاله وتحرم» بغير إذن من الله تعالى» كيف يسمح لها أن تحكم البلاد والعباد» بدعوى 
تمسكهم بمصادر التشريع الرئيسة» الكتاب والسنة؟! 

لقد حسم الله تعالى هذه القضية وبيّنء أن "المرجعية الدينية"» التي دينها "الإسلام" 
مرجعية إلهية واحدة» هي كتاب الله تعالى» فتدبر: 


3-3 


وو 92 

ولو كان هناك وحي ثانيء؛ أمر رسول الله صحبه الكرام باتباعه بعد وفاته» باعتباره 
في 'وحي الكتاب". ولما بيّن أن المسلمين سيرثون كتابا واحداء هو القرآن الحكيم» فتدبر 
قوله تعالى بعدها: 
3 35 6 سي طكر نر و - 
َم أوْرَنَا الكتب الْذِينَ آَصَطَّفَيئًا مِنّ عِبَادِنَا فَمِتْهُمْ ظَالِمٌ لَتفيه وَونّكِم مُقَتَصِدٌ وَمِتكم 
سَايقٌ بِآلْخَيَرتِ بِإِذْن أله ذلك هو الْفَضْلُ آلْكبيرٌ و2) نامر 

تدبر قوله تعالى: "نم أَورَنَْا لكب الَّذِينَ آَصطْفَيَئَا مِنْ عِبادِنا" ؛ فماذا يعني أن يصطفي 
الله تعالى عبادا له» لحمل هذا الكتاب» وتوريثه الأجيال» إلى يوم الدين؟! 
دادولا 


إن الذين اصطفاهم الله لتحمل مسئولية تفعيل نصوص "يته القرآنية" في حياتهم» لا 
يمكنهم تحقيق ذلك دون قيادة» ودون دستور تستقى مواده من هذه النصوصء ودون 
حكومة تضم النخبة من العلماء المتخصصين في مجالات العلوم المختلفة» وهم أعضاء 
مجلس الشورى. 

إن أعضاء مجلس الشورى في الدولة الإسلامية هم الذين يعلمون قدر "الآية القرآنية" 
ودورها في إخراج الناس من الظلمات إلى النورء وفي إقامة مجتمع الحق والعدل مجتمع 
الحرية والديمقراطية. 
هوَآلَذِى ُتَزْلُ عل عَبَدِوءَ : ايت يَيَكسسو لمُخْرِجَكُر يْنَ آلطلمت | 


وت ين 2 الحديد 


1 
5 
6 

١ 
0 
6 


ربهم؛ في تخصصاتهم العلمية المختلفة. 

تدبر الآيات التالية» وانظر موضع كلمة 'العلماء" في سياقها. 
لْرَيْرأ 
يض وَحْمْرُ حَْافُ ويا وَغَرَابيب سودقوب وَمَِ آلنَاس والدقابك وَالأتعر محْتَلفُ 
َلْومُهُ كذَلِلىك تيع را 

إن قوله تعالى» 'ألم تر". خطاب للنبيء» عليه السلام»ء بصفته ولي أمر المسلمين 
وقائد دولتهم؛ والذي يجب أن يكون عالما بدلائل الوحدانية» في الآفاق والأنفس. وهو 
خطاب أيضا لحكومته؛ ولشعبه» أن يتصفوا بالصفات نفسها. 

انظر إلى التخصصات العلمية الدقيقة» التي حملتها هذه الآية» وغيرها من كثير من 
الآيات الدالة على الوحدانية» لتعلم أن الله تعالى يريد من الناس كافة» ومن المؤمنين 
خاصة. أن يكونوا على درجة من العلم» تكشف لهم ما في الكون من دلائل الوحدانية 
التي لا تحصىء فيسجدوا لله تعالى خاشعين. لذلك عقب بقوله تعالى: 


َ ع2 
ا 


ن الله انول من الشماء م" "ابس تركف الوا وَمِنَ الْجِبَّالٍ جُدَدٌ 


رةء 


ع ل ع ب اله حورت 
جره ل تَبُورَ (2) لِموَفِيهُمَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَ هم لضام نهم غَفوة ضَكُوة ١‏ 


0 1 
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إن تفعيل آليات عمل القلب» من تدبر وتفكر وتعقل ونظر...» للوقوف على التناغم 
القائم بين آيات الآفاق والأنفس» وآيات الذكر الحكيم» هو الطريق الموصل إلى إثبات 
حجيّة: "الآية القرآنية" عك العالمين. لذلك كانت إذارة شئون.الدولة في الإسلام» مستولية 
'النقية مق التلماع» الذين يفون حيذا نهنا تعنية هجية "الآية القرانية على العالمية: 

لقد ورث المسلمون "الآية القرآنية" لا ليجعلوها تميمة» أو بركة» أو وصفة علاجية.. 
وانما لتفعيلها في حياتهمء واستنباط دستور إدارة "الدولة الحديثة", الذي يقوم 0 
ادج ا#صارى» :د أن.«اصيطريت ٠‏ الرفى) والتطريات» في :إوازة أزمة الجهير 
والشفافية» والأخلاق. 

اذلك »لد كونكلك ينصوص "الآية القرآنية' هي المرجعية الحاكمة» التي ثستقى منها 
مواد الدستور» فإننا نضمن بذلك سلامة القوانين» والمبادئ» التي ستحكم البلاد والعباد. 

وكيف لاء والله تعالى يقول: 


ءَءٌ «ورود و ا اي 


ومن كان ميا خيس وَجَعَلنَا َم وا يَمتِى به- فى الئاس كُمن مُكل فى المت 
ليس يارج 0 كد للك وُيْنَ لِلكَفِرِينَ مَاكاثوأ يَعَمَلُورَتَ (2) الأنعام 

لقد جعل الله تعالى الإنسان خليفة في الأرضء يتحرك مع تحرك وتطور الحضارات 
مخلفا تراكما معرفيا يحمل تاريخه وتجاربه» فهل يعقل أن يترك الإنسان ما وصل إليه 
عصرهء من علوم» ومعارفء وامكانات..» ثم يذهب إلى الماأضي» يستقي من مرجعياته 
ومعارفه نظام حياته!! 

إن "الآية القرآنية" لا تختص بإدراك عصر معينء كما كانت "الآيات الحسية" 
الخاصة بالرسل السابقين» كعصا موسىء وناقة صالح..» وإنما آيات تتلى على الناس 
فتدركها القلوب الحية» بآليات التدبر والتعقل والتفكرء على مر العصورء والى يوم الدين. 

وان ما يكفي لإقناع علماء الفرق والمذاهب المختلفة» أن يقفوا صفا واحداء ساجدين 
خاشعين» أمام هذه "الآية القرآنية" لتكون هي الحاكمة على مرجعياتهم كافة... ما يلي: 

- إيمانهم 5 لا يملكون برهانا على صدق 'نبوة" محمدء عليه السلام» غير هذه 
"الآية القرآنية ندة" 

3 الا 


وتتجلى حقائق الألفاظ المدخرة لكل عصر. 

- حفظ الأصول والقواعدء واجبة الاتباع» لكيفيات الأداء العملي لما أجملته نصوص 
'الآية القرآنية" من أحكامء وذلك عبر 'منظومة التواصل المعرفي". 

واذا كانت مشيئة الله تعالى قد اقتضت أن تكون رسالته الخاتمة» "آية قرآنية" قد بيّنا 
جانبا من خصائصهاء فلماذا هجرها المسلمونء ولم يُفعَلوها في حياتهم» وقدموا للناس 
دين مذاهبهم المتخاصمة» على أنه الإسلام» فأساءوا إلى الإسلام» وإلى أنفسهم؟! 

لذلك كان من الطبيعي أن يتخوف العالم أجمع من اقتراب الإسلاميين» أو صعودهم 
إلى دائرة الحكم؛ وهذا العالم مُحق في ذلك تماماء ولكن لماذا؟! 

لأن هذا "الإسلام" الذي يعرضه أتباع المرجعيات الدينية المذهبية على الناس» ليس 
هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لهم» وإنما هو فهم أئمة السلف لهذا الدين» بعد أن 
تفرق المسلمون إلى فرق ومذاهب مختلفة» وأصبح لكل فرقة مرجعيتهاء التي تستقي منها 
نصوص "السنة النبوية" حسب شروط أثمتها في التصحيح والتضعيفء. والجرح والتعديل. 


إن هذا العالم محق في تخوفه من الإسلاميين» لأن ما يقدمه كثير منهم يحمل في 
الحقيقة ما يخوّف المسلمين أنفسهم قبل غيرهم!! والمصيبة في ذلكء أنهم يرفعون جميعا 
راية التمسك ب "الكتاب والسنة". أما "الكتاب"» فلا إشكال» ولا خلاف حول حجيته» بين 
طوائف المسلمين كافة. ولا يحمل مطلقا ما يخوف أو يزعج أحدا من العالمين» كما بيّنا 
في الفصل السابق. 

فإذا ذهبنا إلى ما اصطلحوا على تسميته ب "السنة" وجدنا قنابل موقوتة» تنتظر الوقت 
المناسب للتفجير!! وكلها إما 'روايات" موضوعة» وإما فتاوى ولدت تحت رعاية 'أزمة 
التخاصم والتكفير". التي ظهرت بعد أحداث "الفتن الكبرى"!! وللأسف الشديد فأن معظم 
هذا "التراث الديني", قد أخذ قدسيته في قلوب أتباع الفرق والمذاهب المختلفة» وأصبح 
مادة إعلامية تنشر على العالم أجمعء عبر منابر الإعلام المختلفة!! 

فكيف تُحكم البلاد ب 'مرجعية دينية" من هذه المرجعيات» التي ولدت جميعها في ظل 
أزمة "التخاصم والتكفير"» وتحت رعاية "الملك العضود". في عصور الاستبداد السياسي 
وانتهاك الأعراضء وسفك الدماءء باسم "الحق الإلهي'؟!! 

ان 


مجمل القول 


اليوم» وبعد أن أصبح العالم قرية واحدة» بفضل هذه الشبكة العنكبوتية العالمية» ومن 
منطلق "الآية القرآنية" التي جعلها الله تعالى حجة على العالمين» إلى يوم الدين» فإن 
العالم في أشد الحاجة إلى فقه قرآني» يتفاعل مع المستجدات والتحديات العالمية. فقه 
قرآني» يقدم للناس رؤية حضارية» تحقق لهم أمنهم» وحريتهم» وسعادتهم. 

لذلك لا مفر من دعوة المسلمين كافة» إلى إعادة قراءة القرآن» لا بصفته كتابا إلهيا 
فقط وانما بصفته 'آية قرآنية"» حملها هذا الكتاب اليوم» تشهد شهادة علمية» أنه "لا إله 
إلا الله" وأن 'محمدا رسول الله". وأنه لا "مرجعية دينية" تستقى منها "الشريعة الإسلامية" 
واجبة الاتباع» غير نصوص هذه "الآية القرآنية". 

ولقد جاءت هذه السلسلة من الدراسات» "نحو تأصيل الفكر الإسلامى". لتصل إلى 
هذه النتيجةء وتدعو ا#أللمينؤقافةء إلى خلع ثوب المذهبية» والنهوض والارتقاء إلى 
مستوى الفهم الواعي لحكمة حفظ الله تعالى كتابه الحكيم» وجعله "اية قرانية" تتحرك مع 
الزمان والمكان» عبر العصورء نقيم الحجة على المعاصرين لها. 

إن إسلامنا يجب أن يقوم على فهم واع لمكانة "الآية القرآنية"» وفاعليتهاء وما تحمله 
من قيم حضارية للعالمين. لذلك كان علينا أن نعيد قراءة القرآن» قراءة إيمانية علمية 
حضارية معاصرة؛ نثبت فيها للعالم أجمعء أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قراءة 
تسهم في حل مشكلات الحياة وتواجه التحديات العالمية» بفقه قراني: 

- يتفاعل مع أحداث العصرء ويقيم موازين الحق والعدل بين الناس. 

- يضمن السلامة والنجاح والرقي والتقدم لأي نظام يقوم عليه في أي عصرء وفي 
أي مكان. 

- يُتبت للعالم أجمع؛ أن هذا القرآن» هو البرهان الوحيدء على صدق 'نبوة"' محمد 
وعلى أنه 'آيته" الدالة على صدق بلاغه عن الله تعالى. 

- يُظهر للعالم أجمع» فاعلية نصوص هذه "الآية القرآنية" بلغة علمية معاصرة» تبين 
قوامته على المناهج والنظم الوضعية. 

- يعيد للأمة الإسلامية خيريتهاء وكرامتهاء وعزتهاء بعد أن تخلت عن مسئوليتها 
وشهادتها على العالمين. 


مدنا 


- فقه قرآني» يحكم قلوب الناسء» قبل أن يحكم مجتمعاتهم. 

إن من سنن التغيير أن يترك الله تعالى الناس لاختياراتهم» فإن استيقظوا من سباتهم 
وأرادوا التغييرء وأعدوا له عدتهء وفق الضوابط القرآنية التي أمرهم الله تعالى بهاء أيدهم 
الله بنصره؛ ومَكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.ء لا الدين الذي ارتضوه لأنفسهم. 

ولقد هبت رياح التغيير على بعض الشعوب العربية» وأيدها الله تعالى بنصرهء ولكنها 
ما زالت في فتنة كبرىء فتنة أتباع "المرجعيات الدينية" المذهبية» الذين لم يفهموا الحكمة 
ولم يتعلموا الدرسء» ولم يشكروا ربهم على نعمة "الحرية"!! 
قل اللَهُمّ مَلِكَ المُلكِ تؤتى المُللك مَن نَشَاءْ وَتَمَزع الْمُللك مِمّن نَشَاءٌ وَتعز من نَشَاءُ 
وَتَذَلُ من تك#لإئ دك اكير إِنَكَ عَلَىْ كل سَْء قَدِير (2) آل عمران 

إن ما حدث يوم 75 يناير ,3١١١‏ من ثورة شعبية مصرية» يُعد "آية إلهية"» بشهادة 
العالمين» وان أنكرتها قلوب الحاقدين. ولكن الذي يجب أن يعلمه الناس جميعاء أنه 
عندما يخص الله تعالى أمة ب "آية" من آياته التي لا تحصىء فإن ذلك يكون لحكمة 
إلهية» قد لا يقف عليها كثير من الناس. ومع ذلكء» وجدنا كثيرا منهم يقفون أمام هذه 
'الآية", متدبرين خاشعين ساجدين..؛ سائلين الله تعالى أن يُتم على مصر نعمته. 

لقد أنعم الله على الشعب المصري بنعمة "الحرية". وسخر له الأسباب والآليات التي 
تعمل على حمايتهاء وأفاد من هذه "الحرية" من عاشوا في سجون القهر والذل والعذاب 
سنين عدداء فهل شكروا الله تعالى على نعمة "الحرية": أم أنهم خرجوا يطلبون العودة 
بالناس إلى عصور "الفتن الكبرى"؛ واشعال نار الفتنة الطائفية» وأزمة التخاصم المذهبي 
بين المسلمين» استنادا إلى ما تمليه عليهم 'مرجعياتهم الدينية" المذهبية؟! 

فهل من شكر النعمة» أن يتقاتل المسلمون في المساجدء من أجل توظيف منابرها 
الدعوية» لخدمة توجهاتهم العقدية والمذهبية» وهم جميعا يقرؤون قوله تعالى: 
وان الم جد يله قلا تدّغوأ مَعَ آللّه 

إن أخطر ما ورثه أتباع "المرجعيات الدينية" المذهبية» أنهم فهموا "الإسلام" من 
خلال مرجعيات أئمة وعلماء المذهبء. لا من خلال "المرجعية الدينية" الإلهية التي 
ارتضاها الله تعالى لهم. لذلك لم يُمكّن الله لهم في الأرضء ولم يُبدَل خوفهم أمناء فتدبر: 

1/ 


ا 


ل ا 


0" لله نَمَو متك وعملواً الصَّلِحَت لَيَسْتَحِلِفَئَهُمْ فى آلأرَضٍ كما أَسَتَخَْلَفَ 


ب 
ص 


اديت ف لهج وَلَيَمْككرَ نمدم ِف آزتطى مْ ولبَِلُم بد حَوفِهم أن 


ام 2 وَمَن كفْرَ بَعَدَ ذَلِكَ فَأُوْلَتِكَ هُمُ الْفَسِقونَ 3 > النور 

تدبر قوله تعالى: 'ولَيْمَكتنّ هُمَ دِيم اذى آرَتَضَئ طح" 'وَلَيْبَدْلَكم مِنْ بَعَدٍ حَوَفِهِمَ مك" 

ولن ينصلح حال المسلمين» ولن تنتهي أحداث الشغبء والفتن الطائفية» من عالمهم 
إلا إذا خرجت هذه "المرجعيات الدينية" المذهبية» من دائرة الشريعة التي ارتضاها الله 
تعالى للناس كافة» والتي جاءت بها نصوص "الآية القرآنية" 

إن الشعوب المتحضرة؛ لا تنخدع بالمناورات السياسية» ولا بمبدأ "التفية" الذي اعتاد 
أنصار "المرجعيات المذهبية" أن يستخدموه على مر العصورء لإرضاء الشعوب واشاعة 
روح الطمأنينة بين أفرادها. فإذا وصلوا إلى الحكم» كشفوا عن هويتهم» وأعادوا البلاد إلى 
عصور "الفتن الكبرى"» وجعلوا مرجعياتهم حاكمة على نصوص "الاية القرآانية"!! 

لذلك كان على المسلمين» أن ينهضوا للاعتصام ب "الآية القرآنية", الحاضرة أمامهم 
من غل» ومن تخاصم مذهبي. 
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صو م واه 10 7 ع ا ا د 3 ف جد 3 د ااانا عد رد 

وَاعتَصِموا يحَبَلٍ الله جَمِيعا وَلا تفرّقوا واذكروا نِعَمَتَ الله عليكم إذ كنتم 
بن فُويكُم فَأَصْبَحمْ يميه إِخْوًَا وكام عَلنَ سَهَا حفر مد 
كدَلِكَ يْبَينُ اللَّهُ لَكم ءَايَنتِهء لعَلَمريتَعَدُونَ (2) آل عمان 


والى أن يتحقق هذا الحلم» فلا يصلح لمصرنا العزيزة» إلا "الدولة المدنية الحديثة' 
بعيدا عن أية أحزاب دينية» أو أية أحزاب ذات مرجعيات دينية. 


6 


اللهم قد بلغتء اللهم فاشهد 
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-١‏ المدخل 
-١‏ 'حديث" النبي» حقيقة قرآنية 
- "حديث الله" في القرآن الكريم 
- '"حديث النبي" في القرآن الكريم 
- 'الحديث" في القرآن الكريم 
؟- "الرواية" عن النبي» صناعة بشرية 
- إشكالات "السند الروائي" 
- مذهب 'أهل السنة" في الجرح والتعديل 
- عدالة الصحابة 
- صحيح كاري 
- مذهب "الشيعة" في الجرح والتعديل 
> الكافي للدي 


5 


5 - جدلية 'كتابة" الحديث و"تدوينه" 
- عصر الخلافة الراشدة 
- إشكالات القرن الأول الهجري 
- الصحيفة الصادقة 
- صحيفة عليّ بن أبي طالب 
- إشكالات القرن الثاني الهجري 
- صحيفة همام بن منبه 
- كتاب محمد ابن إسحاق 
- كتاب الواقدي 
- إشكالات القرن الثالث الهجري 
- إشكالات القرن الرابع الهجري 
- إشكالات "حجية السنة" عند المعاصرين 
- الدكتور عبد العظيم المطعني 
« الت مسكدي المياجي 
- الدكتور محمد عجاج الخطيب 
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- الدكتور محمود مصري 

- الدكتور سركيس عواد 
- جدل "الآية" و"الرواية" 

- "الرواية"' وتحريف نصوص "الآية" 

- الناسخ والمنسوخ 

- إشكال جمع القران 

- الية جمع القران 

- فرية النسخ وجمع القرآن 

- "الشيعة" وجمع القران 

- 'الرواية" لا تحكم "الآية" 
5- "الرواية" وأحكام الصلاة 

- تواصل الأداء العملي للصلاة 

- 'مرويات" أحكام الصلاة 
1- سنة "الرسول" بعد وفاة "النبي" 

- مفهوم 'السنة" في اللسان العربي 

- مفهوم "السنة" في المصطلح 

- الفرق بين النبي والرسول 

- سنة الرسول وتفاعلها مع النص القزآني 
- 'المرجعية الدينية" وأزمة التخاصم والتكفير 

- الأزمة بين "أهل الحديث" و'أهل الرأي" 

- "المرجعية الدينية" وأزمة أبي حنيفة النعمان 
4- الشريعة الإسلامية و"خبر الواحد" 

- "المرجعية الدينية" وعقوبة الردة 

- "المرجعية الدينية" وعقوبة الرجم 

- "المرجعية الدينية" وفتوى إرضاع الكبير 
-٠‏ الدولة الإسلامية و"المرجعية الدينية" 
-١‏ حاكمية "الاية القرانية" 
5- مجمل القول 
-١‏ الفهرس 
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هذا الكتاب 
لقد تعهد الله تعالى بحفظ "آية" رسوله الخاتم محمدء الدالة على صدق نبوته إلى يوم 
الدين» ليقيم الناس نظام حياتهم؛ على أساس من نصوص "ية قرآنية"» فاعليتها حاضرة 
بين أيديهم» وليس في حاضر آبائهم» ومذاهبهم العقدية والتشريعية المختلفة؟! 


إن "الإسلام"؛ الذي جاء ليُخرج الناس من الظلمات إلى النورء لا تقوم "مرجعيته" 
على تراث الفرق والمذاهب الإسلامية المختلفة..» وانما على تفعيل العلماء»ء من 
التخصصات العلمية المختلفة» لنصوص هذه "الآية القرآنية"» حسب إمكانات وتحديات 
كل عصر. 

إن بناء الحضارة الإسلامية لا يكون بقراءة "المرجعيات الدينية" المذهبية»ء قراءة 
عصرية» والتي قد مزقت وحدة المسلمين» وأفقدت أمتهم خيريتها. 

إن النهضة الحضارية»ء لا تتحقق إلا ببناء جديد بقواعد راسخة» لا بترميم بناء قد 
أصابه التصدع!! 

لذلك فإن الذين ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية» على أساس "الكتاب والسنة". 
عليهم أن يحددوا ما هي مصادر هذه 'السنة". بعد أن اتفقوا على مرجعية الكتاب», وأنه 
المهيمن على ما بين يديه. 

وهنا ستظهر المشكلة الكبرى: أن "الشريعة الإسلامية" التي ينادي بتطبيقها هؤلاء؛ ما 
هي إلا ما حوته كتب 'مرجعياتهم المذهبية"» التي ظهرت بعد وفاة النبي» بقرن ونصف 
قرن من الزمان» وكانت سببا في إشعال أزمة التخاصم والتكفير بين المسلمين» مما 
أعطى مبررا لتنحيتها بالكلية!! 

إن أحكام "الشريعة الإسلامية", لا تُستقى من 'مرجعيات دينية" مذهبية» تنتهك حقوق 
الإنسان وتصادر حرية الاعتقاد» وتسفك الدماء بغير حق...., وانما من نصوص "الآية 
القرآنية" التي أنزلها الله تعالى حُكْما عربياء وهدى ورحمة للعالمين!! 


وفي هذ السياق يأتي هذا الكتاب 


ردن 


موسوعة فقه القرآن المعاصر 
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